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مطمة صادر : بروت ۱۹۳۵ 


دارا ۱ الکتاب 


۱۰۵ 
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۱5۲-۲ 
۱۳۳ 
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۲۸۹-۸ 


ررس الفرالط والرسوم ‏ 


املك فيصل واللك البر البلجيكي والسفير البريطاني 
يستعر ضون حرس البادية 

خارطة المدينة الدورة » مدينة التصور 

خارطة ضواحي غداد 

جال الرافدین : على شاطىء دجلة وعلى شاطىء الفرات 

صورة ند اه تکله ال الت ت فه الحضرة الفا له 
وقبة جامع الحيدرخانة 

العراق في قفره واعصاره وصفاء نهره 

الاضي الدائم : بائعة اللبن - الكاتب العام - الل و کندة 
الاشة 

E MT 

كتابة عل خائط الدرسة الستتصرية = منارة سوق 
الفزل - أثر عباتي 

لوت ابر خز یه مر عا ارا 

خارطة العراق الارية 


E al 


N E N 


العراق 


حوار بين الاخی و الستفبل 
الفسن ابررل - مراد 


الفصل الاول : الحقائق ف الارقام والاحلام 
الفصل الثاني : الزيارة الاولى 
الفصل الغالك : الزيارة الثانية 
الفصل الرابع : شارع الستنصر 


سم ارائ -- القريم مہہ انار وان قيار 


مغزى اللتة 
: آثارالعباسيين 
الاثار التارية 
a‏ 
2 عمان والباز الاشهب 
في مقبرة الکرخ 


الصوفی الا كبر 


الفصل الثامن : المرأة احهولة 
الفصل التاسع : غزوات الاثريين 


المحم انات اي ۳ الوانربا وطمورا 


خطبة ين كرثين 
ضعف المعارضة 

قوة المعارضة 
عثرات التعليم الوط 
مبارزة في ع التعليم 
في واحات الشعر 


الصولجان والرمح والعصا 


ا 


الامة الجديدة في وادي الرافدين 
مفائع الاعمال الشمرة 
فبرس الاعلام 


المي الدورة باسوارهاالتلاثة_ 


تا حرس , ربو ن الد یایب 
حتفم ( انام باق 


من کتاب « بغداد » تأليف له سترانج 


a‏ ات ره سح 


سس 


مسر 
e‏ 


١ 1 
1 5 

#0 ۳ 

- 7 

و سس 

وگ - 
یم ڪر 
2 تس 


سک رت ۳۳ 


من « جغرافية العراتی » تالف طه اطاشمي 


م 

من خلال العرب خلة اولية في التوحيد والتفربق » او في النازع 
الخصية والقومية » بدو في كل مظبر من مظاهر الحياة ۰ هي خلة اجتاعية 
سياسية دينية ادية ٠‏ وهي كذلك لغوية ٠‏ 

خذ القاموس شاهدا » وحسبك ان تستنطقه في مادة واحدة هي مادة 
عزج ۰ فا الصلة العنوية او اللفظية بين « مزج الشراب » وبين « ارش » 
و « اصفرار السنبل بعد الخضرة » 7 هذا قي ااسطرین الاولين من الادة ٠‏ 
ولو فرضنا ان توحیدها مکن فينبغي ان نت منا كل مالا ثم ووضعبا 
" الاصلى لفظا ومعنى ٠‏ 

7 ككن الامتزاج التام -- الامتزاج الذوقي او الادني او اأسياسي او 
الاجتعي » الذي تختلط فيه اشثات العناصر بعضها بعض ٠‏ فيتألف ما 
وحدة حقيةية متناسبة ثابتة » وحدة خالية ما یتفلقل فيها او يفسد روحها س 


ان هذا الامتزاج مفقود في الحياة العربية في کل مظاهرها ٠‏ ویصح ان نقول» 


عل الاجال ؛ ان العرب یقفون في المزج عند انم ء او في الادغام عند 


الم »ولا پرون قرقا ون لادان : 

اعطنك الثال من الوحدة الکبری الدينية ٠‏ فا وفقالاسلام في مزج 
شتی العناصر التي دانت به ٠‏ تقد ضما اليه » نم ۰ ولکنه ما حاول ان جملا 
جما م ركبا واجداً » تضيع فية صفات جزئيانه » او بالحري تتزج بعضما 
بعض تلف منها الصفة الکبری لجتم الواحد الا كير ٠‏ 

تمالرا ۶ E‏ انتم ۰ تضاموا » وحافظوا عل جنساتک 


ید 
واماراتک وجات ۰ ادفعوا ار » وقسک وا باضاليكم و 
تتتازلواعن ن مجانع ولفاتك ٠‏ 

جل هذا + على ما يخيل لي © كان ينطق السيد والاك والامام 
والاديت ۰ و كل واحد منهم ء من وجبة واحدة في الر ق البشري » مثال 
الکرم والسملحة والتساهل ۰ وکل واحد مهم من وجة اخري بيمة > 
قلیل الفطنة » قصير النظر 

ولا ذلك لما كان العرب حتى اليوم ممهين على كنير من خطاً الاجداد » 
وخطل الاقدمين ۰ فهم يتضامون » ولا مختلطون * واذا تضامنوا فلا 
يتوحدون ۰ ثم تجتمعون ولا يمتزجون روحاً ومعنى امتزاج الشراب بالماء ٠‏ 
أفلا ترى ان ككل قبيلة تقاليدها القدية + وعاداتها » واحکامها » ولمحتها - 
وعنجبيت! ٠‏ وعندما تدخل في اک المدني العصري تشترط عل المسكومة 
ان تحافظ على تلك التقاليد والاحكام ٠‏ فتقبل الحكومة الشرط © اما لابا 
عاجزة » واما لانما لا تري الامى تحت نفقات حماة عسكرية ٠‏ وهي تلا في 
كلا الحالين > الى الطريقة القدية : ادخلوا في الطاعة + وظلوا كم انتم 
ادفعوا الخراج » واحتفظوا يحقو نع التقلندية ٠‏ 


کف القاموين جرتي‌الی هذا الوضوع ٤‏ وهو جدیر بکتاب. 4 
كان في نيتي ان اک سب میهد القپید اولا رغبتي في الجوات على مم و“ 
قد يُسأله القاریء ۰ وقد سألته انا از ۰ 

ولك * قبل ان ظفرت بالجواب » لقيت من الج عرق القرية کا 
یقال ٠‏ فقد نفضت الغبار عن طائفة من الکتب القديمة ۰ وقتلت ظائفة من 
العث فيها ‏ ثم قلبت فقلیت في صتعاتبا السوداء الضفراء ولا تويب بهدي» 


: تید ۳ 
ولا فپرس يعين » وانا ادعو لاصحابها » وطایعیها » وباعتها بدوام النعم في اعل 
اافرادیس + ولو فطت ف بادی» الام إلى القاموس لاستفندت عا ويا ۰ 
وما السوژال ۶ لماذا معيت البلاه » موضوع/ هذا الکتاب » بالعراق ۰ 

رح الله کل من حمل جرا الى ببت هذه اللغة » وکل من وضع عر 
ا من رفع جرا في لشديده ا الله القصاین والحاتین 
والبنائين والطيانين والزینین جيعا ٠‏ فقد كانوا كاهم مثال السماحة والتساهل 
ولا غنوا حذو سادة انقوم» وافتدوا سال السیامة والدش :` 
- ادخلوا بسلام وظلو | کا انتم تعالوا الينا يكل ما عندک ولا تخافوا عله 

انلك قرا ف القاموس : « الغة ما جری عا بل نان کل وم ۰« 
و» الاغة مي الکلام |لصطالح عليه بین 3 ل قبلة ۰ » ولقد ادن کل قلة 
ما عندها : ولقد بى التاءون ٤د‏ 5 | الححارة بعضها فوق بعض 
ان يراعوا علم اللطق » او و مالاس ٤‏ او و قاعدة الامتزاج ٤‏ وضر 
الااغاء والانتتاء 

وها قد وضلنا ٤‏ ايها العرثٍ » الى مادة عرق فاذاعندک متا ۶ هاتوه 
۸ بحذافيره » ولا تخشوا ان يضيع شي» مه - أن من یکلا الارش 
اا داي 4 ورب الكة : بقاءت هدم شاد هل : عرق © 
والاخری ثقول : عرق + وإلثالتة ثقول : عرق ٠‏ فقال الناءون : اهلا 


- 


وبسهلا ومرجاً هرق و عرق و عرقفت ۰ واننا فوق ذلك نضمن ككل لفظة 
اشتقاقاتها وشوازدها -- هي الساواة حتى في اللغة - فتقول : ع, روق أعر اق 
عراق ال٠‏ واليعة ايها القارىء العز يز » ثلاث صشحات کاملة من قاموسي 
العادي » ولا ادري > صفیة من الفيروزبادي. ۰ 


۲ هید 

اما اي سا الان من کل اتصادر والاشتفاقات در عرق رجا 
عراق ٠‏ الا ان هذه اللفظة وحدها » في مفردها وجمعبا » تتلبل طال الع 
وثم اثمانه ۰ هاذا تفعل بتلميذ اللغة وقي حلى بامعانى الاقضة اة 
الاصلية والمولدة والحمة ? وما حال الكاتب المسكين وامتالنا » وهو 
الراغب » من كل قلبه وعقله وروحه © بکا فنه تستقم وسل لغة سدبويه 
والكسائي والبر د» برد الله مثاويهم جميعا ٠‏ 

اذا ااب نی ار سكن خرف هده الاح 9 
الثلاثة - ع رق - استهدف لسهام النقذ » بل جر التويخ والتقريع ٠‏ 
فلو قال عرق بدل عرق * او لو کب اللفظة دون حر كتها » لترك 
القاری* في بادية من الميرة والشك والاضطراب ٠‏ وقد نشك حتى __غ 
حسن نة الولف ۰ فبل "راد منة ٤‏ اي من القاری» + ان « یعراق العظم » 
اي « با ک ل ماعليه من | لم » أو « يعر ق » اي يذهب » او« یعرق » اي 
« يرش جلذة فبو عرقان » ۶ ان في الا مایعر ق حا ٠‏ 

ولس نة ما خفف منه حتی ولو حصرنا غرضنا في e‏ 
التي نأمل ان تنير 4 الملكة القدية الجديدة التى افضرطت اخيراً 
سلك عصبة الام ٠‏ من من « الاء القلیل » » احد معا > الى « تواشج 
( اشتباك ) عراق الیل » » مر بنا هذه اللفظة على « شاطىء التبر » الى 
« الجبل الغليظ المنقاد » »ثم تصعد بنا في « الجبل الصغير » » وتبط بنا الى 
« اسب » فترينا فما « الطرقاء »م تتقلنا الى «حبل رى من الرمل 
المستظيل » وهي اناء ذلك لك تزيدنا لا « يجوف الریش » و « EE‏ 
اا له رخ اقرف یم رة » و «فناء الدار » و «الحرز 


سا 


تيك ۱۳ 


امثنىفياسفل المزادة » و « قطر الجبل » و«الجسد واللبن والنتاج الكبير»! 

وهل تبتني اکثر من هذا النتاج اللغوي » وهو كله 0 فضل و 
وهل في هذا اخلیط من لغات القبائل ما هدینا الى الضالة النشودة ۶ اين 
منه العراق » اي امم البلاد التي استحقت هذا الکتاب 9 

قال احد الثقات انها سیت عد الاسم » اواج عراق الغل والتجر 
فما ٠‏ » وان الاشجار ايوم فيا بوادي العراق ۶ وقال آخر من اساطین 
غه : « عبت بالمراق لاما امتکفت. ارض العرن» ۰ وقال ناك : 
« انها معربة ايران شور ومعنام كثير الخل والتجر » ٠‏ فضاع الاصل غ 
التعریب کا ضاعت الحقيقة في سراديب هذه اللغة ۰ ومن طريف ما جاء به 
لاساطین هو ان الاسم مأخوذ من عراف الزادة «لجادة تجعل عل ملق 
طرفي الجاد اذا خرز في اسفلبا لان العراق بين الريف والبر» - هو الاعجاز» 


في اياز ٠‏ 


اما المعقول فک هذا العل المنقول فهو ان البلاد في على « عراق 
دجلة والفرات اي شواطئعا ٠‏ » هوذا معنى اللفظة العرية الذي یدنا من 
اللفظة ال ركة اليونانية التي اطلقباالاخریق عل العراق » اي منوپوتاما » 


وشن تا الحرفية قي ما بين النهرین ٠‏ 


(۱) امشکف الناس حوله استکناقا احاطوا به ينظرون اليه س فبل العراق 
احاطت بارض العرب ام هل ارض العرب احاطت بالعراق ۰ لست ادري ولا صاحب 
القاموس يدري ٠‏ الا انه قال ايضا : استکف الشی» اخذه بكفه - وبعد ان کون 
الکف اراد حتی في الجا - فال جزؤ لا يستكف الكل ۰ ولو فرضنا ان العراق كله 
لكف كي ان عدا الكت لیضیق دون ارض العرب ۰ وللامشکفاف غير هذین 
المعتيين نعفيك منها ۰ ونستغفرك عا نقدم - 


14 تيد 

وككن الاغربق اطلقوا الإفظة على البلاد الواقغة بين النهرین فقط + وقد 
اها العرب بالجزيرة » و اطلقو | ( العراق » عل البلاد كا « من عبادان 
لى الوصل طولا » ومن الفادسية الى حلوان عرقنًا ٠‏ » 
وان في الاسم العرني ‏ على تعدد معانية » وتموض مبانيه » ما يحببه 
لى المغرمين بالاقتضاد في هذا الزمان ٠‏ فاذا كان يفتقر الي الرنات والموجات 
لحافلة بها اللفظة اليونانية - مسو يوتاميا ‏ فهو ابسط واقصر هنها » وهو 
سهل لفط و یف ٤‏ وهو - قبل کل شي* سس عر 1 والسلام على من 
تحمل منا هذه اللغویات وما نطق » وهو يقرأها » باللعنات ٠‏ 


الفريكة نات ۰ 


في ۲۲ ايار سنة 1155 و ۸ صفر ۱۳۵۴ 


المرای 


الا » بلاد ت ركية ۰ شرقا » بلاد ایران ٠‏ جنوبا » خلج 


فارس» جنوباً فرب ٤‏ البادية وبلاد نجد ٠‏ غرب ‏ باديةالشام ٠‏ 
الل ۲ اسلمانية ٤‏ ركرك ۶ ار 


دال غداد © لكوت با ۸ ال » ٩‏ الم ٤‏ 
1 کر لاء ۱ الباره ۱۷ الشفق r‏ الديوانيه » 


1 الصره ۰ 
نحو ثلاثة ملابین ومائتين وسين الف نفس 


عرب وفرس واکراد واتراك وارمن وكادانيون واشوربون 


العراق 


اللتفق ونولام والبومد وريعة وئم والدلم ا 


مرتاکلیرة  :‏ بنداد والبصرة والوصل وكرنلاء والنهف والحلة وارييل : 


راهم : الشيعة : جعفربون وبعض الزيدبين والاسماعيليين : 


السنة : حنفیون وشوافع وحنابلة ٠‏ 
الميجية : يعاقبة ونساطرة و کلدان ونمريان كاثوليك وروم 
۱ ازنود كس ولي وبر وبري ١م‏ الود 


والصابئة والبز بدية والفرس والندوس واابهائيون ٠‏ 


عوا۔ بين 
ا ماضى وااستقبل 


= وکان اجان في معبد عنلیل اور و نبور ان ملوك او 
الدولة الاولى في وادي الرافدين ( ٠‏ ۰ قبل المسيح ) 

- وما الذي صنع اولئك الملوك والکبان بر السواد من الناس 7 

<- وسرجون الاول ملك أ كاد اكتسح السومربين » وفتح بلادم » 
ومد ملکه جنوياً الى الخليج » وشالا الى الجبال ( ۲۷۵۰ق ۰ م ۰) 

- وما الذي قام به سرجون وخلفاو"ه لخير الشواد من الناس 9 


- ومن الجبال في الشرق والثهال احدر E‏ اخ ملك 
عيلام » فغزا بلاد سرجون واكتسحها » وحمل ائيل آ متها الكلدانبين الى 
اتعو نا عاصعة عبلام ( ۲۲۸۲ ق :م ۰) 

- وما الذي صنع کدور هذاء وما الذي شاد خلفاوه امیلامون بر 


السواد من الناس 9 
مدنية القصور والعاید 
للملوك والكيان » 
والجهل والفقر والعبودية 
للسواد من الناس ٠‏ 


* د كيد 


- و كان کان عشتروت بنينوه » و کپان عردوخ بابل » يتعطون 
السحر والشعوذة » وملاونا بطؤنهم من ضحايا المبكل > بدن ملوك بابل 
وآشور يحتريون وبتطاحنون من اجل السيادة واد ۰ 
- النیادة والحد للكبان ولللوك ء والسحر والنير للسواد من الناس ٠‏ 
- وجورایی اول الشترعن» وآشور بيبا اول امین iS‏ بت 
- واحتان في البادية » مصباحان في الليل الدامن ۰ 
- وسنحاریب الفا » ونبوخذ نصر الصلح - 
- له وول لز 
من جبال الشمال ندفق الثتيون + ومن 
جبال الشرق اندر اکزارس يقود جنوده 
الملذيين » ومن السپول في الجخوب سارع 
جيش بابل الى نجدة جيش مادي » وقد حالف 
النهران احارصرين - طنی الفرات » ولق 
دجلة طفيان الجنوش الفاتحة -- وصاحوا 
كلهم قائلين : لتسقط نينؤه ! سقطت نبنوه 
( 8ق م ) ود ست وان رة 
( ۴۹ ق۰ م۰ ) سقطت بابل ٠‏ 
= دول تدول ٤‏ وحد بعد جد يحول » جحد سومر وعيلام ٤‏ ود 
بابل واشور ۰ تم ینتقل صو ان الک من يد الساميين في وادي الفرات 
الى يد الا رين من الملوك ٠‏ 
- وما الذي صنع الا ريون من ال السواد من الناس ۶ أفي سبيل 


الاضي والستقبل 
:م سم 
الحد 0 الدول أم في سلیل الانسان 2 انهم لظلامون» الساميون والا ريون 
00 نهم النهابون الفاسقون اس | فا 
3 ألبوا نشیم ٤‏ وكانوا قساة عتاة ٤‏ وکانوا غيداً للشپوات 


د عبد يد 


ومن بد الثقافة الفرية جاء تلميذ ارسظوء الشاب انمحیب 
ار الفدوني ۰ اجتاز البحر الى الشاطىء الانيزي ۰ قاد الوفه 
الثلاثين ٤‏ وكان ظافراً في کل کال ۰ هزم الفرس ي وا لزاني 
وخ فينيقية + واستولل على مصر » وتعقب الملك دارا الى بلاد الرافدین » 
ے فاد كك قرباريل» ا الواقعة الفاصلة بي نالشرق والغر(١**ق‏ ۰م۰) 

ف ازييل أبدل نر“ من حديد عتیق بنير من حدید مضقول ۰ راح 


الفرس وجاء الاغربن 

- کان الاسکندر فاضا باسم الع والتور 

سکس مب رم ۰ غزا الشرق بام الآلحة » 
وعاد منه ناقا عل الارض والسیاء ۰ 

ولكنة ذ في بابل كان محدداً ‏ 

- شاء لاد ر أن « 'أغرق » العام + فكانت بابل النهاية لصرعة 
کر ا ا ي 

- قد فق قم من دالی ۳ © كدت مد الاسكندز دلائل التاخي 

بين الشرق والغرب 

e‏ فقد تغلب البرثيون ؛ |أتورأنيون على السلوقيين 
الاغربق ۱۲۰۱ ق: م٠‏ ) بوم کات ذاك التاخي في ازدفاره الاول » 


قتضوا عليه ٠‏ 

زارعت بذوره في ارض طيبة في الشرق الادنى ٠‏ 

- فاءعن زومة مخوشها تدوسه وله معا ۰ وما کانت رومة من 
حلمون الاحلام 

وخ نهک بل فل یذ د ار والمران ۰ 

e‏ الماید لا متهم + وعبدوا الطرق حیوشم - وكانت الا له 
مثل امیوش » لستولي على الشعوب والامم بامم رومه »© ومن اجل رومة » 
پل من اجل القياصرة في رومه ٠‏ 

- مدية المكارد والطرقات ی خبر من مدنية القصوز والعابد ۰ 
التصور لللوك:والطرقات لللوك والصعاليك 

- ولک السواد من الاس ف عبد :الرومان كان کالسواد في عبد نابل 

- عبيداً للكبان والملوك » وحطا للعروب ۰ 


وما انم الرومان في وادي الرافدين ٠‏ 
بعد مائّی سنة من الاغارات واطروب صلن 
روم ال سلوب .راخ لوي 
طو یلا - عاد الفرس ال المراق.( ۲۲۰ تمد 
الس ) فاستولوا عليه » واسقرت فية الدولة 
الساسانة اربعائة سنة ۰ 


- والفزاع بين الشرق والغرب » ذلك النزاع الذي كاد ينتعي بعد 
واقءة ارتيل » تحدد بشكل ديني بين الميية والوثنية ٠‏ 


الماغي والستقبل 
- وما الذي أثْر جدال ارباب الدين © المتنطعين والمتعصبين © طبر 
السواد من الناس » بل خير الناس جميعاً 9 
* عد عبد 
وف ظلات الجاهلية » في سماء الجحاز » سطع نور البوة » نور دين 
حدید ۰ ومثی الو"منون و ن » و سلاجم الاسلام واكلة التوحيد » 
فاجتازوا البوادي الى الارض الخضراء يرومون الخ لله ء والخلاص اناس - 
خملواعلی الروم في سوربه » وعلى الفرس في العراق ۰ فکسروا جند هرقل 
في الرموك ( ۱۲ه ۶ ) وبددوا جنود فارس في القادسية (۵۱۵ م ) 
ومد عشر سنوات من وفاة النبي ر فعت اعلام العرب .فوق قصور فارس » 
وفوق حصون دولة الروم ٠‏ 
- هي نار النزاع بين الشرق وااغرب تزداد اضطراماً ۰ وهي كذلك 
اول شعلة من تزاع مجد د بين الساميين والاربيين » بين العرب والمجم ٠‏ 
- ولكن الاسلام دين التوحيد » ودين العدل والاخاء والمساواة ٠‏ 
- المساواة والاخاء في الحروب بين السنة والشيعه ! والاخاء والمساواة 
في الحروب بين التاتار والترك والفول والعرب من السنين ! 
- انما التكام المسلون » وخصوصاً العرب منهم © یفوقون سوام في 
العدل والانصاف » بل فيكرم الاخلاق والبرات ٠‏ فق دكانوا على الاجال 
| كبر حلا وعدلا من | کثر ملوك الفرنجة ۰ 


- يصع هذا في الخلفاء الراشدين » وقي بعض اللفاء الامویین 
والعباسيين ٠‏ اما الدولة العباسية في العراق ( 1۵1-۱۳۲ و ح جم ب 
۸ م ) ا كانت » على الاججال ء الثل الاعل في العروبة » ولا كانت 


حوار بين 
الثل الاعل في الاسلام ۰ اول خلفائ! « السفاح » وآنغرم العاجز 
المستعصم بالله ٠‏ 

- وهرون الرشيد ? 

ل ديه باهر ات فم هد ۰ فتدككن هارون را نما 
وحلها إنانا.- وکان كير البرات والشواذات » عادلا بوما ء ويوما ظلاً ٠‏ 
تارة حر بصا على اببة الملك » وطوراً بري بها إلى الصیادین ۰۰۰ ولا اذکر 
ببكية البرامكة ٠‏ 

ی ما كه 
ان جار له دنه في اجوء هو مل جورایي في [* 


جد عبد مد 


< وجاء هولآكو يجيشه الجراز صائلا فا ٠‏ 

هواک من وناز القواد السلین الذين وقف‌الاسلام عل‌شفاهپم » 
وما دخل الى قلويهم ٠‏ فهو الذي | كاسم بقداد ( ۰97 ۵ = ۱۲۵۸ م) = 
ودیزها» وجل اليف باهلا : 

- وحک التاز في المراقی تو مین وخسین سنة © فعاد القرس 
(414ه- 4١10م‏ ) فنزعوا السيادة منهم جاه ال 4 بعد ری قرن 4 
فنزعوا السيادة من يد الثرن واستولوا عل البلاد ) 4° ه ۱۵۲۵ م 
وظلوا اسیادها ارياثة سنة ٠‏ 


ولو استطاع الترك ان يحكوا النهرين » دجلة والفرات » ككانا اليوم اجف 
من رمل البادية » واقفر من ارض اراد ٠‏ 


x #د‎ * 


وف السنة السابعة عشرة من هذا القرن العشرين جاءت الميوش من 
الغرب - رجال زرق العيون + متحدرون من الفرید الكير السكسوني 
ووليوم الفاح النورمندي ‏ خملوا على الترك وانتصروا ساعدة العرب 
علهم ۰ وقد قرأ قائد الجيوش على اهل البلاد مادة من عهدٍ مقدس يشمن 
للناس حقوقهم » العامة منهم والخاصة على السواء > لاو مرة يف تاريخ 
العراق » الاسلاي وغير الاسلاي » يوئسس في البلاد علس نيابي » ويجاس 
على العرش ملك دستوري ٠‏ اجل » انها المرة الاولى في تواريخ دول هذا 


القطر كا الدول الا رية والسامية والتاتارية والتورانية - التى ”تعلن 
في البلاد » و تمعن في دستورها » حقوق الانسان ۰ 


الفصل الاول 
اقا في الدرقام واد هررم 


المدن العربية الي زرتها س بغدادة الفر ليلة وليلة وبغداد اليو 
تباين الحقيقة والخيال -- عصر درون الرشيد ومن نعموا به 
"كيك ی الخليفة والصياد ويتآخيان - القائق والاحلام 
« الا لفللية » - المدنية والمدية -- نعي الحياة وحديث عنه ‏ 
شغف الشرقٍ بالخيال - الشاعر والمؤرخ والقصاص - الجامات 
والمساجد ببغداد العباسيين-- القباوي ببغداد الیو «لا يحصيها 
غير الله  »‏ طريقة الاحصاء ‏ الاوهام في الارقام - المقائق 
ف الاحلام - اثر من عبد الطوفان = اللؤلو والذهب بمحذاف 
املاح - شاعر من آشور وبنت من بابل - شعس الصباح غ 
العراق + 


ON IT OE 
صور‎ ٤ ل في ذهني بل رحلتي اأعرية‎ 


تصورتبا » ما قرأت ومعت » لكل مدينة زرتها ٠‏ وما لغير في الصورة بعد 
الزيارة ني* مهم ٠‏ بل شاهدت في الصفة البارزة لكل مدينة » فوق ما 
MS‏ مناه سا با ع وه )لكر درلا 
وقجا » وعدن كثر تجارة واقل عروبة » وجدة أكثر عنقا وره » وجيزان 
اشد وحشة ء والرياض اعجب قداسة » وعنيزة بين ضعوصها الذهبية اصفى 
جالا » والمعوف انكر غبارا واا ما کے اتصور او اطن ۰ فا کت 


هذه الدن ما معت » ولا افد نا لت ۰ 


اما بغداد فأمرها غير ذلك ۰ قد جثت بغداد من افق كارن في قد 
ازهان كه الانوار والالوان ۰ حثتها وف الق اثر شديد ما لا يرال من 
تلك الببجة في کلب التاريخ والشعر ٠‏ بل جئتها من عالم الاحلام المديجة 
جراته هت ولاز وا واه ای هید كن ندا فا 
« الف يلة وللة» ٠‏ فل یتیب اذن لبتي » وهل ایستغرب مي 7 

بيد ان تباین القيقة والخيال هو في يومنا هذا کا كان في الاضي ٠‏ 
وككن الزمان بلبس الاثنين وبا من التقليد والتتديس © ويرفمعا في عيون 
الناس الى منزلة الوحي الفزل ٠‏ حق لنا اذن » وحن في هذا الزمان نعرض 
احث حتى الوحي المأزل + ان حث وننتقد ما يجيئنا به التاريخ قبل ان تقبله 
مصدوين مین » أو نرفضه 1 بن . 

ولیس هذا بالامى السهل ٠‏ نن ذا الذي يستطيع ان يحب مثلا على 
هذا السوئال : اين تنتهى المقيقة في عبد العباسيين الذهبى » واين بدا 
ا اک ۰ ولکي اقول قبل ذلك اني اصدق فرضا 

کل ما قاله الموترخون والروائيون في ذلك الءصر الذهبى ۰ م اسأل : هل 
ا اسباب تلك المدنية منتشرة شام 2 ھل ک 50 سرا 6 » او هل 
كان جلا »على طراز ما كان من بناء وهناء "خلفاء والامراء والاعيان 9 
وشكلة أ حص هل كانت المرافق مثلا واحدة في الدينة © وهل کت 
عامة » على انواعها » کا في في هذا لزمات 7 

وما هي الحقيقة في عصر هرون الرشيد ۶ وماس الحقيقة في بغداد 
هرون 2 هل زگ با بخصوصها في « الف E‏ وفي التواريخ 
کنر مما في تلك لیات ةلاحك ا ن بغداد كا 


او كانت لفوقها في مرانها وبهجتا ٠‏ ولا شك ان اارشید كان بفتفر بها » 
ويفاجئها من حين الى حين بطرائفه وغرائبه ۰ ولاشك ان 
ينعسون بل ينامون على شاطىء دجلة + وم برمون يشب اكيم لاماك ٠‏ 
اصدق کل ذلك لانه الحقيقة بعينها حتى في هذا ال مان ۰ فبناك بغداد ۳ 
البلاد » وهناك مليك مثل هرون من عيم العرب © وله مثل ذلك العبامي 
رغبة باتک فر راراً من ابهة لك » وحبا باستطلاع اخبار الرعية ٠‏ وهناك 
كلك ال اوا ر 

اما تلك الصلة الاخوية » الرشيدية » « الا لفللية» 4 بن الماك 
والصياد فأنك لا تجدها ۰ قد يكون الملك دمقراطًا ء وقد یکون الصیاد 
فیلسوفا سقراطیا ۰ و لکنها يسيران کل" في سیله » في خط مستقے او 


3 


معوج + ولا يلتق الخطان حتى مجي» صاحب ( اعذبه | کذبه) او صاحب 
السكليات الشهرزادیات + فبری ذات يوم ظل الملك قريا من ظل الصاد 
فبلفق القضة » او بو لف الاسطور ورة “التي تذبذب فما الخظان - الظلان - 
ویدنو الواحد من الا خر ٤‏ ثم بتلامسان ٤‏ م يلتفان ویشتبکان » اونا 
بالوان قوس قزح ٤‏ وتکونان اعکلا فة + رومنايقية « الفللية » تير 
الابصار » وخر الباب الصغار والکبار 7 


د كد 
ات تک الا یات ) وا عاجیب ایا ٠٤‏ حتى في هذا الزمان * 
فالصیاد البغدادي موجود ا قلت » والملك كذلك من حقائق الوجود ۰ 
ولا بستغرت اذا امس الضیاد فى الاعلام » وود ان بکرن ملكا من ملك 
الزمان ۰ ولا الستدرب: اذا ای الاك ف هش الاحابين » از 0 


الفصل الاول 


الصياديين 0 7 ء فمف الشعراء قائلين : لا حقيقة 
ثابتة غير حقیفتنا ٠‏ الحقيقة الشعرية فوق کل امقائ 

واني اسأل سوعالاً ا عامة الناس من تلك المدية 
الماسية الباهرة 2 هل کان بقعم الصياد ولاح والاسكاف والفلاح بشيء 
من :تك النعمة الى كانت تبسط اجنتها الذهة في البلاط وف قصور 
1 كل مکان قریب من ظلال التصور الملكة والاميربة ۶ هل 
"كان لاسو اد من انام ی عض م | للخاصة من |[ MS‏ دة ۶ هل عم 
بغداد ذلك الترف والتأنق في العش * وذلك الزهو وااسر ور » وذلك المد 
والعز والمیب 9 

لا يازم ان نعود الى التاريخ لنجيب عل هذا 000 لدینا في الخاضر 
لدلیل والبرهان ٠‏ ان في شرقنا اليوم - في المدن التي لا تزال شرقية » او لم 
تسن غير القلیل من مدنية الغرب في البناء وف lT‏ 
ن فيا من ظلات الاسواق ومقاذرها » ومن ازدحام الحياة وموبقاتها » ومن 
النتانة والعفونة والامراض » ما لا تجده في مدن اورويه الا في بعض احيائها 
ی تدعى 51325 وهي مهد الاويثة الادية والاحتاعية والروحية والجسدية: 


ما الفرق بين للدينة القرية والدية ال شرقة فبو أن متل هذا إلى في الاول 
جز* صغير منها » وهو في الثانية الجزء الا کبر 

زا ۶۰4۱ ۱ E‏ 1 ی 

وهدا از بر هو المدينة اما الدور والقضور وان كنت في 

قلہا فلست في منبها١وفي‏ الدور والتصور اارافق والاتاث والاعلاق » وفي 

غيرها الفقر ٤ E‏ والوزع والاساسلام بين الاقذار هناك اقلية 

لسع بخيرات ت الارض وبطيبات المياة » وهنا السواد من اناس وه قانعون 


بالنعيم المننظر » وما تعدم به الكتب المنذلة ٠‏ هناك المدنية» وهنا الدينة ٠‏ 
وما ان ااسواد من الناس یمیشون محرومین في الدنيا ترام شغفين اکثر 
د سوا اصع و اي لى انم الملشود ۰ 


حقيقة 1۳ نعے » او بعض حقيقته ٤‏ اد. راء والاغتاء ۰ اس تیه 1 


re‏ اي" او كر راسد براوج ل رسف الها 


تغزو اليوم بلاد القصاص © فيتهافت العرب علها ليروا ولسمعوا شمرزاد 
هذا الزمان - الشاشة الیضاء وما وراء‌ها من سر اانطق والتصویر - فان 
القصاص لا يزال مالكا سعيداً ۰ وله عرشه في التهاوي 

وهذا الشغف با کلیات والایات والتزات + هذا التعظي یال » 

هذا التقديس للحال » لا بزال في الشرقي من الخلال النارزة ٠‏ ۳ مه 
بظل الحقيقة » ويقبل متورعا حبوراً ما يحاك من الظلال کا لوكان حقائق 
دينية 0 الحقيقة ودمبا » يحسما الادي ۰ كذلك 
کان الشمر يزال عل الاجال كذلك : 

وقد 1 هذه 1" ۳ منه » فاصيت بعامل الورانة شقيقة 
العواطف في السيطرة على نفسه في عةائده واحکامه » وفي ارائه واهوائه ٠‏ 
ولا تحب اذا خضعت كبا للخيال » واعتصمن بالحال ٠‏ من یسقتمون بطيبات 
الحا لا بضیعون إلوقت ف احادیشا ٠‏ ومن حرمو نما يسترسلون في الاحلام 
التي تزينها الخيلة وتذهیهاالاهواء ٠‏ فتقثل امامهم » اذ يسمعون القصاص او 
يجلسون اليوم امام الشاشة البيضاء » صورا مستغرية » وصوراً خلا بة ۰ 

ومن هذه الصور صورة بغداد في عبد العباسيين الاول ۰ وحسب 
اليب الاشارة الى ما يولده الشغف بالخيال » وااتلذذ بالخال ٤‏ مرن حب 


المبالغة والغلو » حتى في النظر الى حتّا أق التاريخ » وحقائق الحياة اليومية ٠‏ 
لو 00 ن هذا القبيل شاعر » والشاعر موثرخ » والقصاص موترخ وشاعر 
بل ثم ثلاثة اقانيم تخص واحد عيب ۰ 

ا فد کان فها » 
كا يقول الوترخون » عشرة الاق جام e‏ 
عدد سکن الداف الوك قبن افع ٤‏ کن ككل مائتي 
تخص جام + ولکل ستة وستبن من السكان مسر "واحد ۰ ونان يرن 
في ثلاثين بيت » والستة والستون في عشرة یوت ٠‏ فبل یمقل ان یکون 
لكل ثلاثين بت جام موي ٤‏ ولکل عشرة یوت مسر و © 


۰ وهو في التقدیر » اذا كان ما پراه كثر العده» 
ل ٠‏ وهاك الكل ٠‏ اذا دخل اعرايي الى بغداد الوم 
الك خ » عند الجسر ر »ال الجانبين #عدداً من 


القباوي ٠‏ م یری صفين ك رین في ناحية ال رصافة کذلت عنذ اسر ٤‏ بدنه 


وين شارع شید ٠‏ واه ذا ما مشى في شارع الرشيد الى لی جامع مرجان یری 
بين کا ما مد تر وا خرى جماعات من الناس یدخنون الار اک كيل ويلعبون 


)١(‏ عدد الجوامع التاريخية في القادرة نحو حمسين ۰ اضف اليها ضعف او 
ضعفي هذا العدد من الجوابع الدبدة والمساجد ٠‏ وفي مديئة نويورك من الكنائس 
والمعايد الكبيرة ٤‏ اسيحية والاسرائيلية ء مائة وخسون عدا ۰ و كلها الكبيرة والصغيرة 

لا تنحاوز الغلاثائة 


الطاولة والدومینو ٠‏ فاذا سثل بعد ذلك ماذا رأى في بغداد یقول : القماوي 
القباوي فى کل مکان فيحدث عنه من لسععه ويقول : لس في بغداد غير 
القباوي ۰ فصدث الثالث ويصفها بالات ۰ فاذا ععه ا مورخ حدد الثات » 
وقد بتحاوزها الى الالف او الالفین ۰ و لکن الشاعر یفضل علا لفظة الالوف 
لاا في الشعر اعذب من مائة » وابلغ من الف ۰ وعندما مع القصاص” 
الشاعر » ویطفق بلفق المكايات ء فرك عن قباوي بغداد ولا حرج ۰ 

كاك شا الاعضاءات وفد بلفت عشرة الاف من امات 2 
وئلائین الف من الساجد » وعشرات الالوف من القپاوي ۰ ولیس في بغداد 
الیرم ما كاور ا او في الشارع الجديد » شارع ازشید. 
ولیس فا من الجوامع اکن تین ا ایا مت هذا الع أو 
ضعفه من المساجد ٠‏ 

وبل من الارقام ۰ فسينبري لي غد] احد ارباب التاریخ الحديث الحققين 
لا وید دا ف شاد هه وس این ورا 


وعشر قېوات ۰ فينبري له حقق مدقق آخر ويقول : القباوي في ثلامائة 


5 ۳ ۱ هب ۸ 5 5 عقن 
ولسعون عدا *واجوامع لسعة واربعون ٠‏ وتحتدم بعد ذلك الناقشة ؛ فيخرج 


من احد القباوي جاحظبا لبعدها > ويتبرع احد الاثمة او الموئذنين باحصاء 
الجوامع والمساجد ٠‏ 

وعداد كين ا كني حم عبت اران كات ای © ا 
نازلكءلا جاوز العشرة او العششرين: بيد ان ذلك في عل التاريخ ارثقاء يذك ٠‏ 
والفضل فيه لمن وجه السو"ال ذات يوم الى احد الصيادين الذي كان بابخ 
امك السقوف عل شاط » الثهر ) حت القزوة ۶ باقر ف جسر مود 


الفصل الاول 
الى جانب الکرخ ٠‏ سألته : وهل تعرف 5 ببغداد من القباوي ۶ فاجاب : 
بقدر ما في دجلة من السعك ۰ فقلت : وگ تظرن عددها في طرف هذا 
الشارع ۶ فتال :. که قباوي » ولا حصیا الا الله ۰ 
ا - فاذا بي من تفال الملك فيصل الى امسر » 
نغ قبوات لاغبر ‏ 
وبل من الارقام ٠‏ فقد يتعطل الفونوغراف في احدی هذه القباوي » 


فيولي « ابناء الدومينو والشيشة » وجوه بم شطر قبوة اخری ٤‏ فو نوغر افا 


e) 


عامى » والحانه صياحة ا تر کية مصرية -- فیضطر صاحب القبوة 
المعطل فونوغرافها ان يتغل بابه » ويودع اصعابه ٠‏ 0 5 
بفونوغراف جديد + وینصبه تحت الل » ويضع حوله طا 


من ا شب العادي ااسو" س ٤‏ فبزداد عدد هذه القباوي أو ينقص 


3 


يصدر هذا الکتا کتاب + وة اه أو قبوتين 5 
KKK‏ 


اعو 8 بالخيال من الارقام واعذك ٤‏ اها القارىء العزين منها ٠‏ تعال 


اذن نعتصم بلقيال الشعري ٠‏ وعندي منه الان ما لا كره الق ولا 


ینفرمنهاتا ریز 
۳ 2 نو 3 ۱ 
هاك دجلة » وهاك اله مەه ۰ تلك القفة التي صنعت بعد الطو فان 
في عرفا آور الکلدانیین ٠‏ وي الوم » کا کات في زمن امن عل 


الاقل + تصنع من الخوص + وتطلى تالقان داد و خارجا ۰ فلو عاد الى هذا 
الوجود احد نو تي بغداد القدية لكن هلل ا الله انها لا ترال 


على شكاما الاول » وان الف سنة لم غير شنا فما ۰ وقد يكون النوتي 
البغدادي الذي يحرك محذافها اليوم من سلالة صياد الرشيد » وقد یکون 
الحد كذلك لسلالة مقبلة من الصادين لسقر الف سنة اخری ۰ فصىء 
رحالة القرن الواحد والثلاثين » ويقف فوق دجلة على جسر معلق , من 
حديد » فبری القفة + ویعثر بعد ذلك 1 5 عنة من هذا الكتاي ٤‏ فستشيد 
موه على الف سنة في الاقل من تمرها - 

+ نی من من ال تین‎ Ny 
يحفظ خط سيرها في محری النهر » بدو لك كار احر من الکو ال لا‎ 


سم يد الفناء » ولا رت 8 يد التغير 2 هناك » على وحه دحلة » في حا 


م شعسه كرمة + تری الولو في نقط الماء التي تنساقط من العذاف + وهو 


ير تشع فوق الموجة ٤‏ وتری حول الموجة © وهو يغطس فيها ٤‏ دوب لوزن 
وقد خلله الذهى الوهاج 5 
۰ 2 ارخا 

فلو عاد الى هذا الوحود شا من شعراء ندنوه ٤‏ او بنت من نات 
نابل » او کاهن من كيان أور طلل -- شلوا ك هذه الس الشارققه 
اة على عبدها » التابتة ف خيرها » الناثرة على دجلة » حتى ول حذاف 
« القفاف » لو لو الذکریات » وذهب الامال = الل كات والامال التی 
5 الوم وتنا ¢ 6 انس واخت آهل 3 واناء بال E‏ 

وفي هذه الارض المنبسطة ارض العراق يجي * اش ف الم وه 
0 النور » ناعمة الوم » لا تحمل الكنانة » كا يصورها 

٠ ار ۳ مها القباب والابراج‎ Sl 

في عس‌الام تحضن الارض في الصباح» ولتغلغل حا وحنينا في قلب 


ت 


المراق وا تایه - 
في نمس الفتان » تلس اللازورد في قياب الجوامع » فبستیل باو 
اصفر ٤‏ وتکسو الماذن البيضاء يحلل من الدمقس المعصفر ٠‏ ۱ 
في تس الحسن الاعظر » تسیر فوق السطوح السورة » ولا تکشف 
سرها » وثقف فوق الجفون النائّة » فتدشرها بعودة الا ٠‏ 


ساعة في الصباح من السعر البرو 0 


“زور 


a ۰‏ 3 
نهیم اخرارة والنور 


E 
أعة م*‎ 
3 


لقصل الاي 
ار بارة الروق 


اصل بغداد واسعها - ابن الاندلس وابن لبتان ببغداد س الرئیات 
والتأئیرات ق القرن الماشر والقرن العشرین -- تلكة بفداد 
الاولي- الدولة التقرية- النسكبة الغانية دولتا المروفين الاییض 
والاسود - اتعاعيل الصفوي- الاتر لس النکیة الاخيرة-- 
اشتات الشعوب -- العقلية البدوية  -‏ كيف”بنيت بغداد بعد 
تکبعا الاخيرة- الجادات و « والدربونات»- الشارع الجديد 
«بين الرصافة والجسر » - ابن جهم والشاعر الانكليزي طوماس 
هود -- الجسور واهل الغرام ‏ اهل بضداد اليوم - البياعات 
السافرات ل الشحاذون - صوت من الاضي بنشد الاشعار -- 
سوق النحاسين -- سوق الصاغة س خان تلکیف - جا 
اطیدرخانة = مصنع الا جر الاون - الجال في القباب وتحتها ‏ 
مثال من صناعة اخری قديمة س الدار « الالفلياية  »‏ شوارد 
افندسة - نحن في بغداد الرشيد - في مغل هذه الدار. 

ويك يا مال ! 

في الربع الاخير من الق رن السادس ۲۱ ابحرة رحا ت الانداسي ی ابن 


حبار و في الیسلاد العره ية ٤‏ فوصل غداد سنة لسم وسبعان 0 


( 11م ) وکان لا شاهد من | لذي الشهورع من ار ا 
6 
جل الها من الشوق والحي والامل ٠‏ ولا تي ۰ فکان قد وی حد 


العماسيين » وذهبت صولة آل بو یه » واشرف غد السلاجقة في فساده على 


الژوال » وامست دار السلام ‏ مهدا الفتن » ونه لتر الفاتحين ٠‏ 

غداد دار الاس وااسرور = « قد ذهب أكثر رسها» کا جاء في 
کناب ابن جبير » « ول بق منها غير شهير پا ٠‏ وهي بالاضافة لا کات 
عليه کالطلل الدارس » والاثر الطامس- » وما رأى ذلك الرحالة الاندلسي 
من حسن فما ستوقف البعمر غير « دجلتا التي في بين شرقیها وغربها 
کارا الصقيلة ۰» 


له » كيف لتشابه اأرئات في القرئين الثاني عشر والشرین » 
و کیف تتائل الائرات » تأثيرات اسا ئح العربي الاندلسي » والساغ العربي 


البناني ۰ اها لغير شي* ببغداد منذ ايام ابن جبیر 8 

1) يقول المؤرخون الثقات ان بغداد بابلية الاصل ۰ فقد اسسا 0 
في الکان الذي دارت فيه رح تی الخرب بنه وبين اعدائه » تذ کارا لانتصاره عار 
واسماها بعل داد اي مدينة البعل ۰ وعا يغبت ذلك ما | کتشفه العالم الانكليزي 0 
هري رولنسون سنة ١ ۸٩۸‏ في الجانب الغربي » الذي يدعى اليو اک ان ل د 
زمن الماسیین ۰ قد كشف ف الكرخ ةم مني ی بالا جو افون كيده ار 
ابو خذ نصر وفتوحاته و کا كانت بعل داد لا تزال تام » الا انها مشرفة عل اطراب 
يوم فتح العرب العراق وحعاوا الكوفة عاصمة البلاد۰ وظلت الكوفة العاصعة الى بدابة 
العبد العباسي » فعقد النية الخليفة التصور ء الذي كان یکره تلك المدينة واهلها » على 
بناء عامعة جديدة » فساح قي وادي دجلة الا پبعث عن مکان يسره » فار السبل 
احاور ابعل داد » المقابل لا هو اليوم البلاط الائ في ال اني الشرق » فبددت فيه المدينة 
المدورة ٠‏ وقد داعيت بالزوراء « لان وم ماخ تمه الخارحة» 
وی ن لمادة زور من المعاني غيز المأنوسة ما تلاعي به اعداء ١‏ اخصور مزا ولرا علیه ) 


مله ذلك على إمزائها باسم آخر ٠‏ ولي پپرهن لمم على مروءته وحلمه » وانه مسام على 
الدوام) اطلقعل العاصمة یتلام الذي كان يعرفته وادي دحلة وهو دار السلام 


الزيارة الاول 

بلى» قد غير اشياء » بل أغيرت المدينة باجعها : وذلك في سنة ۸ 
اي بعد اربع وسبعين سنة من رحلة ابن جير » يوم جاء هولاغو حفيد 
كيسان پفزو بقداد »فا کا وسد ذلك دم‌ها ۰ 

وعند ما أعيد بناوتها كان الناس لا يز الون في ظل التكة ۰ فا همهم 
في البناء الاصول” الحندسية او لنحاسن المدنية » ولأكانوا يحفلون بغير اللازم 
للأوى والسلامة ۰ بشت عدا وما ن اف 2 الا تا سنة 
اخری » اي في اول عبد الدولة التترية الثانة ٤‏ الي اسما( ۱۳۴١۹‏ م) 
حسن الجلائري ۰ 

نم تکیت بنداد تكبة اخری في أواخر القرن الرابع عشر لما زحف 
مورت مجيشة طلیها » ا وال فيا مدا اا الس والسار ۰ 


فأعد بعد ذلك لأر التالنة تا ما هدم ودم ما 9 
ومنذ ذاك الحين الى يوم احتل العمّانیون العراق ( ۱5۳۰ م) دالت في 
هذه البلاد دولتان من الت ركان + دولة الخروف الاسود » ودولة الحروف 


ا وللاثنتين في التاريخ آثار بربرية دموية ٠‏ ثم جاء من بلاد فارس 
٠١٠۹( ٠‏ م) الصفوي الكير اتماعيل » فقضى على « الخروف الايض » 
الذي كان قد اجلع « الخروف الاسود» » وجدد لفارس عبداً في العراقف 
قصيرا ٤‏ اسقر سبع وعشرين سنة لا غير » خاء الترك العانيون (۱۵۳۵م) 
مخرجون الصهوبين من العراق وکان لم ذلك ٠‏ ها استطاع اولئك الفرس 

(۱) سبیت بذاك لانه کان بنقش عل عل الاولى خروف اسود وعلى عل الثانية 
خروف ابیض ۰ وما كان من وداعة اروف وسکینته في ذلك الاك الت ر اني غير 
ا 


العشرون النتدون ان بعیدوا إلى مداد خلال عشرس مه معا من ذلك 
المران وذلك الرونق الذي كان ها في الزمن الباسی الاول ۰ ففدت © وقد 
توالت عليه افتوحات + وتعدوت التکبات 2 كا كانت يوم رآها ابن جل 
«كالطلل الدارس والاثر الطامس ۰ » 

وهل دامت كذلك في لي عهد العؤانيين 7 ألم تدم 5 اخرى في خلال 
الاربعاثة سنة وتشيد ف فترق من ابر والمناه نشيدا حستا شاه 42 
كان سدها التصوز او ال شن ۶ بقول العارفون من العر اقبين اليوم ان 
بغداد كانت عل جانب عظم من التمران » لا حس ن الترك في الها المندسي 
والمدني الخارحي والداخلى ۰ و لكن الوباء - الطاعون - فتك باهلپبا منذ 
مالة ونیف من السين » فالفه دجلة في ااه » وکان لاان امد لما 
وافعل بها ٤‏ من غزوات هولاغو وتيورلنك ۰ فقد کان الوباء يذهب خسة 
عشر الف نفس کل اسبوع © والنین نجوا منه ذهبوا ضحية دجلة » الذي 
طفى على المدينة فغدا القسم , الأكير منها تحت الباه الجارفة ٠‏ 


عد د عبد 


بعد التكة الرابعة = وهي الاخيرة ان شاء الله - تهافتت الشعوب عل 


وشرعوا ينون كا بنى سكان الدينة الغابروت بعد التكبة الاولى ۰ جاء 
الماحرون حماعات و حدب وضوب - من لاد الک اد » ومن بلاد 


ره 
الارض الى امست يانا “ا وكادت ی کین ما INTE‏ 


الاناضو ل» ومن اران ٤‏ ومن البوادي العربية ۳ وما 5 دين هذه الشعون 


معرفة ما »ولا کان يدنهم صلة وطنية » او حش قوي او مدني ۰ بل کانوا 


الزيارة الاول 


كلهم غرباء + بعيديين بعضهم عن بعض ) ومعادين غالبا بعضهم لبعض ۰ 
الرائد يصدق اهله ا يقال ٠‏ وقدكان لكل جماءة رواد يصدقونما + ولا 
يصدقون غيرها ٠‏ فتعيش لنفسها متحنظة متعفرو . 

ومع انهم كلهم کانوا ملين » فا جمعت رابطة الدين ثعلهم » ولا 
لطفت شعورم ء وما إزالت غير القليل من التنافر والثتابذ فعا يدنهم ٠‏ 
هوالا* الپاجرون التوطنون بغداد » بع دكار ثا الاخيرة » ثم اجداد سكانها 
یوم : وما کات فیس من العر قين في النسب العربي غير القليل » منهم 
آل سويدي والسعدون وال شاوي وال جيل ویبت‌الالوسي: 

اما السواد من الناس » وقل الاخلاط » فلا يزالوت اليوم » على 
الاجال » ا كانوا في الاضي بعيدين من بوثقة الادغام والامتزاج ٠‏ وما 


غير الټزاو ج الط ينهم ٤‏ وان قل » شتا جوهرياً في احو الم القومة » 


ونزعاتهم الجنسية ٠‏ فالاترانيون والاتراك والاکراد + وان تزاوجوا بعضهم 
پیش » لا إزااو ف كا كان اجدادم منذ مائة سنة أكراداً واتراكا 
وایرانین ٠‏ او انهم ع الاجمال مثل اليزيديين والاشوريين والصائين » 
يعيشون عَقليا في الاقل بعيدين بعضهم عن بعض » کل جاعة منفردة غ 
شوئونها ٠‏ وما م بسکان بغداد » بل ثم سكان الاحياء التي تهون فما » كل 
جماعة:وكل طائفة في حيها ۰ 

وقد جاور الاحياء ولتلاصق بعضها يبعض » ولا تتحاور القلوب » ولا 
لتلاصق الاجساسات القومية ٠‏ فالعقلية في كل جاعة لا تزال في الغالب 
عقلية بدوية » مفتوحة لاخوانهم » ومقفلة دون الاخرين ٠‏ والعرب في هذا 
متل سائر اطاغات 4 خصوصا المشائر الي لا تزال في ا عله ٠‏ فھي 


۳ 


ارق + ما يبنها من دم ٤‏ ومن عداء قدم ۰ ي ذي العضلة الکری 
الاجتاعبة والوظنية في العراق ٠‏ 

اما بغداد ققد بناها اجداد هذا المزي من الشعوب» بعد تكبة سنة ۰۱۸۳۱ 
کا بنى من نقدمپم بعد كل نکب من نكباتها ٠‏ بنوهاكا نی من لا بأمن 
حق يومه © ولا يأمل بطول الاقامة ٠‏ بنوها كل على ذوقه + وحسب 
اقتداره » وعملا بالاحوال القاهرة » بدون تمعيم » وبدون انساق » ودون 
نظام مدني برعونه » او اواس محلس بادي تطاع ٠‏ بنوها على تج ل کانهم 
کم مسيرون بحاجة وعم » او مپددون بكارثة اخری » و وکلوا امرخ 
الى رب الصدف والتقادیر ۰ قنشأت من الجدران الستقية جدران معوجة » 
وعطت السطوح‌سطوح » ودرجت الادراج من النوافذ » ولاذت الا واوین 
بغرف اللوم » واشرابت الشرفات الى الشرفات » بل امتدت بعضها ال 
بعض » فتوسعت النبوت» وتضیقت ابادات» فصارت تدع بلغة البغداديين 
« دربونات » ٠‏ ولهذه الدربونات » من الشرفات الْعانقة فوقبا + سقوف 
ظلیلة ! انها مندسة مجيبة اوحت بها الفوضی » وآیدتها التقادير ۰ وما كان 
الاتر اك ل_کترئی ن بهذه او تلك » ما دام ابنا* التقادیر والفوصی 
يدفعون الضر اب ٠‏ 


ان في بغداد سوق واحداً طویلا عامراً تد من الجدوب الى النمال » 


ان باس تف الى بوابة الاعشمية » في خط مستقيم » انا لا کار » فيقسم 
الاب الشرق مین » نصح ان ندعوهما لشکلها بالكتلة والسفين ٠‏ فبنسط 
القسم الاول شرقا ف سپل رحب » وسکون القسم الثاني الى جانتٍ دجلة 


الزبارة الاولى 


۱ في شكل « هري » قاعدهه العلوازية E RIE‏ النفظ بيات 

۱ رقي ٠‏ وف هذه المظاهى الثلاثة من نشوء بغداد تدو وضو قمر تلاك 

| الافات التي كت ٠‏ الفوضی ى الناء » والصدف في الطیط » والقدز 

| في اهواء السكارن ٠‏ 

۱ وفم) كذلك اتاقضات المدهشات الكربات ٠‏ فعي قدية وشي جديدة» 
وقي متراصة وهي متعثرة ۰ وهي مداية وهي بدوية ٠‏ فالشارع الطويل الذي 
دعاه الاككليز بالجديد » ثم غيرت امانة العاصمة اجه فدعتة شارع الرشيد » 


هذا الشارع با فيه من مخازن حديثة ٤‏ ودک كين قدية » وقباوي ودور 
تنما ٤‏ وانوار كبربائية واسلاك برقية » وعربات وسيارات و« بصات » 
ومنافذ في جانبيه الى « الدربونات » انه لشبيه بشارع من شوارع احدى 
القرى الاورويبة ٠‏ والبلدة او الحلات شرقًا منه » وان كانت كيلا لا 
تحاوز المائة سنة » هي جد قديمة با في ظاهرها = ولا خلو بعض داخلب | - 
من السيئات المدنية الشرقية » واهمبا ضيق الجادات رواعوجاجبا » والتهدم 
فيها » والقتام “ والرواتٌ ية ! اما القنم المحاذي للشط » وفيه الاندية 
والتهاوي والسراي » وبعض بوت للسكن جيلة » وبعض البساتين الى 
تزينها ايجار انبك والتغيل ‏ فا هو بشرقي ولا بغربي ۰ انما هو جدير يمسن 
الذكر والتقدير ٠‏ وككن في الجبة الهنى من دجلة » اي اماب الغربي الذي 
لا تزال دد اخ » وخصوصا في الناحية التي يذ من جسر مود الى 
اد مرع » دوراً على شاطي* الثور جميلة بوداعتها » وفععانا » ونخيلها » 
وبشرفاتها التي تحري من تحت الميأه ٠‏ 


عد د د 


الفصل النافي 


ان بين شعراء العرب شاع من الطبقة الوسطى ظفر بالشهرة في قصيدة 
واحدة نغمبا » پل في بت واحد من تلك القضيدة ۰ وقييد تکون الشهرة 
لیبت لا لشاعر ٠‏ فقد تغنی ابن جم مجازفة له غرامية في الجبة البنبري من 
الط ترك الس + وهن لا ید زر مطلع تلك القصيدة التي خلد فيها اسم 
الجانب الشرق من بغداد : 

« عون العى بين الرضافة والجسر 
جلین اموی من جيث ادري ولا ادري ۰ » 

يذكرني ابن جهم بالشاعر الالكليزي طوماس هود الذي وثب إلى قات 
الثيرة رنه وف دز راح لو قم يق :ودر ين اب 
لا يعرف المقطع الاول في الاقل من قصيدنه «جمير الزفرات 4" الذي كان 
محلبة للعيون » التى هي محلبة لابوى ٠‏ وموضوع القصيدة جسنا* قضت خا 
هناك عند ابر : 

كأن المسور فيكل المدن مفناظيش القلوب » اوكانها شباك إلغرام ٠‏ 
وقد یکون فضلها او ها في الاه الجارية تما - في رائحه الانهار القركنية 
او راتحم العار الزنجبيلية + فتبعث في اللفس نشوة يعقها سکرة -سکرات ! 
وقد یکون فلا او پا في دنوها من الاجل المتوم المقدر » اي من امكان 
الذي يعم للاتعار ٠٠٠‏ « وأوله سم وآخره قبل" » 

ان كثيراً من الانبر عند اسور باورويه تشد بصعة قول الفارض ٠‏ 


«22 «< Take her من‎ ۰ 
Lift her with care; 
Fashioned so slenderiy, 
Young, and so fair. ٠ 
Bridge of Sighs, — 
Thomas Hood 


الزبارة الاذلي 

اما دخلة فلست ادري اذا كان قد شهد مرة هذا النوع من رة الب ٠‏ 
| ولست ادري اذا كان اهل الغزام في ايام ابن جم کانوا يأثرون الجسور 
|| للواعد على الغرصات والبسناتین ٠‏ انما كانت هناك مواعد © ولا ريت » 
| واجتاءات ٠‏ وما فقدت بغداد هذه المزية الاجتاعية + الغزلية في الاقل» حتی 
۱ في عهدها الاخبر يوم اما أبن حبار ۰ ولا محص » وهو الاذيت الانداسي » 
اذا اشار الى ما لاء من الفعل بالقلوب في قوله : « واحسناطرمی‌بین هوائها 
( قواء بغداد ) ومائها يفشأ ٠‏ في من ذلك على شهرة في البتلاد معروفة 
موصوفة »٠‏ ولكنه » على غير عادة الاندلني ٤‏ تخوف من فتنة الموئ 
« لا ان يعصنم الله منها ٠‏ » 

وفي بنت ابن جبم اذ یقول هق بت ادري ولا ادري » شىء 
من هذا التخوف ٠‏ بيد آن امره الان لا لب هما » او يستوخب اهتامسا ٠‏ 
نما هناك سول لا بد في هذا الوقف منه ٠‏ ما الذي كسب بيت أبن جخ 
الشمهرة وضمن له الخلود ۶ الکان ببنالرضافة والجسر ام عبون العی۶ وهل 


كانت خسان بغداد تسفر عند الجسر يا ری 8 وهل كانت محازفة أبن جهم 
شعريةخيالية » ام واقعية 7 هذه السائل جد يرة بالنظر » وقد تدعو لاستحب 


ر 


من الث ۰ وقد تثير الجدل ٠‏ 

ولکن هناك حقيقة لا قبل الجدل والعث ۰ وهي ان الجبة الشرقيةمن 
بغداد لا رال تدعى باتعها القديم -- الرضافة - اد في بت ابن جچم» کا 
تدع الجبة الغرية باككرخ ۰ ان نهاتين الناحيتين قدیتان انا ورس ۰ اس 
النواعي الاخرى فعي حديثة في هندستا وفي اسمائه| ٠‏ وسيعي» ذكرها ٠‏ 


٭ د جد 


الفصل النافي 
هه ف ۲ 
اي ملونین * و وكانت المدينة مقسمة الى سبع عشرة ناحية ٠‏ انما بغداد اليوم 
تخدلف في تسیا د را لا يتحاوز الغلاثائة 


الف نفس ٠‏ 

اما حلات الى اشار الها ابن حر ود ؟ امعاة بعضها » ف دکانت 
كما في الجانب الشرقي » مع ان الحراب ان عر ولا عليه ۰» وكارنف 
ا ا 


« الاثر الطامس ۰» 

وقد ذکر شکل الحلات في الرصافة فقال ان كل ملة مها مدبنة 
مستقلة ٠‏ “يغهم من ذلك انه كان بين الحلة والحلة ارض خالية من السكان ء 
او ان بعض الحلات كانت مسو رة ۰ وقد امتدت الرصافة يومذاك الى 
مسكان الاعتمية اليوم ۰ وكانت بوابة البصرة مكان باب شرق او دونه 
جنوباً ٠‏ ومع ان هذه الساحة هي نحو سبعة کیلومترات طولاً » ولا اظن 
امن الرصافة تجاوزت الکیلومترین عرضا » فقد كانت ولا شك مردجة 
بالسکان اذانه كانعددم ينيف عل الليونين 

أن المدينتين + مدينة البوم ومدينة امس » لتتشايهان من هذا القبيل ٠‏ 
فاذا استثنینا الشارع الجديد » شارع الرشيد » وبعض الاحياء الجديدة اي 
د cT‏ 
وني الكرخ تفتقر الى التور » والمواء النتي » والنظافة » والتفرج ٠‏ 
متراصة متع د دجت میا ان ل 
الاخرى التي زرتما ٠‏ وهي نتعجم من القتام وال نام ٠‏ 


الزيارة الاولی ۷ 

انما اهل بغداد يختلةون في طبائعهم عن اهل الکویت لا او اهل 
العرين - والظاهی انهم لم بتغیروا کر منذ ايام ابن جير » الذي أخصهم 
| بصفحة من كتابه نسو د منها وجوه » ولا تضهن للانداسی الادیب © لو عاد 
| اليوم حي الى بفداد ‏ السلامة والامان ۰ واقل ما يقال في البغدادي العرتق 

ببغداديتة ان صوته بز الازض» ویلق الرعب في القلوب - انا بغدادي 

و ذنا) عي" فك عك زین 1111 

والبغدادية العامة السافرة في في عرتها مثل البغدادي ۰ راما في 
« درنونة » جالسة على الارض ٤‏ واماءها بعض اضر تبيعها ٠‏ ورأيت احد 
المارين يتعثر في طرف المنديل المفروش منديلها ٠‏ وسععتها نص به » وتصب 
عليه جام غضبها » بلفة متازة في علم المنبات - کانها أخذت من احدی 
رسائل الخوارزي الى بديع الزمان الحمذاني ٠‏ - اين عينك »یا ملعون 
الوالدين ۶ حرمك الله الرجلين ! يا ابن الطریق» يا ابن البطريق » الله يضيق 
تارفك !لا ای آن ين نساء المرن قن هن آذرب اسان ٤‏ ولتک با 
من البغدادية ٠‏ ولا اظن ان بغداد من يفوقبا في بلاغتها الذايجة » الا ارن 
يكون الشعاذ البغدادي ٠‏ 

معت احد اولئك الشحاذين ایک ایا من الکتاب » وهو جالس‌عل 
مزبلة في الجادة » ثم يسأل قائلا : اين اهل الصلاح ۶ اين الکرام والد 
الصباح ۶ اين بحر الجود 9 نقطة منه يا معو د » نقطة ولا تزوو ٠‏ 

وما كان هناك ولا هنالك » في ذاك الصباح » احد من الع ودين » 


فقد ریت تحاذاً خر » في جادة اخرى » جالساً عند المائط » وسمعته » وقد 


(۱) اي يا من عودت الناس علي فضلات ۰ واللفظة من اصطلاحات البغداديين 


رفغ يديه » و« فك » عينيه » بصع : اللعنة عليك یا بغداد » وعلى دک له 
92 لاا ا ی و ۱ 
والوبا عليك وى بنيك_ » فلا یی منك ومنهم غير الرماذ والتواب 

وما استوقف مغ ا ا 

انما هناك صنف آخر من الستجديين » ولم في في البنة لغة غير الغة اي 
اععتك امثلة مها : ومع ان التقوى تفشى بين اضلعهم ٤‏ والورع یتساقط 

عراً من افواههم » » فالناس قلا یقفون » وقلا یسععون ٠‏ 

ماک دروشاً من الدراويش برفع صؤتاً ه كصوت ربابة في خايية» 
ویشدو الشعر شدوا عونا » وفیه التغزل » وفیه الزهد » وفيه الحنين ۰ و 
ان کل شيء يرول » ولا يبق غير وجه ربك القیوم ۰ 

«خبالكفيقلي»وذكركفيفيء وصوتكفياذفيءوحكفيدي » 

هو ضوت مععته ذات يوم في محلة الشيخ » فاستوقفتي وانا اکنب في 
غرفتي » فوقفت في الشزفة + فاذا بدرويش في قارعة الظريق مدل عم 
طویل وم مع الک ...وی اران تسیز الى بمنئة والى نشاره + 
دون أن تدنه و منه »كانه شرطي ٠‏ وكان اذا مغ صوت بوق السبارة يوفع 
عضاه - هو درویش ضزیر - فقیل النبارة عنه » ويسر هو في 
طريقة وشدوه ٠‏ 

« اين فوادي 2 اذابة الوخد" وان قلي 57 ما بیدا 

با سعد زدفي خوی بذ کرم بائقللي-فدیت‌ناسمد"»" 

وف قضيدة لزید بن معاوية + 

« وخدثتي با سعد عنهم فزدتي. .شون فزدني من حديثك يا سعد» 


الزيارة الاولى 

وها قطعة من التقود ترن في الصحن بيده » فبقف عند القرار شا کرآه 
ثم يرفع صوتة فوق ما کان منه 

« یا اهل ودي انتم أملي ومن ادا ک يا ال ودي قد كفي 

غودوا لما كنتم علية من الوفا 2 "كرما فاني ذلك ال الوفی.» 

انه ليشجي هذا الصوت + وانة ليبيج ٠‏ هو يبهج اهل الب لانه پردد 
من اصوات الاضی ذلك الصدى الخالد » صدى ما ضفا من الروخيات 
ولك كرات ۰ وظر يشجي لانه بثل طیفاً من الاطياف التي پرسلبسا الماضي 
شادية في شوارع بغداد المسيرة اليوم باصوات - وقل بسياط - المل 
الرهقة سكليف الياة المدنية المادية ٠‏ 

انما هناك » في قلب الدينة + الذي لا يعسسه الشارع الحديد بغامل من 
غوامل الدئية الغرية » هناك كذلك اصوات من الاضی بظبر انها اندية ۰ 
في الاصوات التي سسکا الطارق تطرق الغاس ٠‏ وال نت في نار 
الضاغة والحدادين ٠‏ وهناك في قاب بغداد » يشي المل الهوينا مشية الورع 


القنوع » ولا يماشيه الم » ولا اجه التكالن ۰ هناك يخري ف عروقت 


وان كان الشعر لا يخري على السنتم کا يجري على اسانه » فان لغة قلويهم 
هي كلغة قلبه من قاموس واخذ »هو قاموس القناعة والوداعة : 

وهناك ایضا نتجسم تلك الظاهرة العرية - الشرقية - التي تناقض 
كلة من الكيات الدينية الذهبية » وهي ان النظافة من الايمنان ٠‏ و لعزي 
ان بين الامان والنظافة » ان كان في الدرویش او في احد الصاغة » وهدة 
سخيقة ۰ ها ك في السوق المثال إلى النابض ا ف العامل العريي من الصبر 


الفصل الثاني 

والثابرة ومن التجوید وابمود + ومن الذوق والاهمال » وم اورع 
والوداعة والقناعة والقذارة . 

تعال أريك اجمل الاشیاء من ذهب وفضة تصنم امام عينيك » تصاغ 
وتصقلفي اما كن فرشت بالغبار » وطلیت بالدخان » وازدانت بالعتكبوت ۰ 
لیس الولد صاحب النفخ من العبيد النا کید ۰ هو اسود الوجه والیدین » 
ولكنه عربي من الفتیان البيض ' تراه مقرفصا امام النار ينفخ بها * وس 
عينيه بطرف قيصه الدكناء » وترى سيده في یاب الزيات يسح العرقمن 
جبينة بالمنديل الذي يستعمله سح جواهره ٤‏ وهو ينقش سواراً » او تدق 
قطعة من الذهب عل السندان ٠‏ 

وهذه امرأة في عباءة وحجاب تجلس على حافة الد كة » ال جان 
ركة من الفحم والرماد » ثم ترفع طرفا من حجابها وتلق السلام وتلوم + 
فيعتذر الصائغ 0 ویقسم بلله انه ما نساها ٠‏ ثم یفتح خزانة صغيرة » 
وخر ج منها صندوقا جيلا من النحاس المطعم » ثم خر ج من الصندوف. 
مندیلا اد كن كان في قد الزمان ایض او ار » قبفكه وبأخذ ما فه 
قرطين من الذهب لمنقوش مرصعين بالاس © فیرفعها بالباهم والبنصر امام 
السیدة»م پسحها بطرف المنديل ويقدمعا قائلا : حلّت الب کة. فتتناوط| 
بامعة شاک » وتربطها بطرف «نديلها »ثم نفك الظرف الا خر وتدفع 
نیما ذهبا وفضة ٠‏ ثم لنهض وقشي + ولا تبالي ما قد یکون لصق نویرا 
من وسخ المكان ۰ 

قال رفيق الادیب البغدادي » وحن غشی في ذلك السوق الستوف 
ذي الدكا کین الدكن والجواهر الشينة » ان المياه يف الشناء تجري فة 


الزياره الاولى 
١‏ كالساقية ‏ فلستمر الاشغال مع ذلك ولا احد الي ۰ وقد يكون هناك 
يومئذ الرجل الذي يحمل دكانه في عبه » وهو جالس کا رأيته على الارض 
:ال الخائط ذل وإعامه مديل مقر وش ومبزان مدر ۰ قد دون هذا 
| التاجر با ملى هناك في اليوم الماطر * الى جانب الساقية » وهو يننظر الرزق 
۱ من كرم 0 
يد عند xk‏ 

آثقول » اها القاری* » ان ما شاهدناه ف سوق الصافة او سوق 
الحامن لا ن فى مةد قدت کشناد - لات لسن 
في احياء الفقراء بلندن او نيويورك او باي » على ازدحامبا » وقذارتبا» 
وظلاتها » وفساد الحواء » وفظاعة الحياة فما » ما يفوق ما ستشاهده فيالخان 
السائرین اليه ٠‏ 

هو خان تلكيف وهو من اوقاف بغداد ٠‏ بناء مربع » ذو ط‌ابقین 
وصصن كبير مکشوف » حوله صفوف من الحجرات الصغيرة المظلمة » 
الشبيهة الا کواخ ۰ وني كل کوخ عائلة لا قل عن الثلاثة انفنس وقد 
تنجاوز الستة ۰ وفي الصحن مرابط للدواب » فيلعب الاولاد بين حوافرها 
وبين اخمالين والمكارين » ويتلتنونمنهم الغة التي اسمعتك موذجات منها » 
من ث تلك البائعة وذلك الشحاذ ٠‏ 

كان مستشار الاوقاف يومئذ الرفيق الدلل ۰ فسارعت النساء اله 
شا کیات متظلات ٠‏ وما شكون الازدحام والقاذز » وما شكون صياح 
المكارين وروائح الرابط » ولاشکون دخان الجيران والاوساخ التي قى 
ف الابوان ۰ افا لفتن نظر الستشار إلى جدار یتداعی او إلى باب لاقفل 


الفصل الثاني 

له ولا مزلا ج» او الى قسطل ماء مسدود او مکسوره او الى سقفاساقط 
اخشابه ۰ وجات احدی النساء تحمل ثلاث خر ات وول انبا سفطت 
على اولادها وم نیام ۰ ثم کشفت رأس اخدم ترینا اجرح فيه ٠‏ 

وکنا وتخن نشي في الا بوان نرى النساء امام كواخين يقدن باشفالحن 
اليتبة:يغسان اباب + يشبين النار » يخبزن » يطبخن © ير ضعن اطفالن ٠‏ ۱ 
ومنهن من کن مشطن صفارهن فيقع القمل في احضانین 1 الارض ۱ 
حوفن ۰ وهنالك في وسط الصحن « مزين» تحلق رأس. اخد اارجال » وینثر 
الشعر وما فيه من « المنخركات » بين ارجل الضبیان » وم يلعبون“ويغنون» 
وو ن ) وشحشون ٠‏ 

ان مدخل الان كدخل القلاع تمیق مظل والى جانبيه بضغة خروق 
لا بتحاوز الواحد العشمرة اقدام عرض ء ما علو » ومتلباعل وا - 3 
كذلك السکن ٠‏ وقد استوقفتنا اما ة هناك ٠‏ جاءت تحتل طقلا على 
صدرها و اقول المستشار » وي توعی* الى احد تلك الماوي » ان اجرتنه 
ماني ریا تکل ش شر ٤‏ وم لا د لستطيع أن ترة فع اکر من +س» وترخوه 
ان يأمر باد ارس را 

ا + جد عد 

قلت خان تلكيف من الاوقاف ٠‏ والرقف في التعريفات هو حبين 

الغين على ملك الواقف والتصدق عنفعته ٠‏ ومن اجدر بالصدقة يا رى من 
هولاء الو اء ۰ ال رن للاوقاف ادارة في على ما يظهر مثل اذارت 

الش رک کات الماأبة - لا روح ٹا » ولا قلب » ولا عین غير تلك التي ترى 
لارقام » وتعد الاموال ٠‏ ومن هذه الاموال ما هو خصض بالناجد فللا 


الزيارة الاولى 
یصرف في غير سیلبا ۰ وف الساجد مرن فضل ربك ما لا جده البالس 
لفقیر في ببنه » او في حه > او مدينته ۰ الباجد ي اللجاً اليقين » والیناء 
لامين - ملا لانقباء والاغنیاء والاشقاء والتشردین ۰ وهی ماه کل 


۱ و کب لت ع هذه الام كن اد اي یم من 
وكان ا موكذن في ا جامع الحيدر خانة يوّذن الظبر ٠‏ ۰ وكانتقباب 
الجامع غ تمس الظبيرة لشع ولا + فيدو الاصفر خلال رقا 
كالذهب عل طبق من اللازورد ٠‏ وكانتٍ ماه الشاذزوان في صن الجامع 
تتنائر كالفضة ۰ وكانت الرحبات المادئة والظلال الناعمة تبدو من الباب 
كانها من لدن الرحمن » وهي تلوح ليارين ان » ادخلوا آمنين: 
دخلا فاذا نحن فيالصجن المبارك » والمواء فيه تق كانور وكلماف 
منعش کامواء ۰ مکان رجب نطف تيف هز انی داور عل ایو اء ۰ 
وهناك ما هو فوق ذلك في المكرمات ۰ اا © في الجامع 
تحت القبة اللإزوردية » عين السكينة وروح السلام ٠‏ هناك البحر الاي 
الذي تغرق فه » ولو الى جين © دنا امموم والاجزان البشرية ۰ 


بارایت فى جال بغداد + وما اقله بعد نهر دجلة وضفتیه ‏ مثل ذاك 
SS‏ جوامعپا » ومثل هذا الجال الروحي تحت القباب ٠‏ 
ليس لته في حاجة الى التذعين ۰ سامسك الیراع e‏ لذن 4 
کدف لت عبر واي ان ن في صناعة مز تا ی 
تیم » ٤‏ وقد تكون عاكًا » با یب عونة خزف الرقة ۰ وقد لا تحتاج 8 


يدك ۳ | با کان ااخرپ في الاندلس مر من المبار ۲ Ni‏ 


الفصل الثاني ۱ 
امون المصقول ء الذي كان يدتى از لاج ( زل - زلق ) انما المدهش ان 
لا يزال في غداد ده الصیاعة آ رگ * 

تعال ندخل المل في في جامع الحيد, رخانه ¢ وذلك الخال ا2ا أ 


وان ناج منه ۰ ها هنا الدهشات » ی | 


والاصباغ ٠‏ ا ۱ :ورب ألكات هو رب هذ | ٩۱‏ 


الفضائل کلب » التي ورنها » کا ورث الصناعة » من ايه » الذي ورنها من 
جده - انا لایذک | ل کج پل من اله تعود ۰ وما پدريك ی ا 
الاستاذ من سلالة اعد ار هذه الصناعة في الرقة او في الانداس ٠‏ 

هو شيخ في العقد السادس » ومعه أبنه یت ویساعده ليحسن استخدام 
الارث ان ٠‏ وانه عل ميته مل معدا فیشرف على 1 فرع من 2 | 
هذه الصناعة التى تیدا بخلظ التراب والرمل » وتنتجي بالاشتواء ۰ وهو 
نفسه یصنع الاصبا غ » وجلا من الازرق اللازوردي والاصفر 7 ۰ 
ولیس فما ثيء حلوب ٠‏ ليس فما اصبا غ كماوية غير اي يصنعها من 
التنك والزجاج » اذا صم ان یدعی هذا امزج ما كهاويا 

ادن لا بالدخول الى غرفة الاصباغ » وفيها لا التنك» 
والقنانی المكسرة م والرصاص ٠‏ وفيا آلة يکال اروش من جر » واخرى 
من حدید معان رای لو اد وتن A:‏ تذاب بللاء » وتوضع في 

مواعين فوق النار لتغلي م تقل ال الشعس مف » فتقنت بعد ذلك وقزج 

بالزدت فتندو صافا - 

ومن مدهشات هذا المصنع ان زجلا واحد) تمل فيه الاعمال الاساتتية 


إلزيارة الاولى 
کلب ٠‏ فهو الطيان » وهو 'اصباغ ٠‏ وهو الرسام الفنان ٠‏ ولا بأس برسومة 
اي شقل على اشکال هندسية + وامثلة من الزهور والنبات ٠‏ وهاك ااسلم 
| في مله ۰ فبعد ان "تصن الأأجر وتشوی + يصبغها ‏ ويرم عليها الرسوم ٠‏ 
| ثم يعيدها الى النار » فمل اللبب بالالوان عمل الشعس بالغيوم المذهبة 
والمفضضة ٠‏ فيذيب اللون الواحد فتبدو في حواشيه الوان منه فرعية اعمة 
| ناعسة ۰ وبکلة اخری نتشبح الالوان فترق » فنظن » وانت تعحب پا 
انها دهنت بريشة فان ماهس ٠‏ 

اما شکل الرسوم في بناء القباب واماذن بهذا الا جر فهو غالا مركب 
من الاخضر او الازرق على صشحة من الاصفر الذهبي ۰ او ار الخطوط 
| والااهلةمن هذا الاصفر نتخلل احد اللونين الاولين ٠‏ 

بق ان اقول ان هذه الا ثار الفنية في قاب ب الجوامع وماذنها في » على 

ها يظبر ء ثابتة طوبلة الاجل قلا الى رلا وامل الطبيعية الاخرى 
تضر بالوانها ٠‏ ولا جب ۰ فقد دخلت النار مرتين ٠‏ واذا ما صال الزمان على 
تلك القباب في الستقبل فهد مها » فأن الاثريين ليعدور الاجر في ال 1 
وتحت التراب ‏ كا يجدونه اليوم في حفائر سلوقية وأور ‏ فيغسلونه ٤‏ فتبدو 
الالوان فيه وقد كسما الزمان مسعة عجيبة ٠‏ كذلك فعل الزمان في البلاط 


الذ ى كان يزين قصر الزهراء بقرطبه» ذلك البلاط اليل » الفريد بنشبح 
الوانه المعروضة امثلة منه في العف البريطاني بلندن » وف قصر 
اا بارس 5 


الفصل الثاني 
ومن الصناعات التى اش شتهر بها العرب في الاضي » ولا بزال ما اة | 
ف مداد عا الق اب 4 وش عر رية ية » وصناعة الزجاج ۱ 
1 ر کب ف إطارات مذعبة + وقد اخذوها عن الفرس ٠‏ وان بغداد الیوم | 
ينا قدها » يقال | انة سل من السكبة الاخيزة + اي | انه ييحاوز الماثة سنة © فيه | 
من الصناعتین أثر حسن سليم - وفه لمعا مدال الذهن » في هددستة 
كا في زینشه » صورِ وذكريات لتلك المور اي بخلدت في کاب | 
الف للة وليلة ٠‏ 
على ان مدخل الببت او نه الصغير يزيل با ف النفس من محة 
الشوق والیال ۰ فقد صدمنا لا دخلا بحارم من التجارات الحدينة » ثل 
دور" منها في حلقة من النساء جالسات على الارض حول ركام من جوز 
العفصن ۰ وهذا الجوز يحي من الغابات في جبال الموصل » فيه النسوة 
العاملات » ويهيئنه للشحن الى لندن وبرلين > لتصنع منه هناك الاصياغ ٠‏ 
التجارة في الباب * 
وکا صعدنا إلى الطابق الثاني مبرعین» فاذا نحن في غير بغداد اليوم ٠‏ 


اجل قد انتقلنا انتقالار "۳ الى دار من دور بغداد القبعة » التی نیت من يد 
التكات كبا ۰ 1 

وما هذه الردهة التى بعلو جدرانبا ا احقور الذهون ن اک 
نبانية وهنسية » الدع سنا بالاطارات الذهبية المرصعة با رايا ء القع في 


نوافذها الزجاج الملون لقيه الشعريات الدقيقة الصنع - با هذه بردهة 


ت زكية او سلهوقية او بو هية ٠‏ 


وما هذا الابوان و وفد تکلفت فيه » وتداعت لقدما ‏ اله اعات 


ات العَراظ تا تزه الب 


لیا نزى افى دشر 
بر ء ارتا لارا نا اسوم 
0 3 


الزيارة الاو 
الثلاث - صناعة الخشن © وضناعة الزجاج » وصناعة النقش » ارس 
والثلوين - ما هذا بايوان احد الولاة العغانیین ۰ ولا هو بايوان كبير من 
آل بوبه ۰ 

عنواً اها القاری* الغزيز ۰ ما تقلني الى زمن العباسبين اثر قد في 
بغداد مثل هذا الاثر اميل البييج ۰ وما ه و کنات بنقشه وزخرفه فقط» 
إل شوارد #ندسنته » الى يظبر انها نت الصادت واطاحات “كان هر اث 
[الابوانات قد بت فى هذه الذار ۶ كا لفو تحزن الا ۵ و راف 
و : 

حقا دار الخبايا والخفايا » دار الاسرار والاحلام » وتجائب البالي 

1 "كنت وانا اتقل‌من خرة الى عر 5ء ومن رواق الی روق )ومن 
مر مظلم يطل على ذ فراغ اظل » احمن ان في شبك من السعر والاستغواء ٠‏ 

» الرشید » في بدت من تلك البيوت الممحورة‎ TT 
المقيدة بمشيئة الغرام العليا » الخد ذكرها في ذلك الکتاب الاوحد » كتابنا‎ 
العربي الخالد » الذي قال فيه احد المتنطعين المتحذلقين من‌الادیاء الاقدمين انه‎ 
كناب قصص بليدة ۰ وهو اليوم من آداب الا الخالدة » يقرأه الاككليزي‎ 
» والا ماني والفرنسي والياباني کا يقرأه - او كا ينبغي ان يقرأه = العربي‎ 
: : را ن اثر للدت اا‎ 

ان الغريب ليضيع في تلك الدار ٠‏ ولا بستطیم > وهو يتغلغل فيها » 
|| | ان ينبذ من ذهنه ذک الکتاب ااشمير وا نان لقصص البغدادية فيه ٠‏ 
ا لاض فلل ولا عن اذو لاف وهو ارد ماري نات 


الولاعة الحسناء ٤‏ الي قادته من باب الى باب وهي تعدو أمامه » حتى اسی 


ُ 


الفصل الثاني 


وهو في تلك الحال في السوق ۰ والى مثل هذه الدار دخل الخال بجمله » 
فاذا هو بين ثلاث حوريات كرات © لشعين من پلاعنه وبلاعبهين ۰ ومن | 
اباب الى ء ني مغل هذه الدار »كان يجي الجني ليحمل البنج والبنجة الى | 
الظلات الاندية » او الى احد فراديش الشوق واليام ۰۰۰ | 
وخرجنا بعد النظواف من الايوان » ونزلنا الدرج الى حصن الدار | 
فاذا نحن في بغداد اليوم » حيث النسوة العاملات ينين جوز العفص لمعامل 


الفصل اثالث 
از بالك 2 


قسطنطین يني وراسم سردست -- الامر بالتوقیف - السفرة 
الثانية - من بیروت الى الي الثامات ثلاث من دواثر الحكومة 
في الشول - «۱ کل النار اهون من الاسفار » - حسناتالطريق 
بعد عشر سنوات - كل الاخطار تزول الا خطرين ت الاعصار 
وطمع التحارث الانصاب - الرطبةالیوم وبالامس- هول‌الشول 
ومعالم المدئية - الامراء - السید سائق السيارة - ليلة مرن 
ليالي شباط وسائق لا يسوق-- قسطنطين يغضب- الليل والبيداء 
وربح شباط - نرعى النجوم - الفجر ‏ السيد والاعرالي - 
قسطنطين والسید - الزمادي ن فلوجه -- 3 نعم الزفت » - 
العال يكلو ن العم -- يهودي في امرك - بهودي على الجر 
بهوديات - شارع الملك فيصل - تخالا الك والسعدون - 
الاسفاف وفي القن مستقبل التمثالين في دجلة - العلارن 
الابديان على جسر مود 

تزل بغداد -- قصر دجلة - الدخلة والدخنة - يوسف واعوانه 
التلكيفيين ‏ ال « بار » الامر كان - مطبخ لا يطيخ - 
الخدم في الثوب ی ما في الشارع الجديد من جدید ل 
خيل العربات والزلقات -- رانم الدليل المدقق - الاحياء 
الجديدةالامعاء الجديدة للاسواق- كلية آل البيتوالبرلان- 
الطريق الحدينة الميلة ‏ شرطي بغداد الحبوب س حسن الادارة 
والتنظم - سحن بغداد المدهش س الصنائع فيه والصناعات + 


قلا پر حب‌الکاتب ا في ما يقطع عليه ٤4#‏ وقلا يذرك 
وا وان از اذا کان شراع الفکر 


الفصل الثالث 


منصوبا ارج + وكانت ارم موالية ٠‏ اما الان فالاهس بالتوقيف هو شه 
عسكري ء فلا تحول دونه ريم او شراع ٠‏ 

من طالع كتابي «ملوك العرب» يذ كر ولا شك الشیخ قسطنطين بني» ۱ 
رفیت العزيز الكرم في رحاتي المانية ۰ فقدکان يومئذ الملازم في ٤‏ وكانت 
له في الحجاز مساع وآمال عرية » ما ادرك قدرها الملك حسين » رجه اء | 
لينتفع وينفع العرب بها ٠‏ فاقلع الرفيق من احاز حوقلا » وعد الاسفار» 


في المادىء والمضطرب من العار ٤‏ رى في بروت » واعتتق مذهب] من 
لمذاهب الاجتاعية القدية » التي لا تزال حترمة » فأضعى زوحاً » واضعی 
۳1 لابنتین حمل صورتها وصورة اھا 5 حبه على الدوام ٠‏ وهو بنظر ال 
صدیقه في الیل » الى اخیه الامين » نظرة الزین » لانه لا يزال من 
حرومین » الزوج والبنین ۰ و لكنة حب لابنائه الادية » مس اء 
وبنشاطه في التولید » ویروح ناشر ON‏ بي عادثه في النشر ا » خر 
کولرد ني قبل آن یشکوت ف بطن الاوراقی ن + 

وها ک الان قصة الشراع المظوي ٠‏ بنا كنت اكل الفصل السابق» 
تمع الملازم يني بالملازم راسم بك سردست احد رفقائه في الججاز ٠‏ 
واللازم مردست بدا حياته السکربة في المدفعة الت ركية < وكان من 
لمستبسلين في الثورة العرية " ومن اخلص الخلضين لاسدة المائعية » فدخل 


(۱) هو احد اربغة من ضباط العرب الدين منحتهم المتكومة النريطانية رية 
۰ 9 .(1 لاستیسامم في محار ربة الائرا اك في المحاز وشرق الاردن ۰ اما الا خرون فهم 
نوري اتلد جر ال کی ومولود مخاص 


ال پارة الغانية 


بعد ذلك يداوي جروجه في تجارة السیارات بغداد 


وك اللازم سردست تاك امن العراق و وم اجتمع 4 لازم :1 


خبره با يشغل قر الامین " فرفع يديه ال السماء پتسا رالد » وقال : 
لان را وننذره ۰ 

وف اليوم التالي شرف الفريكة اللازمان الکربان ۰ فرحبت »على 
الفاجا ۶ بعا ٠‏ كنت لا ازال اد کر الملازم سردست » وقد اجقعت به في 
جده يوم كان ياوراً للامبر زید ا من ذلك ٠‏ كان عرش 
الحسين في تلك الايام قاتا على صخر رملى » في بحرقر من القزلف والمداحاة» 
ود كان من الاصوات الى کے ماهد ا د اصوات سدق 
و ار > ما وین زیت نذا وکن ددر ج للعديث » وصوت 
يني المسموع العالي على الدوام ‏ ۰ وما تغير الاثنان ۰ لا النجارة اطلقت 
اسان الاو ل٤‏ ولا الزواج عتل اسان اي و لک كن الملازم سردست » وهو 
صاحب ال e‏ وع الحاضر ٤‏ باشر الحديث فقال : 

« يجب عليك » يا استاذ » ان تزور خداد مرة ثانية قبل ان تک 
كتايك ما د عل مد كراتك وععلومانات مذ عدر سنن ا 
وال وجي الكنان اقصاء فقد ودن أشاء ء وتغيرن وتطورت اشاء 
کیره لاوز ان تکرن ال بحي عليك ان لقف في تملك اذن » 
ولسافر غداً معي ٠‏ سنعود في الطيارة + خس ساعات في الو ».لا غير ٠‏ » 

فعال اللازم فى بنیء من اماس : « وساسافر مغك ٤‏ وحاة معبرة 
ناه انار رمك در ٠‏ من با توی نساعدك في عملك ٤‏ ومن 


(۱) وصوت الامير زيد حيام إلله» وصوت الشيخ قاسم نيل تغمده الله بزجته » 


1۲ الفصل الثالث 
يعتني بشوونك » ومن يسهر على راحتك » ومن يوقظك في الصباح ? ومن 
ذا الذي محافظ على صحتك وسلامتك - وكيسك ۶ لا ء وحياة رة » لا 
تسافر وحدك ٠‏ رجلي ورجاك سواء ۰ نم » اني مستعد ااسفر غداً ۰« 

اقتنعت وما تحمست ۰ فللاسفار في هذه الايام » ان كان في البلاد 
العرية او الاورونية » قوانين واداب لا بد من رعها والعسل با ۰ فکیف 
اهبط عل نداد خاو من ابو ۶و كيف اببافر ال المراق دون ان اکس 
الى جلالة الملك مستاذنا 9 

كتبت الى املك فيصل » رمه الله ء خاءني منه ذلك الجواب ایا ٩۳‏ 
وهو ينذرفي فيه انه شيأسرفي في بلادة الذي دعاها تلطمًا بلادي ۰ 

وكنت بعد بضعة ايام أعد حقائي للسثّر » وكان الشیخ قسطنطين 
پسی لاتمام الواجبات الرسعية التي تعلق بالموازات وغيرها من المزعجات ٠‏ 
وقد فضلت ان اظل قرببا من الارضهذه المرة » فلا يفوتتى شىء مما جد او 
تغبر حتی في طريق الصحرا* ٠‏ و 


يد زد يد 


رحلنا عن بيروت في اصيل يوم مشرق "مدفی؛ من ايام شباط 
شنة ۱٩۲۲‏ © وزحنا نطوي طريق الجبل ظا » شررنا بعد نصف ساعة بمدن 


الاصطياف التي كانت وقتئذ مسسكنة متقشفة 4 مثل المازون في صدفه » 


والي ستغدو بعد شهرين» قطب اللذات والطرب » مستنة الناس» مستعينة 
عليهم بالوسواس الخناس 1 
)۱( راجع كتابي (( فيصل الاول » صفحة ۸ 


الزيارة الثانية 1 
هدرت السیارة مجوار للك الدن افادی * وى اسواقبا السا کنة 
الپحورة » فارئفعنا عند ظبر البيدر خسة الاف قدم فوق البحر ٤‏ حيث 
کان الثلج والشمس يتعاونان في تعدیل طبيعة المواء ٠‏ 
| وکان ذلك الیوم من ايام شباط ابا في کرمه واشراقه » فا نقلب‌حتی 
في ثقلب الناظر ودرجات العلو ۰ بل ازداد جالا عندما أطلتا على نمل 
| البقاع - ٠٠٠١‏ قدم دونا - وقد فرش بالطنافس الضراء والصغراء 


والبنة اللون ۰ وهناك بين صفوف معوجة من الصفصاف» 0 تصل» 


بظبر ويختني الحظ الفضي الرقيق » مر الليطافي » فيدو حینا كالسهم » 
وتا کل هلة» في طر یقه الى البحر ٠‏ وفي آخر الشهل الل الشرق وقد 
قل فيه الثلج والاخضرار ٤هو‏ جاه مانع ‏ الا في منعظفات اودیته حيث 
طريق الاسفات تنساب بين البظاح ٠‏ 

وبعد ساعة من سمل البقاع لقنا الجال المي الطروب في المياه الجارية 
٠ 00‏ انما الاتضجا ركانت لا مزال في اغفاءة الشتاء ‏ وکان مر پروی 

پزال بر امین مما تثقله نه السيول ٠‏ 

ذلك مدخل دمشق الغریی ٠‏ وف صباح | بوم التالي ٤‏ بعد ان بدنا في 
الدينة ‏ كنا نسير في ظل الال الذي نزدان به مدخلا الشرقي ۰ اما الجال 
نفسه انما هو الغوطة السندسية » وق د كان على وجبها نقاب دقيق من انفاس 
الشتاء امامد: ۰ فررنا من بساتن من المتعش والموز د كناء © وحقول 
لکرمة والقنب غبراء معراء » وبعد ان اجتزنا النيف والعشرین ميلا منها » 
دخلنا اة في الارض اليباب ‏ فانکشف لا فراغ البادية » بل تشبّح ماما 
هول الشول ٠‏ 


جلها الاي وادي حوران » الذي يشق بادية الشام من الشعال الشرف الى 
لجنوب الغربي - من الفرات الى الموف - وفيه الا » اي الما والکلهه » | 
لمن ينشدونه من العرب ۰ 

بعد ان تخر ج من الفوطة » ونجناز مسافة لا لاوز العشرة الاما » 
نصل الى خفر حديث البناء بدعی ابا الشامات » حیث تستوققك ا 
السورية الاتتدابية لتنفذ فيك اوام ثلاث من دوائرها » هي دوائر اراد 
والشرطة والاستخبارات ٠‏ فهل تحمل شيل ف جتانك أفرض عليه رسم 
جر کي ۶ وهل تحمل جواز سفر مقبولا دی الجتكومة التي تحمل بعض 


اثقالها » او لدى القنصل الذي تلفی اليه » ولا یلقی هو اليك ۶ وهل انت من 


تآذن م دائرتا الشرطة والتحري ودائرة الامن العام بالخروج من البلاد او 
بالدخول الها ۶ هذه السائل تصدم بها عند بر الماء » على حاشية البادية » 
حت ادى عفر اي الشامات ۰ تعبا کرت هذا الزمان الى مارا 
الكل انا اعون من انار : ۱ 

مدذ عفر سئوات دخلنا دمشق مان غ بهن ان اخترنا الادية ان ١‏ 
وها كان عل لباب شرطي او در کي او عبد مستشارین ۰ فالخفر في | 
الشامات اذن هو ثی* جدید غير سعيد ۰ 

وماك مدید اجر ایا ال اه ين او 
سنوات کات السیارات تخر ج من دمشق او من بغداد لتجتاز البادية في اي 
يوم كان من الاسبوع ٤‏ عل شريظة نات کون مصصوية بدليل ٠‏ فا كان 


قد أنثشىء خنر البادية » وكان السافرون "عرضة اعصابات او للشازدین | 


الزياره ااغانية 
| الناهبين من الندو ۰ 

اما لافلا مرح ناوات الافي برمین معينين كل اسبوع ٤‏ فتسير 
كلها قوافل» ”يتن فما التعاون اذا تعطلت اجداها » ونضمن سلامة ال کاب 
اموا اف الطريق في ذاك الوم من شرطه البادية ٠‏ 

مايق اذن من الا خطار غير اثنين » الواحد من الظبيعة » والثانی من 
الانسان ٠‏ اما الاول فهو جنون البادية » ذلك الجنون الذي شاه حتى 
اناو"ها ۰ هو هول الشول عله ۰ هو حنون الرياح العاصفة هو« إعصار 
فيه نار » وفيه ما هو اشد بلا » فيه رمل وتراب ۰ اعصار يحمل من 
الان رکما » فبضیق على المسافرين الرحبات » ویسد مواطن النظر كبا 
ا کر 3 ادا ل قافلة في طريقه + 
ركان سائق احدی السيارات ضعيف العصب او اانظر او القلل » 
ماهر في مپنته ٤‏ فتبتز یداه القاضثان على الدولاب ؛ فتدور السارة مد 
لب » بدل ان تا ار یار اد 


ê 


كان الامم كذلك بخ الاعصار في جوف تلك السيارة » وتحت إنفهاء 


فيرفع بها عن الارض » ويقذفها قذفة فيها الدمار » وفيها الموت 


اخبرني من شاهد مرة احدی الساراه ت ف مثل هذه المحبة ۰ فان 
الاعصار بعصف فما عندما ا 
امتار من الطریق » قطم 

اما الخطر الثاني فبو من TES‏ 
السافرین او » او من توفیر دریهات من الال ٠‏ فانك 
بت عرق اذا رابت بتارم من سارات ال كات او یم ء الام ة 


الفصل الثالث 


مزر کر 4 ارأكة تائم ا ورز ل لوراء وعرل 
الجزان فقط » بل الى الجبين على طول الدرحتين حى مستوی سقنبا » 
ات ال الابوات ك الا واسد غر E‏ يخرج الركاب اذا سا 
فاجاهم الخطر 2 اذاانقلبت السيارة » او اشتعلت بها النار من عود ثقاب 
مشتعل "یرعی همالا بين الحقائب » فكيف يخرج منها اركاب والسائق » 
کف يخرجون مسرعين لوا كلهم بانفسهم ? 
کات في م وکب ذاك اليوم حمس سيارات مشحونة ) مزدجة ) 
منسدودة الابوات کا وصفت » وسيارتان كبيزتان تحمل الواحدة عشرین 
كبا » کراسیها معدودة » فلا سبیل للازدحام فيها » وستبا معد لامتعة 
اركاب ٠‏ ثم ثلاث سیارات شعن » منها واحدة تحمل البرید ٠‏ وال و کب 
إيسير غالبا في وقت واحد ٠‏ 

هذا النظام في السير هو من حبكات ال بين سوريه والعراز ۰ 
فبو يذهب مول البادية » الا في عواصفها + ويزبل وحشة الطريق 
واخطارها ٠‏ وم يبق من حاجة الى دليل ۰ لقد اضحت الطريق معروفة من 
آثار الدوالیب قا * وکنیر] ما تسیر الميارتان والثلاث اران فى ضف 
واحد » مقابلة بعضها لبعض » ويطلق للسبق البنزين ٠‏ 

وهناك غير هذا الجديد المفيد ٠‏ هناك الانصاب‌الی جانب الطریق » و 
في بعيدة بعضها عن بعض) تنبی* بالمسافات» كيلومتر؟ في الناحية | لسورية» 
وميلا في الناحية ال عراقية + وتزيد بالاطمئنان۰ انا هي الدليل الا كبر اليوم: 
أو ي وأثر الدواليب تهدي السواق فلا ينون » ولا يضلون السيل ٠‏ 


د عد يد 


الزيارة الغانية 


لقد مدنت الادية “واج ما تغیر وال فيا انا هو ى الر طبة ۰ هناك» 
رق وادي حوران » يِف قلب الشول » في في منتصف الطریق بين دمشق 
وبغداد » هناك آبار الماء ٤‏ التي لم يكن يعرفها منذ عشر سنوات غير البدو » 
بل الادلاء من الدو ٠‏ 

لك الا بار یکنبااعراء » ومسا نها المول الماري ١‏ فلا شمرة ولا 
صفرة ولا شعيب ينبىء يها » او يدل علها ۰ تلك الا بار ي ارث الیدو » 
اي" كانواء ومن اي قفر جاءوا ٤‏ بسوقون اغنامپم وقوافلهم الا ٠‏ وکا 
من وردها كان يحمل داوه وحبلة ٠‏ وال فلا سبیل الى الا ٤‏ ولاحيلة ٠‏ 

فلو جاءها عرب واردين » ولا حبل معهم ولا دلو ؛ وكان على الماء 
من معهم الاثنين » وكا: ا الم وغل را 


3 


من ابناء الرحة والعروف ٠‏ وحن ر ار سيد 
بين ابناء البادية التغازین الذين وم «قوم »عضهم لعش ۶ کذلات کانت 
الرطبة» رحمة من الله مدفونة في الشو وتف پا الاخطار ‏ وا الوت 

وما هي اليوم ۶ اذا كان النناء على 0 ذف ی 
الشجاعة فاني جع الان ما عندي منها وبادی* باسیم ۰ يقول صدبتي 


الوظني العربي ان الأتكليز شیدوا هذا ناس هو متفر وحصن ونزل وم رک 
1 اية طیارات الانکلیز ؛ إراحة الاتکلیز » اصلحة الاككليز لاغبر . 

فيا اخى لوطنى » انك لتغیظ » وانك لتستنفد صبر ااصابرین ۰ فان 
0 5 شريفة » فذلك الشرف يزول اذا كانت العاطفة 
عمیاء وان کان‌العداء A)‏ ا عرلا" » فانها يفسدان» اذا يكن 
لك المداء E‏ واذا كانت الق اومة اح الاجني 


الفصل الثالث 


واجبة - وهي كذلك - فانا تفقد القوة والروعة والتأثير اذا ظبرت في 


مظبر التحامل والسخف والجاقة ۲ 

ان الرطبة اليوم مرفق عراقي في ادارة وزارة الاشغال والواصلات 
العراقية ۰ وهو کنزل ستو جب التحسين ٠فالاثاث‏ ا على جدته»والمرافق 
وسخة » والطعام معظمه مما مجی* بااعلپ من وراء الحارء وإلدية عراقية» 
والاسعار الكليزية ٠‏ قد يكون ذلك كله من سوء الادارة - المكومة 
توجر النزل -- وقد يكون من نقص في الميزانية ۰ فا کاب الوطنبون قلا 
بديتون او يأ كلون في النزل» والاورويون قليلون: على ان النظافةمع ذلك 
مک 2 و ا لستوجت غير ارادة المدير وحزمه 1 فیقوم الخدم باعما هم 
ويحسنونها ٠‏ 

اما من الوجبة الفنية فان المكان يشهد على عل من تولوا البناء » 5 
عزمهم ونشاطهم ٠‏ ان في الشرق الشمالي من هذه الباديه بناة من الجر ضفياً 
متهدما + بني في عهد الدولة البراة » في الروت بين البرنیین وازومان . 
ذلك البناء الذي كان يوما حصونا وقصورآ » يد اضر » وهو الفر 
واعظم حتى في خرائبه من‌الرطبة ٠‏ و لکننا لا نحتاج اليوم الىاسباب الدفاع 
القدهة - اسوار ضع اسوار تحيط بها الخنادق» وبروج فوق بروج تسيا 
الحضون ٠‏ لا شىء من هذا في الرطبة . 

ولک فيا کل اسباب الدفاع الحديثة ٠‏ فاذا جاء انعدو من الو » 
(صعب عليه هدم هذا احصن النخفض الوديع » لان اه المزدوج المصفح 
برد القنابل خائية خاسرة 3 واذا جاء العدو من البادية فالجدران الخارجية 
الکنینة » اخاليةمنالنوافذ » لا خرقبا رصاص اابنادق » وقلا يم لبا رصاص 


الزيارة الثانية 


الداز قم و مله ۰ فبل بصغران يا ترى. بالمقارنة ينغا 
ونين العمل والمل اي 2 من الجبة الفدية» نم اما من الجبة العملية فلا 
تلك هي الحقيقة ٠‏ مغلا جلب الرومانالى قلب البادية الححارة الضخةءوالعمد 
کرک كذلك الاتكليز جلبوا قطع الفولاذ » وجسور الحديد » وادوات 
ال والدفاع ٠‏ من وراء السور على اا اسطح ننطق الدافعالرشاشة وسن 
غرفة اللاسلی برق نداء الاستغاثة الى بغداد والقاهرة او الى اندن ۰ 

نلك فى الرعاية ۰ قد كنت امس اراتا فى بطن الارض 4 قان 
ونتذابح حوله العرب » “دق البو اف الو ا لا داو ولا رك 
والملحاً الاين » ابدو وللطيارين + وللسواق والسافرین» من الانکایز کانوا 
او من العرتٍ » او من النوبيين ٠‏ تلك في الرطبة ۰ قد كانت امش امول 
ام » المول العاري الاجی الاصم ٤‏ فلا يرى غير الدلو » ولا يلين غير 
یال ء وي ايوم ذات عين تبصر ٤‏ وصوت ينطق ول نکر ٤‏ وقاب 
تلف و يحن ٠‏ فهي نسمع‌صوت الاعصار يزمحر وراء الافاق الا مرقة اوهي 
ترسل اصواتا الخذرة الى ما دون الافاق ٠‏ هى تبدي الطارین فلا بضلون» 
وتحذرم من العواصف فتقيهم اخطارها ٠‏ وهي اسافر ین نعم ساعق رف 
الاقل » وللواردين المستقين عون على الدوام ٠‏ 

وات في الرطبة ما یسل ویظرب حتى اخي العربي الوطني ٠‏ عندما 
دخلنا ردهة الاستراحة » الساغة العاشيرة من اللبل ۶ كان الوقت بللدت 


وقت الشاي أي الساعة الخاسة بعد الظهر » وهى ساعة الاذاعة اللاسلكية 


ر 


STE ا‎ ES 11 E 
نت في الردهة آله الرادیو مفتوحةتر حب ناسطعه من« عائدة» لفردي»‎ 


تعزف في تلك الفنة بلندن © عرفا خوق - کنیر على معازقه 


1 ۵ 1 1 3 
الجسين” ٠.‏ وراينا ر بعد عض المسافرين يطالعون الجرائد 2 وعم روت 


الوس اوالشاي؛ وم ون لندن تغیی ! لندن ف الرظبة ۷ وت 


لحل لأسن شا dl‏ الوك 


+ عد كد 


شعت ان نبدت في الرطبة » وشاء اارفیقان ان نصل الى بغداد صباحا » 
فتلت : ضعیفان يغليان ا ۰ في الساعة الحادية عشرة 
اذن نهضنا للاسراء ٠‏ 

وان السید محی 3 نم » ان سائق السيارة وصاحبها لسيد من السادة» 
مق رن اد مق بش ال مكبين » عريض الصوت والدعوى» يعجر 
ويزنجر » ویلف حول لادد راسه خسة اذرع من الكثمير امد ما 
كان في تلك الساعة على مرأى او سمع منا » فراح الشیخ قسطنطين ينشده 
ويناديه ۰ ولقسطنطين صوت يعلو صوت السيد ومجعله بالمقارنة انثو ا 
مته وهو واقف في بواية لعن برل ذاك الصوت في الیل -- بسفر 
الليل- ليحمله الى السائق السید حي كان » وببرزه للوجود ٠‏ يا سید حبى! 


يأسيد يحى ! 


وکان لا يزال نور السراج بص في القهوة خارج الحصن » و كان احد 
ا م امن الى ت 
التور » قاسعم السید ی یغط قبل ان تصل الى التو 


(۱) والیوم يمع السافرون الاغاني واطب العرية من مركز الاذاعة 
العرل بالقاهرة ٠‏ 


الزيارة الثانية 


00 دقائق رأينا السيد جر نفسه وراء قسطنطين » وهو يلف 
اذرع الكنعير على رأسة وحول اذنيه ٠‏ ثم لبس معطفه امبطن بصوف الفم ٠‏ 
ولا تحب ۰ ان برد البادية في اليل لاشد من برد الجبال » والرطة لا نفرق 
كارا عن دمشق ف عار ها ۰ قدم - عن ستل العر . 


لذلك اقتدينا بالسيد ء فلبسنا للبلة شباط ورعما اثقل ما عندنا + ونحن 
نردد متورعان اة التي كان پرددها قبل ان يضع يديه ۴ الدولاب ٠‏ 
توكلنا على الله ! 

داكا عد 9 ساعة من السير + احسسنا بان يد السبد تن » 
والسيارة تذبذب في العراء ا بول ٠‏ فصاح الشیخ قسطنطين به ان قف ٠‏ 

-« قف يا سيد » وفاش عن الطريق »٠‏ 

ثم نزل هو بنفسة يتحقق ظنه » فعدنا نحو +سمائة متر الى الوراء ننشد 
ی القوافل السيارة ۰ 

قبل ان خرجنا من دمشق اطنب قسطتطين بمدح السید الشواق ۰ هو 
احسن السواقین في الشام وني العراق » وهو رجل صادق شریف - من 
سلالة الني - هو سيد ! وكأفي بالرفيق قد نسي ما كان من حظنا واولئك 
السادة في الين ٠‏ وم » على زعمهم » خلاصة الخلاصة - زيدة: السلالة 
النبوية ٠‏ وقد كان رفيق في نجد سيدا كذلك » وما كنت في رفقتة من 
اسعد الباش + فقد كان خرف اول امره > وغل في آشرم . 

في تلاك الساعة » وقي قلب الادية وشدة الليل والبرد » وددت لو ان 
سائق سبارتنا من غير الشاذة ۰ فقد عادت تهتز اليد القابضة على الدولاب » 
وبا للرة الثانية خازج الطريق: نبهنا الى ذلك قسطنظين عل عادتة٠‏ فيو في 


الفصل التالث 

2 ا » اکز ر من عرقت تفط وجرا - و لکه د 
المقيتة بكاملها  --‏ کثره تشاو ت ٠‏ صاح بالسید وف صوته رنة الاس 
والتوبيخ » فتوقف فوراً ِ ثم قال خاطبه : 

- «هل انك ا 

- « لا واللد ۰» 

- « هل انت نعسارن 7 » 

-«لا وال ۰» 


حآر والله انك کذات 3 و الله سانام e‏ تتام ۰« 


اظن ان السيد سالک ذلك المسلك ليضل الى هذه اة ۰ نا » ک 
في مكانه من السيارة » نحو ساعين 4 نما متها ۰ و كان الو احد متا » کا 


ها » يلعن ريح شباط » وبرد لله » ذلك ک البرد الذي خر الماطف ‏ کلا 
ويتغلغل في الامعاء » فيقلصها ويزيد في تعقدها ٠‏ 
ازمتتي ارعدة بعد ان استأتفنا السيرء واحسست مد ی تیه وق 
وعندما الشیح قسطنظين رجا السائق ان یف ٤‏ کت قد فعلت ٤‏ 
كت * على ابي » ومععتة وهو عائد الى الستارة یقول : هذه 
مذلة ‏ وابة مذلة » أن یکشف المرء قفاه لهذا از یم التبم ۰۰ ٠‏ وبي صداع 
a‏ د نج ت 0 
ایضا ۰۰۰ نودي لو تا في ال ظة ٠‏ » 
كان التجِر ساعن باخاب ویت‌طی © ففاجاته المع » وهي مثلة 
كايلة او عليلة ٠‏ رفعت رأسها من بطن الارض- من حافة السهل المنبسط 


أمامنا = بدون مقدمات» وشي اشبه باحر المغيوة» ها شعرنا حرارة وجودها 


الا بعد ساعة من تشریقها ٠‏ و کان السید اول من استذشنط فينا © خاول ان 


4 
رو 


' الزيارة الغانية 

يعوض ما كان من | بطاء © فزاد بالسرعة حيعا استطاع ۰ على ان الجان 
امراف من هذه الادية هو وع 4 والطريق بك الاخادید ۰ 

وبا كنا سائرين بسرعة تنيف على الثاني ن کیلومتر في الساعة رأينا 
اعرابيا يلوح من بعيد بردن قيصه ۰ وراه السيد وما اكترث به » فقلمل 
قسطنطان عا ٠‏ رطان » الامم بالعروف » الناهي عن المتكر » على 
الدوام » وان كان مکروبا متا قسطنطین » الحاضر الفکر » البعيد 
التصور » له دره ۰ فقد دک ف تلت اة ان قينا من القافلة لقدمنا» 
لطر ان یا ا ا ای ا إن حب کن 
هذا البدوي قادما من قبل القوم مسانحداً ٠‏ وقد یسکون هو نفسه في حاجة 
ال اسعاف ۰ 

- «وقف يا سيد ۰ آما عمت 2 اقول لك وقف !» 

وکان الاعرابي لا نزال يعدو ویلوح بردنه » فبدنا ننتظر وصوله ۰ 
ولبئنا ننتظر » بعد ان وصل »© رجو ع اللفس اليه ۰ ثم قال انه - عطشان » 
يكاد يوت من العطش ٠‏ 

تمه الد حی بهذه الات : « يا قواد ء يا ابن القوادين ! » 

فکشف الاعرالی عن صف من الاسنان كاللو“لو” النظوم ٠‏ 


- « وماذا يصير في الدنا » يا نطفة السعادین » لو فطست 7 » 


فابتسم الاعرالي ثانة دون ان يفوه بکلة . 


= « وتضعك يا قواد ۰ تقك با ابله البله » يا نتانة الیدو ۰ لمنة الله 
عليك وعل جدودك ۰ خذ اشرب ۰» 
فابنسم الاعرایي اباسامته المبری » ابتسامة العيد » وقبض على القرية 


0 


۷ الفصل الثالث 


بكلنا يديه ٤‏ فشرب واشتف" و عم مال بوحچه الينا وقال : بامان الله . 
اما قلطن E‏ باسانه» فقال السید بعد ان N‏ 
ا کنا بلق ان نشد ولا تمه 2 او تشه ولا نلك الا 
تخنی ان تعطش انت ذات يوم في البادية فلا جد لا من بستيك ولا من 
يبك ?» ۰ 
فاجاب السید : « ما شاء اه كان ٠‏ وما يشاء يكورت ۰ الله سبعازه 
وتعالى » اعطی القواد الماء » وانا » ساني » اعطيته ما لسع ۰» 


3 9 ۶ ی 
فام 8 1 وغلب ۰ ان «سبده» لضاحب ذكاء ودعابة ٠‏ وما 


که نی الیو كراء ی ۳ كم اجن اللا كر د ها 

السيد ۰ فقد اسر يقول : « نتانة الیدو - نتانة البدو » ثم یصق ویقول : 

« بعر اخجالخيرمن لبدو ۰ بعر الخال ع e‏ يصون لشي ۶« 
نعوذ بالله من TT‏ السادة ۰ فم يشرفون هذه الدنا وغ 


رقابهم اسطورة من الاساطير : انهم من السلالة النبوية ۰ وما ان الاساطيز 


لا نسعف ولا فيد الا نادراً » فيضطر السيد ان يعمل مثل الاوادمليعيش » 
فيلعن لذلك الدنا ¢ ويلعن الناس 
E‏ | لشیخ قسطنطین ما د وقاحة «سند السيارة » ثم اعاد 


الكر ا ا فساأله قائله" : «ومن 


هو في ك الوطتی الا کبر اف العرافب 

قاحاب بصوتة اط ری الفلان : « الوظنى ۶ نا (انا) - 
والبرهان اذا الرطى الا کبر ۶ لست هثل ا لا تال 
ابه »ولا اوظيفة اطلها - لا ارید شب من اکومة ۰ ها احب وطني 


الزيارة الثائية 


انا لوجه الله ٠‏ » 

سكتنا جیما ٠‏ وجاء نسيم الصباح مع نور المس ينعش ما زعزع 
ريج السيد من يقيننا » وبداوي ما اصابنا من رياح الليل ٠.‏ فعاد الا شي 
ل حسن الظن الکن وبالسادة 1 


من الرطبة نبدأ با مبوط هبوطاً حسوسا ٤‏ وعدما نصل الى الرمادي 
ىء ميزان العلو بان هذه البلدة العراقية » عل حاشية البادية الثمالية » ي 
الف قدم فوق سط ابعر ٠‏ وني الرمادي ني؛ ما نلقيه في ابي الشامات »الا 
انه اخف » ولا يد اجنبية فيه ون في دار ارك وحوازات 
السفر كلهم عراقیون » وقد الينام على جانت من اللطف بندر في 
المامور اللبنافي ٠‏ 
استانفا انسار ساعة الظهر » وفحن لا وال آخنین بالتزول ۰ فسرنا 
ات ر في الفأوجه » ودخلت السارة بعد ذلك نس الزفت ٠‏ ذلك النعيم الذي 
لا يدوم طو یلا في طرق العراق ۰ انما هو قطع) او حثت » بلغة اهل‌مصر» 
من الزفت » تصلبا عتما يعض الطریق القدية اافلة بالغبار والاخادید ۰ 
ومتی يتم نعم ازفت۶ سالت اند فى ينا اس “ال » فكان جوابه ان 
« الوطنيين رنه سل ا 6 وان الستشارین من سلاة 
| البدو ٠‏ وقد شنف اذاننا بعض الفاظه المنتخبة التى رمی بها ذلك الاعرايي ٠‏ 
على اننا شاهدنا في الطريق بعض المال وادوات العمل ٠‏ ثم اخذت تقل 
| لعنات الوصل » ویطول نعي الزفت © فی دنونا من بغداد » ومن مستوی 


البحر ۰ فان المدينة لا تعلو عن سه | کر من ثلاثائة قدم ٠‏ 
عبرنا جسر الحديد الصغير الذي بناه الترك في اواخر القرن الاضي ) 


وعيدت شداد يوم افتاحه وبعده عيدا طويلاً مپلهلا ۰ وید ذلك وقفنا 
امام البناية التي كانت ولا تزال الجرك ٠‏ 

اعس المدير » وهو شاب اشقر اعمش © بان تنل حقائبنا کلپا الى غرفة 
تحص ٠‏ ثم دخل الى مكتبه يتبعه ا لشيخ قسطنطين حامل الجوازات والسيد | 
ی ٠‏ وین كان صما وبسال سوثالاته المتادة » جعت اولا صوت | 


قسطنطین» ثم صوت السيد يعلوه ويحوه ٤‏ و عه يصع :ا تی اه با رجل* 
خن ثلاثة وما معنا غير ثلاث زجاجات ٠‏ » الام ا خر ٠‏ 

و لکن المدير أصر على ما يظبر » وما آسر السید العتهري٠‏ الثلاث لواحد 
من الثلاثة ركاب - هذا ما يفقرضه حضرة المديّر » وافتراضه هو وف 
القانون » ولمصلهة ال جارك العراقية - فعلینا اذن ان ندفم 00 
زجاجتين من العرق ۰ مدير مدقق - مدير عبراني ام رائیلي 
السید يقول وهو خارج من مكتة ودف ابو مه لزلا 
وله ا عت انفه بانتراب ۰» 

وع جسر « مود » استو توقفنا آخر من اولي الوجوه البیض » واعیون 
العمشاء ۰ و كنا قد شاهدنا بين المار عن والار ات تلاا من الان » يلسن 
العاءة دون الججاب » فقال إل le en‏ 
الو کل : « وهذا ودي ابو شممه ۰ پنصبونهم لنا في كل مکان للتطوا | 
الفلوس ٠‏ و لکن لم « خویات » والجد لله ٠‏ ارآیت الان لو ای مررن 
سافرات 7 هن اخوات ابي الشمعه هذا ٠‏ ولولا احداهن لا كان هو على 


الزيارة الثانة 


| اسر ف هذه الوظفة بلعقط النلوس ۰» 


وکنا » واد لله 4 قد ادرکنا الهاية من رحلینا ۰ بل وصلنا 
ك EE‏ الرحلة 2 ان وا ان کر خلال 


السئين العشر الاخيرة 
۲ ۲ كيد 


قد اشرت ال ما ا من تجديد ولغار في طريق الصصر |ء واول ۳ 


شاهده فى الم اق هو خسر الفلوعة ای کان من خشب ٤‏ فاصبح من 
| حدید ٠‏ تم الطريق من الرمادي الى بغداد » الني باشرت وزارة الاشغال 


تزفتا 2 وم المل» وي الطويلة العمر) باذن ۳ 4 فيغدو مدخل العاصیة 


من الغرب ناعم المسافرين » ومستهًا اعجايهم ٠‏ 


ان القسم الاخير منه هو الان كذلك ٠‏ من الجرك الى جسر « مود » 
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اده كا تراياً في الصيف» و ف الشتاء » وي الیوم شازع واسع 


۱ | مزفت مشجر » أطلق عليه اسم الللك فيصل » الا ان في ساحته عند الجسر 


جنينة مدورة نشکو المطش والاهال 2 ونشتاق الزهور ! 

وفي هذه الساحة » في وسط المنينة » تثال الاك فيصل في القيافة 
العرية » على جواد شبه غربي © صنعه المثال الطلي‌اني المشهور يارو 
نونکا ٠‏ وقد صنع ایض تمثال عبد الحسن السعدون القائم في باب شرقي ٠‏ 
اقف عند هذين القثالين لاقول الكلة الواجب قوطا ء لا تاسفا على اللجسة 
لاف دينار فنعا » ولا تقصا من‌شهرة صانسها ء بل تسا لحكومة الراقة 


التي تحتاج حت الى مستشار في الفنون الميلة » فلا لقدم مرة اخرى على 


الفصل الثالت 

مثل هذه الفعلة في تكري رجاطا الخالدين ۰ 

ان في هذين التمثالين البرهان الساطع الوجع عل افنتانا با هو | 
اغربين من الا ثار الفتية » وعلى یقیننا او ظننا او وهمنا انها کا متازة » 
وعلى جبلنا با کون من اسفاف الفنان الغرني اذا اتقدب لعمل وطني فني | 
في بلادنا ٠‏ اني على یمین ان حاضر هذین التمثالین لخيز من مستقبلها۰ فازها ۱ 
قائمان ايوم فوق مرمر سد تیها بسلام وأمان ٠‏ اما غدا » عندما تنشا الفنون 
الميلة في البلاد » وینبغ في الامة الفنانون ء ویصبح الاديب البغدادي في | 
تذوقه جال الفن کا هو في تذوقه الشعر والادب » فلا امان على التمثالين | 
ولا سلام ٠‏ 

غداً تحمل صعافة بغداد علیها لانعا من سقط المتاع ‏ لا فن فيعا ولا 
حقيقة - لا الوجه وجه فيصل ولا الجواد جواداً فيصلا - ولا الوجه وجه | 
عبد ال حنمن ولا الوقفة وقفة من وقناته الوطنية الرائعة - غد اقول أ 
بم 
مكانيهنا * وبري جنا في دجلة » غير آسف على اتجسة الاف دنار التي 


قبضها ذلك الفنان الظلياني ٠‏ ثم تنتدب الحسكومة العرافية » النى تكو | 


القدر » فيثور ثائر الشعب البغدادي على هذين التمثالين + فينزعها من 


قد استنارت نور الفنون» مثالا عراقيا او رم او 1 ليضنع لارجلين 
الخالدين ما يليق بهما من التمشل بالصفر او بالرخام ٠‏ عندئذ يتم التكرع لا ۰ | 
وخصوصا لك فيصل في ذ ك يه - شارعه وتاه ٠‏ 

هيا بناء قد اتخ الجسر ۰ وهو لا يزال ذلك الجسسر الحشبي الذي بت ۱ 
ترذن قا الهاز امبور الرا کب وال ان ٠‏ ولا بزال القسم الذي يفتج منه | 
کا کان ۰ ام لقسی الا کبر فقد فرش مر السیارات منه بلقت ا 


الز بارة الثانية 


الاصوات تحت الدوالیب ٠‏ والعلمان » تارك العلان الابیض والاجر + فا 


مقمان على عبد مخترعها العبقري ۶ فلا يزالان قبد أيدر بشرية ترفعها 
وتخفضهما لادارة السير وضبطه بين الكرخ والرصافة » وها على ما يظبر من 
الاثار الفنية الخالدة ٠‏ تبارك العلات ۰ 


اما ونحن الان :ني شداد لارة الثانية فانتا نتو كل بعد الله على الملازم 
مر نیت یدیا ال ما صلم وألنىء وحدد خلال السنین العشر الاخيرة ٠‏ 
أن اوها النزل ذات الانياء. الانكليزية الضللة - نزل وندزور © نزل 
"کارنتون» نزل کرزون » تزل ما دجمت -واحسنها © واصدقها رف 
شطر من امه » هو هذا النزل الذي نحن فيه ۰ فقد كان اسعه نزل مود » 
فد یره را ان الا ا اد 

انه صادق في الشطر الاخبر من‌امعه» فو على دجلة ۰ اما الشطر الاول 
فهو مثل امهاء الفزل الاخری کذت وتضلیل ۰ ليس في بغداد اليوم قصور 
الا اذا قلنا قول القاموس أن القص کل يبت من حجر + او انه هي كذلك 
لاقتصاره على بقعة من الارض بخلاف بيوت الشعر » فلا ينتقل مثلبا ٠‏ اذا 
کل دوت هداد قصوز ۰ اما اذا کان القضر فصرا لقصور الاس غر 
الارثقاء اليه ۳ لص اس ی أن 
اعلى بيوتها لا نتجاوز ثلاث طبتا ت ولا شمر دون اما إلا ال 5 
وذوو الفتوققف ۰ 


لنصرف النظر عن الاسم اذن » ونسرحه في هذه البيوت القائمة حول 


الفصل الثالث 


صن کبیر التي پنشد فيها السافرون » وجلیم من الاوروپین» ار احة والهناء 
- والاورویی من ۷ 2 ل ومشروب: وام يدون 1 ذلك٠‏ وجدون 
فوق ذلك ما هو حقا جدید ‏ اي الفرف الهبزة بالجامات الخاصة ٠‏ 

لول مرة نزات ف هذا « التصر» کان الضن نه يستاناً ٤‏ فيه 
اجار الخيل والر مان » وازاهی الفل والرجان » وظلال بینما وشاذروان ٠‏ 
وبا زرته انا کال قد امحل البستان » واختنى كانه حت دراش هن 
اللاط الابیض » ومایق من اتعاره غير تة واحدة » اقامت فى 
وحيدة ٤‏ وکان الى جنا قسطل من حدید » يرفع رأسه ال ما و 
صدرها » وحمل الما » على ما اظن ات ار العڪن من 
مقاذر او محاریر ۰ رثت عقا كال درف ا ۳1 فرض ذلك ارفبق 
غليها » فظللته كرما » فافسد جوها لوم ۰ واظتني لفت نظر المدير يومئذ 


الى هذه التجبعة في الاقتر ان فقلت : « اقطع اانخلة او آحر‌ها من هذا 


الفظیع قرينها ۰ » : 

وانه دسرني ان افول الان ان مدیر اللیغرس بالاس حل يران » 
ولكنه تحری فية الساواة فقضی على التسطل والنخلة معا ٠‏ وقد اسی 
الصحن ساحة بضاء » عارية » حامدة » عفية » يتسابق فيا ابن الدیر 
ورفقائه عل الدراحات ‏ و تدخلا ق و يها السبارات 

على انه قبيج بنا ذم « قصر دجلة » ما زال يوسف ا 
مديره » وما زال العاونون والخدم من اخوانه الکلدانیین التلكفيين ۰ فان 
ابناء تلكيف متصفون معروفون حیث کانوا بالنشاط والاقدام » واللطف 


والتبذيب » والصدق والاستقامة ۰ تلك في الحقيقة ۰ ولاس في « قصر 


۸۱ 


دحلة» ما قد رن شام لمعته ولفضائله غير ذلك ۱« بار » الاميريكاني ) 
الحافل بالكوعوس والةناني » الفري بانة الدالية » وابنة الشعير الغالِة » 
وگ اسيه العالية ۰ ذلك ال« بار» الذي يديره ابن عم يوسف » الحذق 


البق » البسام على الدوام » فیز ج العقيق والذهب والرجات - الوسكى 
وال وان ولان ولا ای با یکون من اباق روئوس الشبان > 
المسلين والكاد ان » الذ 
فا بوسف » ويا ابن م بوسف 6 ارقتوا ف الاقل بالشبات العراقيين » 
وف غوا زجاجاتک في بطون الا کایز ٠‏ 

ولا نشوا فى مک لاء الانکلیز » الذدين تون کل شىء 


ي 


في الحياة ء الا الا کل وفن المطبخ » فبسلقون الحضر ويحسبونها مطبوخة » 


بن ون على «نعي.»ه» ‏ تهافت اباب عى اديه ٠‏ 


ویشوون e‏ معا 2 والسوائل القبلة ليكل طا 


رر لور تقر 2 ومتالدة الباریا 
لسع | في متك قطعة من ا(« روس بف 7 » 
درف 


اما الخدم فانهم جديرون با بالثناء ۶ لما محسنونه من الخدمة » ولا فظرو 


رذ 


عليه من الاطف والمعروف ١‏ و قور ما ی الخبار » 


رر 
ومن الثوب الاسود ارعی ف اللل وحن بغداد » با يوسف ع« لا بلندن ٤‏ 


والثوب الرممى لخدم » ان كان بنقصه الاحسام العتادة له » اللائق اء 


الفصل الثالث 


وان كن مد ال نظافة والكي بالکواة الحامة كا ل يوم » فهو شي* فظيع + 
0 نظن ان الاتكايز ان ویرضون عرن لابسه ۰ فلو 
التي جه في نزال بعداد #وآلیس الخادم نويا وطيا 4 او توب ا 
اي و E‏ ايض ومنطقة جراء لكان دت ان 
والطف في نظر الضیوف واجل ٠‏ ما سوی هذا فا نزل یوسف بر 
النزل يغداد ۰ 


اما الشارع الحديد» شارع ارشید * فقد زال منه الغيار » دفن ن 
0 


صفی من الزفت > وهذا من حسناته الحديثة ٠‏ لقد شط الق في « حسناته » 
ك ما ييز 0 ٠‏ ذلك ان البنايات الجديدة + وا کثرها في جبة 


ولیس هنا 


باب فاگ نفد عل || اطريقة القدعة » التي لا تعرة ف النظم م المدنية ٤‏ فھی 
ترم الرضيف مرة » ول عرضه ( بشم امن و ار 
هذا الشارع لا يزالكالمنشار في نتوءه وفتوقه» وقي عماره وخروقه ۰ اما 
القباوي فيه » فقد ازداد عدد تلك التى لا يتقزز المرء منها 

وقد ازدادت كذلك الضوضاء في شارع الرشيد ۰ فقد وصلت السبنا 
الناطقة الى بغداد وشرغت الفونوضراقات ا ات ترسل في الشارع 
النموذجات من مکربات الالحان والصيحات ۰ تعالوا اسمموا » يا اهل 
بغداد » صیاح الا مر 1 القدم 1 واللكام ٠٠‏ الوا امععوا 
المدنية الغرية ومع وتم ٠‏ ليت شعري باصوات البغدادبين ما تكون عندما 
لغزو غاد بر رة القدم 0 © وين اهل غداد حنوت اولئك 
«البرابرة» عبر الإحار » باللكم رامب الاقدام ! هي الدنية الغرية » ولا 


عبرب منها ٠‏ 


NEL‏ تا 
وهذه اللصات منها ‏ وني تزید بازدحام شار ع الرشد وبضوضائه 


وروا :اما السارات‌خات العداد ۳ ده اواما ا لخصوصية فهی‌ف بغداد» 


في كل العراق » لا نتجاوز الالفين سيارة © وا کثرها قدهة او انها لا تلبث 
ان تصير کذاك ل الاعتناء مها ۰ وقلا يفطن اأسائق او صاحب السيارة 
ان غسلپا كل یوم هو الزم ما يازمها في بلاد مثل العراق غبازها ابدي 

ان العریات من هذا القییل کر منها : وقد لقول اذ تراها اننا م 
عهد فاد وود ۰ و لکتگ نمد انتر کب فیبا + لبم e‏ 
الدقائق والساعات » ترضی عنما ولقول : خسئت ياسيارة ! 

فا حلسفيها احسن مما يبدو اناظريك » لانه نظیف وثير » والخيل تحري 
جري الصا وان تکن ما 

الا ان حالالخيل يسوء عندما يرش الشارع بالماء » فيجر | 
البلاء علا » او بالحري رها اله ۰ ذلك ان هواء بغداد يحمل دا 
دقيق الغبار ما يفرشه في الشارع» فسبتحيل اذ يسه الاءوحلا رققًا 0 
وعدما تکون لكل خارية جر لخاد a‏ وقلا تر اهنا ما هیهت 
رفع خاة اماما ید الثم رل تر اتوقنبا » فیقصر السائق العنان في الحال ويقدر 
ما تلبيه قواه » تزلق ا لقة ج في القرفصة سینها » فتسكاد تدخل فيالعرية 
ولولا العريش تصير تحت دواليبها ۰ لاحظت ذلك غير مرة » ولفت نظر 
رفيتي اليه » فابنسم وما شاطرفي في نلك الحال شعور الرذة فق بالنوان ۰ قلت 
ا بر لا بر بالاوحام ۶ ا 
حتى الشعر لشعري من الخيال ۰ دقيق النظر على قدر ما هد نظره » صر القو ول 


(۱) بص كلاطمألاة جع بصات - لغة امانة العاكعة ٠‏ 


۸ الفصل التالث 
في ما ی ل ويرى ۰ وقد قال بصلح CN EL‏ ي في ما لقدم » وما 
ار ا على الاسفلت» ولا عل الغبار وللاءء 
ولا على الشرطي او على السائق ٠‏ هذه العربات من ايام الترك » ولاس 
أواحدة مها اداة التوقیف في البغتات ) 

وین كنا نطوف یعض الاسواق الم ف الستك قال : « تری 


ار صف ف هذه الاسواق اا غير مقسق ٠‏ ضيق هنا = واسع هناك - 


يع » مختني ٠‏ وما ذلك الا من اطاع الناس » واهمال 
ا رح بتجدید - بالعدران- أعطلى اجاز: 
الب » بدون حساب ولا قيد ۰ و کل من احتا 
من الشارع اخذها ولا حرج عليه » 


3 ال بضعة اقدام او امتار 

على ان في بغداد الجديدة ناحيتين تبشران بالخير * الاولى في باب شرقي 
عل طریق الک رادة الشقبا جادة عربضةذات طريقين » الذاهية من السيارات 
والع ربات و ل تة ¢ ودن ااعا مان حندنه مستطله متفر رس فا الاشجار ۰ 
شش N‏ ت هذه الخادة بسو تما الحدينة المندسة وستاما المقطم اطا © 

ها بل 

و 5 
و كل بناء الشو شوارع | لی جانبها ٤‏ : تضحي | اناحية ماحق لبغداد ان افاخر 
به مدن اوروبه ٠‏ 

وفي عال | رصافة الى جانب التهر نا خرى جديدة هى الفيصلية» 
تر نا روضة عمو O‏ كاك الملواظبة الین ہر من مارها و عط ا 
حتى اليوم ما ینیء ا سیکون من جمالا المدني - ا النواحي‌الثلاث 
الدليل على ان امانة العامة عازمة على لنفيذ اوامرها وتعزيز اسباب الصحة 
والراحة وال جال المدني قي الاحياء الجديدة ٠‏ 


الزيارة الغائية 


اناس الل نعل فى الاسواق من مظاشس المجديف أوحت الاك 


الوظنية العراقبة العرنية ٠‏ فقد بدأت امانة العاصمة تطلق اسماء عربية على 


الاسواق ادات 5 وان وطتتشا ف هذا الاصس للستوحي رة الشپرة في 
0 ماركا 2 العباسية والاموية 2 السلية والشيعية الشعرية والدينية 
والسياسية ٠‏ اجل » ان اختبار امانة العاصعة يشف عن ذوق شامل دقيق > 
وعن حكة بليغة ٠‏ مدل ذلك الجادة التي نشأت الى جانب النهر > من باب 
شرقي الى الكرادة » والتي ستصبح المتنزاه الاول بيغداد ۰ فقد أطلق علیها 
اسم ابي النواس ٠‏ واحسن من هذا في حسن الاختيار الاسم الذي أطلن 
على سوق الصرافین ‏ وهو اسم الشاعى العربي الاسر ائيلي السعوال ۰ فذا 
الشعر والشعور في حياة هذا الشارع » وحذا الو فاء » وحبذا العروف ۰ على 
ان امانة العامة ارادت من‌الام» عل ما اظن» ما تر هراليه جنسية صاحبه ٠‏ 
في دعارة مس2 لك ١‏ بل في في اقا مات 
شيء جدید ۰ وانك لحد خار ج السور خالا آخرمنا ۰ هنالك كال 
البلاط ای“ الى جانب طريق الاعظمية » في بستان کر من الغيل » 
"شیدث كاية آل الببت » منذ عشر سنوات * لتدرزس العلوم الاسلامية » 
ففتحت ابوایها اطلاب فو سنتين » م اقفلت » وهي اايوم 1 اابرثایت 
العراقي ٠‏ منالعلوم الاسلامية ءا م الكلام الذي بدعی‌عند امین اللاهوت ٠‏ 
فن عم الكلام الديني » الى عل 1 المدني - لا بزال موضوعنا الكلام ۰ 
الا ۳ الاتقال من كاة آل ال البرلان " بعد حا )وقد درن 


- وقد لا یکون - مفيداً ٠‏ 


الفصل التالث 


تعال اريك من الجديد ما لا ریب في خبره ۰ تمال اريك آية ال جال 
5 الحادات ۰ من شداد الى افندي 3 مرک الطيران الانكليزي السایق » 
العراقي الان مسافة" تنيف عل الجسة الامبال» طريقها مفروشة بالاسغلت» 
ومزدانة الى الجانين بصف متواصل من شير الدفل ٠‏ ان هذه الطريق غ 
ارییم» يوم يكون الدفلى الزاهى في حده » لاجل ما يبتغيه الرء من نزهة 
في ضواحي بغداد ۰ وان شئت اطالة السرور فالعربة خير من السيارة 

وقبل ان اختم هذا الفصل ینبنی ان اقول لک فى الخال | 
انظ مد ید المفيد - ونی بغداد منه مثالان - ۳ و 
لشرطی بغداد » جب به » لا لانه صورة مصغرة لشرطي لندن » بل لانه » 


وآ أن دون ال زي في قامته » فيو صنو ه في التيقظ ظ والنشاط » وفي 


اللطف والعروف » » کا هو في ملابسه الانيقة 1 رن د 6ن ور 


والغر يب العحيب | اني ما ععته مرة یرو 
او الاقتال 5 فاین اضوت اليغدادي أ 
العريض 2 ان في الشرطة کنهرین من ال وا النظام » اي من الا سر 


الطيبة ومن العشاتر 2 وم اليوم من ارا ۷ له ما يفعلة ال 


١‏ * بل الصوت العربي 


والتدرية حوارت شد طرق تس الى التنظيف © او بوجو 
مناج الى الوسی ٠‏ وما ممعت شرطيا يشت الخالف أويسبه ویتحک به ٠‏ 
وقد قال لي العارفون ان شرطى بغداد نزيه عفیف » لا تسه الرشوة © ولا 
ثليه عن واحبة الات والتوسطات ۰ 

ال اهنی* غداد شرظتا ٠‏ 2 اولئك الذيين جاءوا من وراء 


البحار کات ٤‏ فانصرفوا ال مهنم ال لشريفة » دون از يتدخلوا ی 


النابة » خلرا 6 ودریر۱ ۶ وإشموا © نوا مبة الشرط 
ايناء العشاتر - 


اما الخال لا خر فما في سجن بغداد ۰ قد زرت السجن م 


رست ناراف ماعراق من ده ريخلا السال » واعجاب باه 
لیب - فبل من اك ان حسن السجون فتعدو کالفنادق *.بل احسن 
هنبا في النظافة » وفي قسمتها من النور والمواء 7 وهل ثقل في مثل ه 
التحسين المراتم ‏ وبكلة اخرى هل بصم الحرم حاله اذا أحسناليه فيميجنه » 
فير ج منة نادما عل ما كان من ذنبه » عازم ات يازم بقية حيانه 
السراط الستقم ۶ 

ستل هذا السو؟ال احد مدراء السحون فقال ان التحسین وای »> 
لان القصاص الفرون بالعروف يصلح ثلث عدد المسجونين او نصفهم ۰ اما 
الباق منهم » وم المدمنون الاجرام او الطبوعون عليه - 0 
السحر ن اليوم ويعودون غداً --:فيوعلاء لا يصلهمم قصاص مها كان من 
المعروف او من القسوة في تنفيذه و ۳ ۰ 

الت قوير عون نداد راه ف المسألة ال ان المطبوعين على 
الاجرام قلیلون » وان العدد الا کبر من امحرمين يصلحهم القصاص الترون 
الل ادن نان خسن له اسن كم عن ان توا تما 
ومعنى » فیخرج منها السحان با في صعته وني اخلاقه ٠‏ وحسام‌الدین بك 
وجيب الدیر الجازم بحسن وضع الثىء في موضعه » ولا یفرط 
ف القسوة او في ان - 


قال احد الحضور معقبا عر كلام المدير ان للدين را يذكر في التوبة» 


وان ام اب الندین ۰ لا ریب ف الشطر الاول 
من هذه الكلة » وقد يصح الشطر الثاني ۰ اما هناك ما.هو جدیر كذلك 


بالاعتبار » وهو ان عقيدة من اقا الدينية تحفز الى الاجرام عاو 0 
E‏ 

استقبلنا الدیر في مكتبه الى جانب السجن الذي قد ينقل في الستتیل 
رح اد و رم با العامة » في ما كان امس 
قرب من بوابة العظّم ا وسيصبح غ غدا في قلب المدينة المسرعة 
نی نوها شمالا وجوبا 

وکان اول ما قاله المديْر بعد السلام > ولا جب اذا ما افتخر -- ان 
کل اثاث الکنب » من السجادة ال النضدة + هو صنع السجناء في 
السچن ۰ فشا ركناه في الافتخار انا والرفيقان اککرمان » النائيان المترمان 
تفر الدين آل جيل وعلي الامام ٠‏ ومشینا بعد ذلك جیعا » یتقدمنا المدير 
الذي نفضل فک الدلیل ٠‏ 

في ظلال النخيل دائرة التأديب ء وفيا من الاولاد. الذين يتراوح 
سنهم بين الاحدى عشرة والثام نةعشرة سنة » نو سين © منهم غشرة 
جرمهم القتل ٠‏ 

ستل احدم عن ذنبه فاجاب فورا : قتلت ,ابن جارنا في عركة ٠‏ 
ل ا والالت كل دون بيك شاد 

< اما اکثر الذنوب فعي التي لتعلق بالترقات © وها ينم في 

e‏ العام i‏ لاء الاولاد ممل يعلمهم العلوم 
الاولية » والرياضة البدنية » فة TS‏ 


الزيارة اثانية 


واس خلت » واه عقلا ما کانواقبله 


ثم زرنا الستشنی » قم الرجال منه ٤‏ وهو وقسم النساء بادارة 
لد كور شري عسبرات ۶ ذلك اراد المسة والعافة ف الکاشین » 
وذلك العامل في سنیل الضنعة العامة واانظافة عثر سنوات عملا متواصلا" 
متاز بالجد والكفاءة والتزاهة والاخلاص ۰ وکنی بستشنی السجرن ان 
یکون مدير اد كور س لیکون ف الاقل مثال النظافة » ویظل قید 
لنظام القاتم بحسن الخدمة » وخير المعالجة » لتجميغ على السوا 
و اکنی استبكرث ف اسرة المرعى الاح الخد التاقة اللون 0 
ل اما كين الاشقاء ظلات ااسحن والمرض والشقاوة ٠‏ وش 
دير ية السخون إن تجعل اللحف بيضاء او زاهية الالوان » فترتاح البا 
عیون ا ل تباح إلى نفوسهم شي» من الانتماش 
٠‏ ان فيهم الحرم المدمن الاجر ام او الشقي المطبوع على الشقاوج 4 ا ف 
القصاص تعود © بعد غودته ال الصحة 2 ولاف 
اما السجناء في دور الصناعات فليس في حالم ما بعت عل الشکوی 
الا اذا كان الحديد - سلاسل منه ثقيلة - غ ارجلهم ۰ وها هنا محال 
الحستی ۰ فان ال حاف المصادم | کثره من اصاب الذنوب ال رة 
وم متها في زورة الس مر الاو قم اذن بنتحقون الرخة ولا اظزن 


ان القيد الخفيف او د ير ار او حرم مخزن السد ن‌ شتا من 


ای 


الانتا ج او و من حوده ه العمل٠‏ 
رانا لاه الا ف مصنع السجاد » وفي وجوة !كار ملامح 


القناعة والوداعة وت نی ارحلیم اتال امحدید € دلب بس‌حون ن انواعا من اناد 


۱ 


الفصل الثالث 
الايراني » التبريزي والشه رازي والکشانی » عشارفة معإعراقي ۳ صناعة 
1 
ا اران » وجدون تملهم 8 تدعو للاحاب 
ورأينام في دار الانوال التي "ندار بالكبرباء ينسجون اقشة القطرن. 
والحریر »فیأتون باشکال مها للرجال ولانساء » نة الدياجة 0 
الانواع » پیعپا خرن السحن باسعار حية - اما مصانع الاحذية والاجربة 
یت $ ۰ 
فعي تصنع في السنة ما يكني حاجة اليش الية ٠‏ 
وهناك مصانع للنجارة والخدادة والحصر وغيرها 4 تنئك ۳ » اذا 
فانتك في جولة الاستكشاف »ما تراه في نزن الكبير الحافل بانواع شتی 
كل هذا حسن مود * بيد أنه عادي ا ۱ ذا قس عناه في حون 
اميريکة الحدينة : فبل ف سجن بغداد ما يزه عن سجون العالم التمدن بشيء۶ 
اجب : نم ٠‏ فقد لا تجد ني غيرة » في الشرق وف الفرب * ماتجده من 


النور » والزحبات ؛ والمواء الطلق ۰ اجل ان من هذه البركات في . 


لا 


بغداد 8 بت للتوزیم ع عشرة سحون 5 غير سکن 9 وانك لتحمد 
الرحبات لانور والمواء التي حتى في السجن الداخلي المعد للمجرمين الحكوم 
علیهم بالسجن طول الحياة ٠‏ 
لس من العحب د الا یکون المحر مين ن ها هنا تلك الوجوه الني سما 
300 0 
الجرائ سم ادوا بد ٠‏ لیس من العجب ان يكون کرم عل جاب 
دک من البشر رال دا 


ار ۰ ذنوهم م ف الدفاع ع0 العرض ٤‏ والثار ۰ والسرقات ¢ 


و« العركات » اي نيم عن تناز ع ع ف ارض او ما ٠‏ وما احد مهم اذا 


۳ ۱ 


۱ 
| 


الزيارة الثانية 


اسئل عن ذنبه يكذب او ګج م الكلام ٠‏ 


Sl u‏ پم : نعم قتلت ٠‏ وزاد ثلاثة 
بقولم : مقدر = هو ما قدرء اله + 

هذا ما الحت اليه في ما تقدم » وهو ان بعض العقائد الدينية 0 ال 
القتل » او نشجع عليه » او هي على الاقل تبرره في عين القائل ۰ وهناك 
العقيدة بالقضاء والقدر » فقد جاء في الترآن : « مد ن اعتدى علي م 


| عليه بثل ما اعتدی عل ۰« 


هي السنة الموسوية التي جاء ينقضها السیج ٠‏ فقد قال موسی وقال 
ا تسس والعين بالعين ۰ فقال الناصري : « من ضربك على خدك 
الاين خوك له الا خر ایض ۰ » وما زال صااحب الیل الاعل غریب] في 
فاد ين اا من بش سنة ا فا وكل لين ا 
0 ية الكتاب وسنة اني ٠‏ 
وقفنا عند زمرة من السجناء جالسين في امس امام جراتهم © وفههم 


هم 


ی اسل واجرم » او اجرم ثم اسل ٠‏ ا 2 هل ارتكنت اطرعة 


قبل ان اسلت ومد و تم انه آجرم بعد ان اسل ٠‏ ولکنه انکر انه قاتل» 
خمجم الكلام » واتعل الا الان سل هر مثال ادق 
لكل من اذنب من امسیعین ۰ انما حز: نت لانه حرم وفوق ذلك جبان : 
حزنت لانه » على اسلامه » لم یک ن کالسل تجاعاً صر ا صادقاً ٠‏ 

دا o‏ يي : «ها سوه »یا امین وما 
کنا هو من مال انلس ۰ » 


واخبرني زميلة الحترم علي الامام أنه عرف بنفسه » قبل الاحتلال » 


خرس هذه رات 6 وما ایا ۰ فان الحرم البوم يلق من الحسى 
والمعروف في الجن ما 1 يلقه في عبد الترك الذنب |! سياني ۰ 
و ایا كل ما بعامل احرمون ٠‏ ما زرنا الم الذي 
مختص ا ۰ ولکننا علمنا ارب 
والسارقة والزانة ٠‏ 
والزانية ! - ها هنا وقفت ٠‏ ۱ 
التأمل- ا رم له ل او عدر + 
ایض ينهزم للثل الال ۰۰۰ قال 
« الشر و 3 عتزجان 


9 0 U 
» ٠ شبد عليه الصاب مذرور‎ ۷ 


ع ذلك اقول أن احسن جدیدر في بغداد انما هو ان 
اقيق الاين الحترمین : جنک يشر به اکثر من برلان؟ »> 
فضك المدير ٤‏ وعلس نفري » وقا علی‌الامام : صم 


الفصل رایع 
سارغ ا مسد هس 


روح الدن - نويورك ولندن وبازيس - روح القاهرة روح 
القدس -- دوح ديروت د روح دمشق وی شداد تس 
السیادات اللات الادية -- مر كز اعصاب الدينة - الغتية ونجوم 
الیل = نور القمر پرقص مذبوحا مرن الا -- بنات الیل 
الاوروبيات - العري والفن - دور كانت عامرة بالفضل -- 
دور التحارة - دور الدعارة ‏ دکا کین الصابئة - الوداعة 
والقناعة والصناعة - ال ركات الاورو بية ‏ الطامع ااستض او 
لعف العاد - امامات - اطیاف الاشاطير والتاریخ سب 
الدربونات مستودعات الح E E‏ عل عدوه دحل 
الامن والسلام والسجن- جامع امحكة- المؤذن وقضاة اشر ع 
القدم الذي بظل جدیدا س القیافات واشکاها - الجاءات 
وصفائا انعارات ) معناها ومغزاها r‏ اطراء بة والشمق 
والكثيدة - العبي وما تمتها - الو کب في شارع السراي ج 
الفقيه والسيامي والخمار- ال الور والمالات - السافرات 
وامحعات ‏ الافیات والمالیات الک راغا كل واحربتة 
المرير - الجديد في الاعلان-- عحائب الخلوقات ‏ بياع البزور 
الشاعر - د به ذب دت ء امععی يا نويورك - الشرق الوادع 
القنوع - القياب الفرنجية = « اللباس رمعى كامل » -- مصيد 
في اللباس اازمعي- اقص القصص مثل شر زاد - سکره الرمان 
و کرم كتاف وافنان س دعوة ااعشاء ف بعقوبه 207 الرحلة مد 
قطاع الطر يق - السيارة والارا کیل - اطيبة 


ان للدينة كا للانسان روحا حبة ناطقة ثابتة ٠‏ وبکلة اخری ان روج 
الدينة هي الصفة البارزة امتازة من صفاتها » تلك ااصفاة التي نبدو في اکثر 


5 


مظاهى الحياة والعمل» فتسمها بوسعها الخاص ٠‏ وزيادة في الايضاح أعطيك 
الامثلة من بعض ما عرفت من الدن الكرى ۰ اد ن ردح نوبو را + 
فكأنما تقول 0 ۳ عندي هو مثل هذه الناحات اسان ع ب 


شم علي عم ! وروح لندن الاناقة -- کل ما عندي خاضع لسنة اولية 


مثاثة موحد © الدب نا ر ۳ a BS‏ باریس الز هو 
2 ۰ ۳ 1 ع 
ادل 2 ار ارتا9 رو ح ر لب بن الهاز وخوذة 


کت 


الفولاذ - الانة و ! لا ان في المأية مدينة وادعة جميلة هي مو ن 
وان لها من الفنوز ية ٠‏ ولاس بن المدن الاسبانية مغل أذ 
رکه اش مه اند امه وتا 

اما في .هذا الشرق ارتي فكل مدية من المد الكيرة ات 
مدينتين » الاولى » وت القديمة » ذات روح تعرف وتری » والانية » 
وقي الجديدة » لا روح لما ای او شرف او انها مزج خاثر من الشم 
والغرب 00 روح تتحلى في الصحافة es‏ 
0 ش 5 
ألكليزية ! لا حو القدس » داخل السو 
الاقصى 00 ولا ا لات 
من اسرائيل - آنا بريطانية العظم 
روح المرجة والكتإة - حر 0 
وال احنود السو e ll‏ ج الوظر ن 
بیروت فلا روح فا اليوم بارزة 0 عل ما ان غير الفسق 
والنوع وحب الملل - هات القلوس ٠٠‏ وخذ المروس © وعفر وحبك 


ها 


امام صاحت « الاو ۰ 
وما ي روح بغداد 9 لا عم بغداد ايوم الى قسمین ظاهرین بالعنی 
| الذي ذ ك ت ۰ فح لا تزال مدينة شرقية واحدة » يتخلل بعض احياتها » 
1 بت فی A‏ باشرن ب آنا 
یاک الاشكال والالوان ا ان نرعن اليه بإله من اة افندوس » 
روحه تبدو ولا نتوحد في روئوسه وفي فى ايديه المتعدده ٠‏ 

اذن روح بغداد اعوبة من الاعاجیب ۰ فهي الموقلة تا 


۳ 
وهي الشغب والتمرد» وهي الورع والتفوی» وهي ااسخنث و «التشلجی 4 


وهي في هذا الزمان النفط ! وقد يصير ااتفط في المستقبل روحبا الكياوية 
المظمی » رو حبا الى كف بوثقة هذا الا زمان الباق 5 

هات شتات هذه الروح نعرضها للبحث » فنتحقق طبيعتها ومنهجما ٠‏ 
ا ۴ لمن ادراك و واكتناه فقد لا نوفق لغير 0 
فنثرك للقارى* التحقيق ۰ اننا في کل حال لا نطمج ال ا 
شقان اهنا و المدينة » ی ماو متفر احيائها » ومن 
شارعبا الآكبرالجديد » شارع ارشید » وسنزید القاری» علا مأ هو عريق 
في القدم » ميق في الجدة ٠‏ 

الى جانب شارع الرشيد » ينه وین دجلة ٤‏ شار ع هادىء وادع » 
جدير بالطواف والاستكشاف ۰ هو شارع المستنصر الذي ينشأ عند رأس 


الشر 6 فیتد ثبالا نی خطر شبه قويم نحو ميل واحد » وينتهعند شار ع 


الامون » ذلك الشارع القصير العریض الذي يرضى شسته من المدينة » 


(۱) اي الغناء والرقص 


فصل شار ع الرشيد بالجبر الثاني » وفتحقلبه الوق ااسقوف إل | 
منه الذي یدعی سوق السراي 

اذا ما وقفت في هذا الشارع القصير. العريض تری نفسك في ظل 
السيادات الثلاث المادية » اي NT‏ 0 امامك السراي» 
ذوراءك: الخرك وكرت | والش رکات والذوك: ۰ وهناك إلى > 
مهد للغن ل ا u‏ 
مرجة للادب خضراء صفراء » هي الدكاكين التي تباع فيا 
الکتب واحلات ۱ : 

هوذا مرک اعصاب المدينة: وانك جد في جواره » فوق ما دکت » 
- بين الجسرين اشا من روح بغداد الدينية والاجتاعة ۰ فان شارع 
الستنصر بدأ بالقباوي » وینخهی بالساجد ۰ وبين هذه وتاث وحوضا 
طواحين التجارة والنعارة - اجل ان بين ابسرین نظ رخال قافا روج 


البغدادية » ان بين الجسرين نیت قصید المدينة ٠‏ 


اثلل ارعه تومل ليل ينباي 
ولي ناظر مهلل ع 


E 
الج ما و عي يلج لهاي‎ 


)0 
آون" عله له ي ون عله 


وهده | ی لني ترعی جوم الليل + وتلبج با سم الحبيب » وتئن عليه » هي 


(۱) ومعى ذلك : اظل ارعی تجوم الليل ف السماء » ولي ناظر بقطر دیا - اي 
المج بذ کره ( بامعه ) وعیب اد بت بت ٠‏ أن عليه فلاذا لا ينعي 9 


ر 


TT‏ 2 لاعل ٤‏ ر شارع 


المستنصر س بين الرصافة و اشر - وتصیح باعل صوتها صیحات 
اك فظيعات 
اظل ارعه" e‏ سياف 1 
قلسمعا جوم الیل في السماء » فتئن منها » ویسنعها اهل بغداد » 
فشون سا ديا رهن ۰ کنات تلف نموم ۱ 6 تما من ان 
لتحسن تقدیر هذا الغناء البغدادي القديم ٠‏ 
قلت ذلك مرة » وانا واقف عل الجسر * ببها كانت اشعة القمر 
ترقص على الامواج » فسمعت صوتاً يوبخني قائلا : وهل تظننا نرقص 
ظربا 9 آفلا يرقض الطير مذبوحا من الال ۶ فتی م ال منك ۶ والى م 
ا هذا الغناء صا ع فاح بل هو صیاح جراح » 
اح ! تعال ارقص معنا على هذه الامواج ۱ 
على بعد هذا ان اقول ان ما امععتك من اة الشهورة هو من 
القدم القبیح في الغناء ۰ ولا جديد اليوم في بغداد غير ما 0 8 
افو اف من سوریه ومن مصر ۰ اذن دع الجالسة على عر 
ار صافة والجسر 
تری نجومل يل وتون 
وتعال ندخل هذا القزل ا ل lt‏ الشرف على 
دجلة » تحت شر ة النبك الكبيرة ء العلقة فما انوار الكبرباء ۰ هذه المائذة 


قربة من‌الساحة السحورة 4 وبعيدة من حوفة الطبالين والزمهارين 2 فاجلس 


اه 

DL‏ ن ابناء اليل هو لاء الممحبين يذه الشقراء التمساوية » او 
بتلك السمراء الفرنسية » او بالشقيقتر ن الصغيرتين » اللتين يطويان ابطر 
ا ملق ها العيون » وتضاعف الشحون ۰ 

ان هولاء الرافصات * یدعین با« ارنستات » وبدنهن وبين الفن ید" 
دونپا ید ٠‏ اما المحبون بن فان فیهم اليغدادي ذا الصدارة » وذا العمة » 
وذا العقال » ومعم ارفقات والحبيبات » العاثات بالقلوب والجبوب ٠‏ 
وبين اولئك المائمين والهائمات الاككليزي وال رنسي والالاني والظلياني » وم 
في النهار من اكاب الاشغال » وف اليل عن أنه اي وال أو 
الابسنت والقرموت » الناشدین سروراً تعد اال في بلاد افحرة 
د :کی لادم 8 5 

وما هو باشي» اي یوضون به هنك لدي تمرضه لا ا 
العاريات » في في طات واهتزازات » تحت النبكات ۰ واها لحن ۰ فقد 
ین نون » وکان ارج ينفخ ق نواعم 0 ٤‏ فتزید 
الك ف الزیز لدت اطوارة فى سا ۰ و کتا نری اا برد » على تك 
ارجرجات والزلزات ٠‏ بقرص ذلك الناع منهن © فیفضح نور کر 0 
القشعريرة فيه ٠‏ 

قلت وما هذا الرقص بثي* من الفن الذي يصفقون له استحساناً 
هناك ۰ ولکن الاوربي الاجر احروم يتعزى بنظرة فيها احياء الذكى » 


وهو لا يتوقع من ۾ ي هار و لآ کون من ریت ان وش 
في بلادها » فتجيء بغداد تعميا نعم عبقريتها ٠‏ ولا هي تنتظر الاتجاب من 


تراط ۰ اما من آناء البلاد فلا ترضی غير العادة ۰ كيف لا وي ربة 
الفن الفذ -- الفرید -- القائم بالرجرجة والتجرید ۰ 

كات تلى اطرامات اللوانی لزن ویترجرحن تحت التبکات ‏ 
مسکینات تك الواهمات ان ال کل الفن فى هذه ار جرجات والتازاز ات۰ 
وهذا لف ی ما صبه الغدادیون فتا جدیدا » وما هو غير الفن الر جر ب > 


0 ذلك ا مه ااعتاء اله > د و اور مه ٠‏ 
بل هو مثل ذا اقبیح من الغناء القديم -- و َه 


0 


عل ان فى شار ع الستنصر ‏ بالقرب من اشير » غير هذا.اعري 

الفضاح » وذلك الصوت الصياح ۰ ان هناك بضعة نزل الكليزية الاسم » 

ا الال كرك » تنم ف اللا لاصات الذوقفت 
يري ی بل و 


ارفیع * والستر انيع 7 فد شبات ان من صاحبا » والرحراجة من 


هد | ا الم اد الذاقة وإلخاصه 
3 4 


رمن کت الذور في هذا الشارع من الل ما بغداد واشرفبا 
مبنى ومعنى ۰ انما بعد الجرب العظدى تحول بعضها الى نزل » وبعضها الى 
مخازن ومكاتب للتجارة ولمال ٠‏ بيد انه لا يزال بين الاثنين أثر لذلك 
الماضى الشریف » یتمثل هنا وهناك في « حوش » ( ببت) عاص بالفضل 
والكرم ٠‏ ننبئك البوابة المفتوحة » اذا ما وقفت فما نشرف على الصحرن 
اللالا ء بالا جر الایض والاجر » وبالقشانی الساکن الحواشي » 
الجو + بثك با کار من لطيف اامیش المادىء الامین على ضفة دجلة 
في الزمن الغابر ٠‏ 
اما بعد ارب فقد اى الاتکلیز هذا الشار ع شار ع النهر © وفرشته 


۱۰۰ الفصل الرابع 
امانة العاسمة بالاسفلت > شم غيرت اسه » فصار شار ع المستنضر » ومأ 
غبرت كنيراً ما آلت اليه الحال في ظلال هذه المدنية الغرية الشرقية » الى 
تقوم فيا المناقضات جنا الى جنب ٠‏ 

وهاك قرب النزل 0 ذي 0 ال كن ةة 
لقوم وصفوا بالوداعة » وعرفوا بحسن الضناعة © وامتازوا باحافظة عا 
ماضيهم القدم » واصلهم الکرع ٠‏ 


1606 


ل ار والمتفخ والسندان ء مثال القناعة والنزاهه والنشاط 4 ترام على الدوام 


یدآبون » ومن ااصناعة او احدة لا مخرحون" آن هولا الصبه- اا“ 
وصناعنهم الواحدة النضة » وير اع فا واوا اسلو كوم والاستفامة 
e‏ ذلك لاشرف مظبر من مظاهی الحياة في شارع 
الستتصر » وانهم لمن احمل قادات من اقوام بغداد ۰ 

42 د الصبه در تاا تالا تکلبز هوالاووو‎ e 
وفيا النظام والاجتماد » والمطامع المستغلة لضعف المباد ۰ ات فعا الال‎ 
الوداعة والقناعة ۰۰ ولس فيضا هن‎ E والسيادة و القوة » ولش‎ 
االطف غير الکتسب * ان ادرالا » وهو من لوازم النجاح‎ 

فيالعاملات التجارية وفي المشاريع امالية والاقتصاهية ٠‏ 

دعا عض الافضات.. 0 كذلك الخازن والستودعات الى 
كانت « ان 6 ( یوق ) في الاضي ۰ فانك لتری فيا البغداديين » عل 
اختلاف اديائهم واجناںہہ o ٤‏ واحد في القناعة والاحتراس » وقل في 
التقاعد واللعاس - لا ببالون ٤‏ جاء ام لم مجي* الزبون ۰ 

ان شارع المستنصر ء خلاف الشارع الجديد > 5 الطرف + 


بالر عا اسلفت من وصف احدی نواحه © وهو فلیل الضوضاء © فقا 

تجد فيه غير العربة مجرها اليل » ویعض السیارات ۰ وان فيه » عا انه على 
اتب »ناما ار حال والنساء ٠‏ 

وقفت اهام باب رح مهجور ) تنراق حب ا كات ففزات 
الدرج » فسمعت ققبات تر اثوبق فعدت ادراحي ٤‏ فاذا بو لد يعدو الي 
ویقول : عنوع © منوع تفت : ومن ای ٠‏ تقال : انا ارس + 
والرم تحت في الجام ٠‏ 

اما جامات اارجال فى كذلك تحت مستوی الشارع - وقد تكون 
سراديبها تحت مستوی قعر دجلة ۰ بيد ان القسم الاعلى ما با لعیب‌ان 


فاباب مفتوح » والستر مکشوف ٤‏ والقم والخدامون في جيئة وروحة 


حاملين المناشف والقاقب ٠‏ 

اطللت على واحد من هذه الجامات فاذا بغرفة الاستفال حت 3ة 
مستوی سطعا لات ور 
تحتها زاهي الالوان » منعش للارواح والایدان ۰ 
الزينات ۰ طات حتك يا فتنة القلوب ۰۰ 

انه ليصعب على المرء المشغوف باه ذلك الزمان الغابر ان جول في 
هذه المدينة دون ان نستسل الى طيف من اطياف. الاساطير او التاريخ » 
ویستسیغ شيا من ا یال اني تجلى فيه عراس الانس وابطال الجن ٠‏ 
فان في هذا | لشارع الكخير الماغتات أزقة قصيرة » هي « الدربونات » التى 
نفضی نك الى النبر ۰ وقد اسم‌وتني احداها » فسرت س «اخرا ش» 


بواما عریضة نفمة دکناء » لبعضها خوخات » ولميعها مطارق من حدید 


BN‏ الفعل ارام 


شوعت اکا 4 وحوّدت صنعما ۳ 


ومع ان | کز هد لدو است O‏ الذي فلك نداد 


من ار سل روفن اد قا را ارس قينا رن وطن پزمزمون ` 
شوش عند الشاطىء بين الدارين المشرفتين عل النهر ۰ وقفت هناك ا: ل 
تلك الرواشن الاه بعضها فوق بعض» وما کان وما یکون من باطن إمرها: 
هي الحياة في حقائتها الرائعة المرواعة + وفی احلامها الباهرة المبحة ٠‏ في 


الحياة في الامس» وهي الحياة اليوم وغدأ ٠‏ احوال حول » وآمال لاتزول٠‏ 
قلوب تذوب » واشواق‌تذه ورت 

أن هده الاحواش اسلامية الناء او بكري غرية ۰ فقد ریت ف 
جدة وق الحديدة مثل هذه الرواشن » ومثل هذا الاضظراد في هندسعا. ۰ 
انها في تناز في بغداد ما يجاورها وميم ع 

لقد شغفتني الدار القائة على عدوة دجلة ۰ شغفتني حا لاما في آخر 
لز قاق فلا نتقيد بكل مافيه من مضايق وظلات » ولانما على طريق النهر 
فیستطیع من فما الق رارق ضو > القمر او نی وز الشعش ‏ دون ار 
يرام الحارس او الشرط لى او احد من الجيرار' 0 ولا نا کید ارواشن 
فترحب في الاقل ل توراء و لاا مساو لایر ان واد افد ا 
مستسزة» کانها قصر لبنات الجان » او مرک للاريات ان - 

وهی رحبة ذات ثلاث طبقات»الثانية منها تبرز فوق الاولى برواشفا 
الت عل طول إلا اة رواشن فوق اروشن الان » و كر من 
الق ای اناد خرده وضتها -وسااه من الا اشر شبات ما رس 
على الظن ان اهل الدار الاولین کانوا متشائين بالياة » متحذرین مره 


سل 


شارع استشر 
پوادرها ۶و عار ار بدوها ٤‏ فېذا الزجاج » وه ده شعر بات اش 4 
وهذه اعفان ا دید - حواجز ثلائة لا خترقها غيز الجن 
فیطمتن بال الخاتون » ولتطمئن اموریات للکنونات ٠‏ ان هاهنا 
الامن والسلام - والسجن ! وان شئت التفزه يا سيدتي »كان لك ذلك في 
الروشن المأ فوق دحلة » جلسین هناك » ولسرحین النظر في ما تحنك » 
فترین الاسعاك ترقص في المياه الجارية ۰ واذا اخذتکن نزعة الحرية ايتا 
الحسان » وشئتن الفرار من سجنکن في اليلة القمرة » فالزورق عند الدرج 
النوتي حاضر مطيع ٠‏ وان جری هذا الزورق من هذا المكان في الرصافة 
۱ ج آخر » اسذله في الا » واعلاه 
امام بوابة السفارة البريطانية ٠‏ 
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وهذه سسارة بر اقة خضراء تلا المي بصوت بو قا » فتقف امام بوابة 


في وسط ال مادة » فتنزل الخاتون ذات العباءة السوداء والقناع » وتختنى قبل 
ان شفل السائق قالات ب و د أ ال سحا الوب ٠‏ ويعود 


مسکانه وراء الدو ولاب ) فدسوق متفه 1۳ ر المي 
0-5 


هوذا القدم 0 في الجادة الواحدة ۰ وسيسى هذا | 


ر 


الرواشن فتحملپا الامواج » ويظل النهر يجري جريه الابدي الى البحر 


صورة من الحديد واخری من القدم 7 نعان 5 تغنيان امام دحلة الخالدج 


وسيزول ذلك القدم ۰ وقد يتداعى الدرج فتذهب خارته في امنهر ۰ 


وان في شارع الستصر ان جانب القديم جدیدامن غير ال 


ير الغرب ۰ ان 


فيه جدد صرحا للشر ع الشريف ۰ فباک جامع المکة » ولیس فيه ما 
پستوقف الیصر غير الأذنة المضراء الصفراء الیضاء ۰ با 


۰ ا 
ا 
ل يه 51 ی( 


الفصل الرابع 

مما لا یلم وجمال لح ) ال ر في مكانه ٠‏ فيه صن خال_ خاور » 
ومصطة 7 اس مفروشة حصیر - وغرحاض ثراه واوا اا 
قدم جد قدم ! 

بيد ان الارض قبالة یج ۳ الد ٠‏ هي وقف احدی 
الحواتين -- زاد الله سحونین نورا وحور - عل ما فيه اقامة الق وازهاق 
الباطل ٠‏ فقد 5: نت الحكة الشرعية ده في هذا اکان » فبدمت لتقام » 
بين ما تى من بواسق النخبل ووارفات النبك » الحکنة امد یده ٠‏ وه له 
الان الا عقرات مها فل الترات من افكت امن ,۵ د اللا 
با مال من الا جر ۰ والبناوئون شارعون بالبناء ۰ صرح منیف © للشرع 
اتف 

وغداً جلس قضاة الشرع في دارم الجديدة » فیس‌عون وم یقضون 
صوت الو"ذن یتموج خلال النبك والنخيل » فیذ کرم کل يوم بوجوب 


اقامة الجق وازهاق الباطل٠‏ ان ذلك في الاحكام لمن القدم الذي پق‌جدیدا 


بل هو هل نوز الشمس جدید کا یوم ٤‏ ولا خوف عليه' من عد و الزمان٠‏ 
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ها نحن في التطواف شالا ندنو من آخر الشارع الذي عرضت لك 
بعض مافه ٤‏ رن متحر 2 » فلا لستبإذها “وقد فاتتى ان اغلمك ان امانة 
العاضمة اطلقت اسم المستنصر عليه » تذ دکرا العدرشة E‏ ال یک كار 


آثار بغداذ القدمة في الفصل الا 


قى - حواره ا الجرك اليوم* وسنجي؛ عل دک ها ف استعر اضا ما بق من 


۱ 


بيد ان جز من الماضي هو امامنا في قیافات الناس واشکاها والوانها » 
فضللا عا بدو مئة في الوجوه ويخئق في الصدور وف العقول ۰ ان هبيذا 
الماضي مقن في يومنا کا في امسه ۰ هو على ما يظهر صنو الزمارن ٠‏ 
بل هو الاثر المي القدم الجديد يغداد » نشوقة اليك الليالي في اشكاله 
التموجة تو ج دجلة » وجا بطيئًا هدن » وفي الوانه التي نذ کر في جموعا 
بذنب الطاووس ٠‏ 

ولماعات في بغداد صفة تختلف في اختلاف السکان ٠‏ فعي سا كنة في 
الكرخ » مسرعة على الجر » مصطخبة في شارع الرشيد » فلا نستطيغ 
عراقبتها » وقييز صفاتها الظاهرة والباطنة » الا اذا كانت في غير هذه 
الحالات الثلاث » الا اذا كانت متمبلة في سيرها » جامعة في قيافاتها ٠‏ 

وانك لتشاهدها في هذه الحال في مكانواحد هو شار ع الجسر الشالي 
عند مدخل شار ع السراي ۰ قف هناك هنيهة مر معرضا من الناس عيبا ٠‏ 
او اخلس في دکان احد التجار » بشارع السراي الظليل » وراقب ال و کب 
السا فى سيرج > کک شح الور 6 ورگ انا ات 
بالتسال معناها ومغزاها 

تعال نستعرض قيافات البغدادبين » وهي اليوم في يلها ما كانت على 
ما اظن في زمن الرشید والمون + سيدا اراس 6'او' با پزینه من عمارة » 
في شکل عمة او عقال او صدارة ۰ قد تظن ان العمة عمة » والعقال عقال في 
کل حال ٠‏ وهذا خطأ ٠‏ فان لاشکاها والوانها وكيفية لبسها معان ومفازر 
تخنى عل السات العربي » فضلا عن الاوروبي ٠‏ 


22 
واول ما يستوقف البصر من العقل العقال الصوف الضخ الطية» البني 


۷ 


الفصل الرابع 


او الاسود اللون ٠‏ هو عقال اهل اللصرة والز بر » ویندر ان یللسه في 
داد غير الشیوخ السنین ۰ یلبسونه فوق غطرة ( كوفية) زرقاء او 
حمراء ٠‏ ولا فارق بين اللونين كا في البصرة والزییر حبث النجدي او الزييري 
تاز بغطرته اللجراء عن البصراوي ذي الغطرة الزرقاء ۰ ولهذا العقال في | 
e‏ ۰ فان كان ذا لفتین " سمي « ظيتين» وذا ثلاث او ۱ 
اربع ط لات عرف بالا ٠‏ اما الال الاسود الط فد غبان) | 
سبة ال قطان 

ولا عقال بلا غطرة اي كوفية ٠‏ وللغطرة ما للعقال من المعاني والاشكال ۰ 
فالزرقاء الى تدعی « يشماق » ف شکل مقر ملفوفة لفتين او ثلاث | 
لفات 6 ومشدووة على اراس في انحراف الى الامام او الى الوراء » وفقا ۱ 
مزاج صاحبها ٠‏ فالذين يرفعونها فوق الجبين ثم « القبضايات » او الفتبان 
الشهورون في العراق بالشقاوة ٠‏ فم الثیرون « للعركات » » الضاربون ا 
القاتلون » في سبلل « الشرف» و ن ال من اشام مر من له تاق » وعنده | 
بدل الشجامة الملل ٠‏ 

وما ان مولاء «الفتیان » شهرة محلية تذاكز اني من الاعات 
فالمتهافتون عل النة والمتطفلون کثیرون + وس في القانون ما ینم من ان 
يلفوا الغطرة لفتين او ثلاث لفات » ویرفعوها فوقف امین غالنه ٠‏ فلا 
ينولك اذن کل من لما ثلاث لفات » ولا تخشی جانب کل من 
رفعا فوق الجبين ! 

وان شئت الزيادة من هذا | ام زدناك ٠‏ فاع ات الفطرة ۳ 
وضعت على ارا س بدل العقال ا حراویه ۰ اما اذا لھا صاحها عل 


شارع الستتصر ۱۰۷ 
ارآس وحول الوجه» اي تلم با » دی اذ داك ن واکثر من 
يلسو وتا مافوقر مق وا تأدب واتضاع ۵ من مایب الصناعات ۰ 

ما الم فلاش‌کاها » مثل الغطرات والمقل » معان واشار ات قد تخنی 
على غير العراقين ٠‏ فالشاب التدین » اذاكان طالب عل » لما رققة فوق 
العاريوش ۰ والتاجر او الوجيه الشيعي يحابا كذلك فوق الطريوش انا من 
اد هی N‏ ل ريت 8 
في سوزيه ومصر » والسوداء للسيد » والبيضاء للعلاء ٠‏ 

تنعل من الرأس إلى ما دونه واظهره المباءة ۰ فعی سوداء مطرزة 
بالاسود او بالفضة او بالذهب » وم یضاء صيفية » وهي من الوت البي 
نوا فالعبي السوداء الفضضة والمذهبة تصنع ف غاا ا و وزیا 
والباتي يصنع في بلاد ا: يران و لجسا ٠‏ فالعباءة الحسوية » التي هي من 
الوبر » يلبسها مشت العشائر خصوصا 2 کبلا والعف - والعياءة 
الايرانية الى هی من الصوف البنى الاون على نوعين » الكوبائي والنائيني » 
NT‏ : 

اما ما تحت العباءة فب وكذلك من الملابس العرية الشائعة » فلا تيز 
البغداذي عن السوري » الذي لا يزال يلبس الانباز » من قطن أو حرء 
وقنطق بمنطقة من نوعة » او أنه بلس الذشداشه(جلیاب)ویشدها 0 من 
جلد او قاش ۰ اضف الى ما تقدم ذکره القيافة الفريجية بالصدارة الفيصلية » 
وهي قلا تری في غير الدن ٠‏ تلك هي الاولیات يف عل القيافة العراقي » 
احفظها اذا شعت ان تحسن الق بين ابناء التقوي وابناء الشقاوة في شداد ۰ 

واذا ما وقفت في شارع السراي ي تشاهد الو کب باجعه وفیه من کل 


الفصل الرابع 

طبقات الناس ۰ فالشاب في الامباز والعاءة السوداء المفضضة » والعقال 
الاسود » والغطرة الزرقاء » الحامل في رجله حذا* انود او اصفر » هو من 
الفتيات الذين لم يعنوا بعد في الحرفة » فا اشتهروا بخيرم ولا بشرم ٠‏ ان 
قيافهم تمر باغراف فم الى الشقاوة ٠‏ وقد تحول الايام دون تحقيق 
رغباتهم الفتوية » فنبتى دکرم مضمخا ومنعا ول ۰ مثل هذا الرجل في | 
الغطرة الزرقاء والعقال البني والعباءة والامباز ۰ فمو من الطبقة الوسطى | 
الى لا تمرف من خول الک غير القطن والصوف ۰ واذا لبس اعد رجالا | 
ال ماية او ما متمونه الي © ديو من ك العلقة ۰ اما ادا لین الا کی | 
الفرنجية بين الامباز والعاءة والذاء الفرنجی فو من رأس كلكا الطبقة ۱ 
مارا ای اقا ارب ال ا فنك عقر بیدا 
تس اس لا 

وهذا ورا الثلاثة بغدادي في دشداشة وسا كو عسکرية » ي من 
لون العضفر «کاکیه» » وهو من الركبة الى الاخصی نک جاء الدنیا الدنة. 

وهذا الممنطق بالمنطقة الجراء » فوق الامباز الايض » الحامل کرش 
تحتهما عامراً » الملفوفة غظرته فوق كوفية صفراء » المزدانة رجلاه بانية 
جراء » هو من اولئك البغداديين المائلين - مرن عشيرة « ابو جد » 
( اي القبضاي ) - الذین یصیحون بوجه العتدي علیهم : انا بغدادي 
مو تجمي - فك عينك زین ! 


وق اکن دی این 4 که دخداقة راو عازن | 
الا کیاس والصنادیق » والاجار لفرس » والحشب والحديد ۰ وم بزامون 


الافندي اللابس الصدارة ». والعالم ذا الهمة البيضاء » والفقیه والسيا 


ي |[ 


- نحن بالقرب من السراي والحاك العدلية - و من في او کب‌من النساء ٠‏ 

النساء » ولس فمن شجرة الدر » او فتنة القلوب ۰ وهذه الهودية او 
السحة تللس العاء2 طاسلمة ولا تافين اجان » مع ان الوجه ما 
احق بالتقلد ما بت من حسمبا ۰ وهذه مسلمة في ثوب اذ فرنجي قصيز ٤‏ 


وحوارب من حرير ٤‏ وحذاء ES‏ فوقس الارض اي نشرفها 
مشبما الشكبرة ۰ وهذه منهن اقرب شئ الى الفتة ۰ بفت سافرة في عام 
سوداء ٤‏ من تتا فوق الجبين غرة من شعرها الذهبى » ووجهبا بين طرفي 
العباءة كالبدر بين غيمتين سوداوین: » قنصع الياض فيه > 


ودورد ا 

ومن النساء من خرجن الي السوق بالشاية » ومن الشایات ما ترفع 
صاحبتها بضعة اصابع عن الارض > ومنها السحاء وتلك الي لا بظهر منها 
في الرجل غير رأسها.- ومن النساء من پلبسن الحذاء الفرنجي © وجوارب 
شري © وتمولن من E‏ المحاب » فلا رغ غير 
الارساغ ( هل تصح الاستعارة ولا تذرل ۶) اللهم اذا كانت دقيقة القة : 
ومنهن من یلبسن جوارب الحرير فوف الخلاخل الضخمة + فتظن ان في 
الساق ورما 4 او رحا مضیدا © ون تحت ااا السوداء " دراعایت 
( فساتين ) منالحرير تنم الاطراف عن الوانها الزاهية : فمل تصدق الظواهر 
نين ام رن ۶ وقد یکون ی لوب کے بحا ال او 
وقد کر تفا الق REN‏ 

ومن النساء قي هذا المو کب امتح را ین در 
- حمالات اللبن » وخالات الحطب»ء واللاتي حملن اطفالهن ع ل أكتافين ٠‏ 


الفصل الرابع 

وجوه صفرا* فوق وجوه 00 3 ارحل کل عل صدور علملة 7 ند ان 
هذة الصغيرة الوردية الوجه » الضامة يدا عل رأس امها + وتلك الام المافية 
ذات القد ال د » كدان اليك ما ذه من امل اوا ما 
انظفاً في موقد الما ؛ 

ان ها هنا ایضا ما يباغتك في املك » وینفخ في رماد موقدك ٠‏ هاك 
زمرة من الصبيان في اطار فرنجية » واسعال بغدادية » جلى احدم طبلا » 
وآخر لوحة » ويتقدمهم ابو الفتین » رافع اليد » جاحظ العين ۰ فيدق حامل 
الطبل طبله » وتترفع حامل اللوحة'لوحته + ثم يرفع الخطيب ابو اللفتين 
عقيرته : هيوا على السينا اللكى » وشاهدوا اجب الصور » واغرب 
ارات ا ادا ۰ روف ا لوو 


وآخر ذو رأسین ۰۰۰ عاتب الفلوقات - د في السبغا اللی > 


هبوا على السیغا اللی 1 6 ا 


من الناس من وقفوا ليسمعوا ويتعحوا ٠‏ ومنهم من قالوا دات ۶۰ 
وم ماشون ٠‏ ومنهم رجل يديع بزر بطیخ مملج ؛ کان واقفًا عند مدخل 
السوق » وراء فرشه » وهو يسمع وز برأسه ۰ هذا الرجل لا یوتمن با 
قاله الخطيب » واذ رای انظر اليه قال : 

» دکل من في امیاة يطلب صدا . غبر ان الاشر ال لفات » 
دبه داب" دنت ۱ انع یا نويورك ۰ هل غندك من باعة فستق 
ید من ينطق بالشعر ۶ د په داب داب" 1 امي يا در انمي يا 
كن انكل الس كن با ارات و الضفادع عدا 
اللطق بالمكة شعرا ۶ 


شارع اشستتصر 111 
هوذا الشرق الپذب الوادع القنوع ۰ ان هذا البغدادي لا کبر 
واشرف من کل من ینصبون الاشراك ناس ۰ انه أن اماضي القدم ابمیل» 
وانه من هذا لبیل » وهو مع ذلك برضی بالقلیل » ویوی بعينه الثاقة " 
الظاهر وان من الاحاییل ٠‏ 


د د چ 


لس في القيافات البغدادية الى عرضناها لك قيافة واحدة جامعة تيز 
البغدادي عن سواه من اهل الاو » او العراق عن سواه من العرب > الا 
اذا استثنينا الصدارة وال جر اويه » ملوس اقليتين مرن الاهالي الافندية 
والفتان ۰ اما الا كثرية فان هي الا اشتات من الناس > تعلن صفاتبا 
وجنسياتها » ومذاهبها الختلفة » في اشتات من القافات ۰ 

عل ان الاقلية العضرية في اللابس الفرنخية تزداد بوما فیوما ۰ وکا 
انك شاهدت الشارة البراقة في الدربونة المعتمة » فانك تشاهد ني الا دب 
وفي الحفلات الرسعية ما بدهشك لاول وهلة ۰ واذا كنت من السياح 
المروفین في دوائر العاصمة العالة » الاجتاعية والسياسية » و کنت نظن 
ان بغداد مدينة عربية او صعراوية 4 لباس اهلها فيص" وعباءة » فلا 


تمجب ولا تجزغ عندما ينك رقعة مكتوبة على الالة الكاتبة » او 


مطبوعة عانعن > تفن دعوة دی او حفلة » وفیا ع في الراويتة 
ری اا لاس ری او اذا سكنت شر ا 2 
الباس ری کامل ! ۱ 


اني لا ازال اذكر يوم تشرفت للرة الاولى بثل هذه الدعوة ٠‏ ولا 


باس » ما زلنا في موضوع الثيان » ان اقص قصتي واشرح محنتي ۰ يوم 
مقها وصديتي العزيزين » امين بك كسباني سکرتیر الملك فيصل 
في نلك الايام » وجسين يك افنان سكرتير علس النظار » في يبت واحده | 
جاءتتي دعوة من لبلاط اللي * وفيا الباس رس يكامل ٠‏ ۱ 

ان نس ذلك لأضاط والركلين أن يلد دآ ارات ارسية» المسكرية | 
ا 0 اك 
فرنحي | سود ذو ذب اك ارت ۰ وا حر قلي ۰ ان لي شوب نصف 
رمي » فضلا ی الکامل دي انب الیل وانا قادم » ایا النجيب » 
من رحلة طويلة في البلاد العرية + ول اتعود ان احمل » مثل الالكليز » حتی 
في البادية » جهاز العرس والمید ٠‏ فقد کان بيني وبين التوب رسي 
اربعة - خمسة يحور » عدا البوادي والجبال ۰ هنالك في نويورك ركت 
کل مالا ایسعد الرء في رحلق عرية » وما ادر کت خاي الا نی بنداد» 
عندما وصلتتی رقعة الدعوة لا دية الملك ٠‏ 

واين في بغداد توب ال رجي احرزه یوم واحد » بساعة واحدة 2 
أن عاصعة العراق لا تزال » في التمدن الحديث » دون تلك المنزلة التي ينعم 

n‏ 8 ری ابلة من لل ال ٤‏ او 


)( 


النمة ل ا ع ابي 


)۱( الثلاث ث طابات المذهية » فوق باب الدكان بلندن او نویورلك )ھی ار رهن 


يتعاطوت الزهن والدين هناك » و كثم من ابو کیا ان مهم اک من یرو 
بالنياب الجاهزة البخسة الاثمارنف 


شارع السقتصر 
الطابات ال ذکوزة 

و تكن في بغداد الرشيد » بغداد ااسجر وال جنء فافرك خا اللبيك» 
فيقول غداه : بين يديك » و يئي في الحال بغوب رسي كامل » يدهش 
بقاشة وخباطتة حتى خياط الك بلندن ۰ ومع اي كنت اسكن في بحلة 
الشيخ » يجرار مولانا عبد القادر المبلاني » قدس اله امتره ©. وانا مر 
الطاممين بالبسير من بر كته» لما ينور في روضتي الحين بعد لین من زهيرات 
تصرف ۶ فا حون ران زار تمد کشت خان ء فتضها* 6 کن 
يقضي حاجات ارين مه في قد امان ۰ ما جاءني يقول : ساهمك » 


يا امین ۶ فاجيب : ثوب فرتجي رسي يا مولانا ٠‏ فيهديني اليه ٤‏ او يقول : 
هاکه » فاراه ين نای اذ لى پالکلة السعدة ۰ 4۷ ربك 4 


ما کان شیء من هذا ۰ 

بدا ائل مان فان احد رفيق یت بالنسب الى مولانا عبد 
القادر #لانه مه سید أبن له ل تالت انهو ل 4 عليه 
السلام 7 و من لبنان » من تلك البلدة الي انیت صروف 
N‏ والبازحي وغيزم من العلاء و که كن عل الكسياني امين لم ينفعني في 
تلك امحنة » ولا نفعتنی ظاهراً سلالة السيد حسين افنارن ٠‏ 

5 الامل + كا قلت » ما خاب ۰ واليك البيان ۰ فقد كنا نحن الثلاثة 
الفرسان » على ما كان من اضطراب الاحوال © نظفر بسويعة واحدة غ 
SS‏ تلك الساعة كان ينقسم 
الکون الى قسمين - العا » وانا وخليلي ٠‏ فيظل العام خارجا بعيداً » وفسي 
اللات في حصن حصین * بل يواح من الغ الخال ۰ و بسكن 


۳13 الفصل الرابع 
لولان عد انفادر يد في هذا امد ار که ۰ لاه ور بلك انا کان ار من 
بعقوبة » من فضل رمانها ٠‏ 

تراني اتتقل من قصة الى قصة » ولا ابالي با یقطع او یو صل منها » 
كل سراد ۲۰ کي اون ارس افر لاف ره ۰ اند مقر لد 
جنة العراق ٠‏ ان فيك يتراجع على الدوام صدی اغارید الشعراء والاطار » 
وم يتغنون جال بساتدنك » وطیب ارك- بعنبك وه و کالیلور والياقوت» 
شرك وهو کالعسل من قبلات الشمس » بير ثقالك الذهي » بخوخك الذي 
تخل الوانه الزمرد والماس الاصفر والارجوات ۰ 

و لکن اميرة بساتبنك هي التی استعارها الشعراء ليزيدوا جال ما في 
صدر الحشان ۰ هي ذات الم المدور اميا دا لتبلات ٠‏ هي التي تخي في 
صدرها E‏ من ولو" ابت وياقونه » هي أم النمود » وخالة 
ورد الخدود - هی الرمانة ٠‏ 

وقد كنا شاي عن لاد خول علو عن از امن ال ال 
الشرین » في ساعةر من الیل تقبطنا علا الملائكة والجن » ولا ننمض للنوم 
حتى نكون قد جردنا الاخيرة من ثويها الصبوغ بذوب الياقوت الاصفر » 
وظفرنا بكنوزها كلها ٠‏ وكذلك كل ليلة » قبل ان نصعد الى الاسرة على 
السطخ تحت ستر النجوم » كنا نجل الى مليكة قلبنا » ونقبارى نحن الثلاثة 
في حبها ٠‏ وكان الكسباني السابق في اكثر الاحيان » يعض اللجسة وبتلهمبا» 
الواحدة تلو الاخرى » قبل ان يكون قد فرغ افنان من الرابعة ٠‏ وكنت 
انا الاخيز دا الاخير الا باللذة الحادئة المتأملة - فاذا كنت > ايها القارىء 
الغهيم » محا لارمانة ما » فاني انصح لك ان تجلس اليما يف ساعة الساء 


الاخيرة ».قل أن نول وحيك شطر السریر © فينعم بعد ذلك 
نومك » وتور احلامك ٠‏ 

عفواً » قاری" ٠‏ ما بعدت عن اة التي کنت فيا الالاخيرك كيف 
ران تیا في حار من احلام الزمان ٠‏ ققد جاءني الکسباني امين في 
صباح اليوم العد مر حمل ثوبه الرسمي ويقول 7 سد 
اقدمه لك ٠‏ ثم جاء في السید افنان شوبه ٤‏ وهو يظرى أن من زاره ناد ٤‏ 
وامره بان یکشف محنتى » هو نسئبه المليل الذكر مولانا عيذ القادر ٠‏ 

اما ثوب اقنان ققدكان الجسم رتاش انز ما یلزم E‏ 
علي فضاحاً لامري ٠‏ واا ثوب الكسباني ققد احست افي فيه مرزوم 
E‏ فیخیل ااناظرین انه "صنع لي في عهد الشباب ` اتن 
الفضيختين اصفرها ٤‏ واحبها دكا الي ۰ وبا ان حلي كانا من المدعوين 
٠‏ مثلي فقد لا ال ان صاحب الثوب الذي اختاره بحرم 
نفبه اطایب الأ دبة وخورها ۰ فطاطاً الکسانی رسمه للقدر وا 
وفتا للعهد » صداع شدید حرمه شرف احضور © فابلغ خبره بالماتف ٤‏ 
قل رئيس التشریفات العذر » وغتر الننیین > ذبه وذني انا + بعد 
اف ۱ 

كن حكياً اذن» ولا تنسى اذا ما زرت بغداد ثوبك الر مي الکامل: 
فقد لا نتوفق الى رفيقين مثل الكنباني وافنان » وقدلايكونان »اذا توفقت» 
من يسكرون بالزمان » ويحلمون بعد ذلك الاحلام التي يتجلى فا اولو 
الکرامات من الاولاء - 


وود وت ارمای ورد ودين ی ال 
فاني خاتم هذا الفصل با لا مخرج عن موضوع التجوال ٤‏ وان کان خارج 
الدتنة ٠‏ هن شارع المستنصر نذهب بك الان الى عقوبة ٠‏ وسنسعك 
هناك في دار صدیقنا الابر نفر الدين بك آل جميل» ما ينسيك ما اتععناك 
من صياح تلك التي ترعى على الدوام نجوم الیل «و توت » ٠‏ فقد دعانا 
للعشاء » ووعدنا » وهو اميل الحب للجال » بشيء من عا سن الفن صوتاً 
وشکله" ٠‏ «وأبشروا بالجنة التي كنع ” توعد ون » ۰ 

خرحنا من بغداد » والشس وراءنا تدنو من الفروب » والافق امامنا 
خط من ذوب قلیها اصفر” رقیق » يفصل بين سماء حامدة غ زرقما » 
وارض هامدة غبراء ٠‏ وهذا السهل السوي الفسيخ الفار غ هو درب في 
1 مکان » وهو للسيارة ميدان ٠‏ لا زرع فيه ولا كلا » غير بقاع هنا 
وهناك اخضرها مائل الى الاصفرار » واصفرها كالغبار ٠‏ وهذا قطیع من 
الغنم يعلل النفس بها ٠‏ وهاك آخر يمتز ما لصق منها بين 0 والتراب 

لا شي* جيل حتى في القوافسل التي مررنا ها » وي سائوة الى بلاد 
فارس او قادمة منها ٠‏ ولا رفيق لنا في الطريق غير الغبار وااشمس ۰ ارض 
بلقع يلها الحادسيت » ويقنط و ولا تخل مشقتها مشب غبر 
اماج المج بي الذي يجي ء زائراً الجف ٠‏ بل هو يجتازها فرحا » لاا 
دنه لغداد ؛ ولان غداد دق ایا شد علي این 

وها قد هحر تنا الشمس » ولا رفق لنا غير الفبار ٠‏ و لکنا بعد قلیل 
وصلنا الى خان بنى سعد + غ منتصف الطريق بين شداد وجنسر ديالى » 
فاوقفنا شرطي المخفر هناك » ورحب بنا ل : «لا سفر بعد الفروب ۰ 


قانون جدید ۰ فاما ان تباتوا هنا » واما ان ثرجعوا » - وداک لا ان 
الطریق غبر آمن » وان االصوص لا مخشون مخفراً فيه شرطيان لا غير ٠‏ 
فافبمناه اننا ازفون * وان الاخطار لذة الاسفار ٠‏ ثم اغظیناه ا 
الم كن السنید حمين بك افنان سكرتير مجلس النظار ٠‏ فسا تن 
وقال : « بامان لله » - وقد كان افنان يحمل بندقية لاصيد » والسائق 
سكا ابرزها يزيد اشا ٠‏ 
ا 
رة ۰ ثم مررنا بجماعة من الناس ٤‏ وه مثلنا متخوفون » متوقعون القدر 
م ٠‏ فبادرونا بالسلام بضوت ال از 


۳ 


ولوحوا بالاردان ٠‏ فرددنا السلام صوت اعل 2 وطاتبم السانی 


بسانحدون نا 2 


قائلا : « اللصوض امات؟» ٠‏ 

وها قد ونوتا من السمران ٠‏ هوذا حسر ديالى وخفره ٤‏ وهوذا عدو 
الصوص یس طلینا » 2 ثم جابي رم المرور يلوح نا منديله الاخضر ٠‏ 
دفعنا الرسم و رد ار تا بالسلامة ٠‏ 

بعد ان عبرنا الجسر شرنا في او ضيقة © هضيئة 0 من 
الغاز » أدت با الى الوق © سوق يعقوية المسقوف » الحافل بالق‌اوي 


E ۳‏ ۲ 
وقد | کنظت باناس ٠‏ وکا السائق فرحا ورا براعته ٤‏ وسرعة سيره » 
1 1 ۰ ۰ 
كانه لا بزال في الفلاة ۰ و كنا نحن بشجاعته معجبين » ویجنونه راضين : 
ولس ف الوق كزيل لدم إلى ارهد » وید ك باط یف قلف 


يعقوبة » لا في البادية ٠‏ 


وما بعقوبة » وما قلب بعقوبة » بلا رماتما ?كنت اتوقع ان نصطدم 


الفصل الرایع 
بطبق من الرمان » بدل کرمي وخوان۰ زمر يا رجل » زمر "ما جئنا بعقوبة 
غازین » ولا تحن من اجان ۰ هرل السمار اخواننا » وطذه الارا کیل 
حق في السوق مثلنا - فقال السائق : « اذا زمرنا يا بك يجي البولیس 
وما كاد يقصح عن خوفه حتى بدا امامنا الشرطيء والعين منه جاحظة) 
والید. مرفوعة آمره ۰ -- منوع السير » منوعة السيارات ۰ -- وكيف 
مكنا ان ندور لار جع ادراجنا » الا اذا دخلت السيارة احدی القباوي ? 
كلم السائق ق الشرطي ملاطّا » عاملاء وصلی على النتى ۰ فصلى الشرطي 
كذلك عا 0 لان فپس السائق اذ اوا ١‏ السید سين 
بك افتان سك كرتير ان » فوقل الشرطي » واشار بیده آن سروا بامان ن 
مار ور ا ٠‏ وکنا نسم الئاس شون 
باه » ویصلون على رسوله » وحوقلون ۰ و كنا نرام یقفوت وائبين» 
والاراکیل او الكرامي بایدےم فبلصفون بالجدران » او یدخلون اجان او 
الدکان ‏ لنسير نحن بامان ۰ يا للفضيحة ويا لاعار ! ان جملا هاا في قبوة » 
او ور ثائرا في مطم » لأقل فظاعة منا في سوق بعقوبة ٠‏ وككنا نحن 
والسوق ومن فه ع سالین کلنا و اننا له - وماکان من 
ذنبنا الا اننا روعنا البعاقبة ٤‏ و کدرنا جو شوقهم ساعة الس 
و کدنا » ونحن متأخرون في الوعد + نکدر عيش مضيفنا » الذي 
كان في انتظار ضاقت دونه فسحة الصبر والامل ۰ فبادرنا » بعد السلام » 
ال لالد ء و « خفنا لک والله ٤‏ من قطاع الطريق » 
ی وخمرها » عقوبية او بغدادية ٠‏ 
ندة لا شرقية ولا غربية » بل جامعة بين حاسن القارتين ۰ و کنت انا في 


۱۱۹ شارعالمستنصر 


مزوري الوارف» اتشوف ال السرور الاورف ف ظلاله ونضارته ١‏ کت 
اتغيل ما سيشم الوليمة »وان احسب نفسي » بعد ما ذقت من غم لاد 
الرمعنة » سنا کل ما تجىء به اريحية الصديق الجيل ۰ ولکی ما رأيت 
فيالابوان ‏ ولا في من بدوا وتوازوا هنا وهناك في الذاؤ ء ما برر الخيال 
والامل ٠‏ لا وجه من وجوة الحسان » ولا طيف لقين من القيان ٠‏ لا » ولا 


تععن همس راقصة وراء الستار » ولا خشخشة فستان او ازار ۰ 


انشهى المشاء + وشرنا القبوة ۰ غم جاءت الا رکیلة ٤م‏ شيء من 


الشراب ۰ وما لبث ان تخاب السید حسین بك افنان ء قدس الله سر 
اجداده » فقال الاخ نفري » دامت نجابته : « ا ولا شك » تبون من 
السفر ۰ » غ نمض يتقدمنا الى - « هذي هي غرفتك » يا حسين» وهذي 
هي غرفتك » با امین » ۰ وكان الله حب امحسنین ٠‏ 


متام سو و !لعل 


1 


قالوبط - مرکا منقوشة| 

ف ماتبقی من احد جدرات 
ENE‏ 
اهر فو سعم لا التهيا لیوم أجبرك | 
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۱ 
| اثرمن بناء عباسیی_ 
القلعة وراءوزارة الدفاع ' 


الفصل الاول 
عفر ی الا 


الاجر والحجارة في الا لقة بابل --- تطو ٠‏ 
ملح الارض يفسد - اتون المؤمن بالكاظمية ‏ « هذا التر 
من کم اه | اتون الكافر بغداد -- «العللايزيد 


الارباح » س الزراعة واللينة وامحد 


لا بزال ببغداد من الا ثار القدية ما یمود بعضها الى القررت الرابع 


لابحرة ۰ سنعود بك الف سنة اذن » لثريك ميا نجا من صول العناصر » 
وغوائل الزمان ۰ وانك لتعجب ارس الطامس » والطلل الدارس © فضلا" 
عن الصرح الا يزال قا سلب ۳ » اذا ما علمت ان مواد البناء في 
اواسط العراق سريعة التشکك والدثور ۰ فالانی بالطين وال مق .ارس 
ا كان من طموحه واجادته في المندسة والز خرف » لا 
من تشييد الصروح التي يضمن فا طول الیقاء الصاد" الضخم من الحجارة ٠‏ 
اما اللبن فهو مثل العامل باللبن = هو من التراب ولا یلبث أن يعود © مثل 
الانسان » الى التراب ٠‏ لا خلود في غير الجلمود ٠‏ 
واذك كذلك ان لبنة بابل التي لا رال تشہد على مهار صائعها و 

في عهد نبوخذنصر » والتي لا تزال في حائط نل العبد وشار ج العا ا 
اک القديبة » کا کانت یوم اغ حك من النار 
منذ النى سنة ويزيد » ان تلك اللبنة امست من التقاليد الطوية ٤‏ والكريات 
اف في مصانع الاجر" بالكاظمية ويغداد ٠‏ ققد تطورت صناعة 
لاجر ف ال اقا ا هلا لا اعني بهذا انها رجعت القهفری » بل 


۱۳ الفصل الاول 
5 5 أ 3 ط 0 0 ۱ 5 8 اك ه4 ند 0 

اعني انها سقطت سقو | مفجعا والبرهان عل ذلك في ما نشاهد من 
انواع الاجر القدم والحديث ء او 0 في المقارنة بين لبنة بابل ولبنة 
طاقکنری ونين لہ لبنة بغداد الو 

معا ینار شک ار 0 هذا التطور المکوش دضل عل 
شمب لادی بعش براح اد 6 66 دخل على آجره ۰ فلاعب اذا 
5 ۱ 5 ل ل الخددة 8 
قال العالم الاتري : ها للبنة العراقية وخذ الحديث عر اهل 
الزمان الذي صنعت فيه ٠‏ 

وهاك بعض لت ۰ اکن الباللمون متلا عون اهماما عظياً 
hy‏ ت اللبنة البابلية في منتهى الجودة والتانة ٠‏ ثم عرا 
الزراعة ثیء من الاهمال ف عهد الساسانين ٤‏ وغدت اللبنة الفارسية دون 
الله CE E‏ 
الاجر ل الاحطاط 5 


لا نکران ان عض الفا» العا ن کنو | ون بالزراءة عاية 
» ویستحون من الناء ما کان فس حا » وما السعت ف طول ها له 
قدي الامل وک اللبنة الع کا نم ق زا ف دون اللبنة 


الك وفع ع الا 


e 
ر‎ 


مك هذه اة العراقية الس هة هذه اة الغا ا 
فا كان بامكان حتى اللفاء العباسزين » اولئك الخلفاء الذين بذّروا اموال 
الدولة في بناء الجوامع والقصور + كا بعثروهافي الحروب » ما كان 
بامكانهم ان يجيروا صانع الاجر على ان يتر 0 من البنة 0 ما فيها من 
للم ٠‏ او انهم جهلوا هذا الامر » وما علموا ان ملح الارض © 


مغزی اللبنة ۱۳۰ 
| الاجر عل الاقل » هو غير ما تصفه به الامثال ۰ هو یفسد » ولا بصلم - 
مش الول درس اثار غداد A‏ واحاءها 4 


ا يحسنون » ولا شك » استخراج كل المح من الاتربة 
التي يستعملونها لصنع الا رهذا هر اررق دابا علعقار لتر من 
الفي سنة ۰ فا للح في البنة يجءلبا عرضة لفعل العناضر ء اي نضاحة ٠‏ وانك 
لتراها في ابنية بغداد الیوم تنش بالاء » فذوب راا فيها من املح » 
فندو لله من الاسفنج التححر 1 والسكمر هذه الحال 
حتى لتفتت اللبنة » فیتداعی الجدار » ويسقط اليناء ٠‏ 

ولماذا لا" تصنع | الوم اللبنة الشبيهة بلبنة بابل القديمة 2 سألت ا 
السوال احد اطخاب ب الصانم‌خار ج الكاظمية قال : « هذا التراب م نکرم 


أذ والامنة منه » وی خبر بصع 3 وک نات هو وی 


الاشعو اء2» فقال: قدر ما نشاء E‏ ره آنا EE‏ وحنا 
2و 2 5 =( 2 ر 2 


خسة عشر يوم » وفي بعض الاحیان لايشتوي قطعا ٠‏ سبحان الله !» . 

كانت النساء العاملات ف عفر كرف جوار الاتون يرجن رکام 
التراب بالاء فقال لي وانا انظر اليين وارق ب مین « الت 00 لاغير »۰ 
ثم انتبه فادار TS‏ الات ار 2 
والماء والنار ٠‏ وکا منک رم الله ٤‏ سبحانه وتعالى « 

ENE‏ و في كابا » من هو اکثر لطفا » وادمث خلا 
وال نقوی وورعامن هذا الرجل ۰ وهو ولاشك شيعي من الكاظمة » 
قلا تجد مثله في الشرق ۰ هو رجل قد الايام » قدي اللسان » قدع العقيدة . 


الفصل الاول 

والامان ۰ هو رجلمنالقرن الماشر » احد صناع الا جر في زمنالعباسيين » 
عاش الف سنة فلطفته الایام » وورعته البالي ٠‏ ثم استانف صناعته في ظل 
N‏ وار الكاطيين رم ال عار 


وقد زرت خارج شداد تا لاد حر حديث البناء والادوات 2 
عمرانی ! فهو بشعل في انونه 
زیت النفطء باضغط البخاري»ویصنم لا جر بالکنات» ویرسل مودجات 


صاحبه اسرائیلی من هذا الؤزمان = عصضري 


من الراك 6ك كن هذه باعاءق فی‌ا الرضی عن نفسه والفخر بها 
الى اوروبه لبشحص خصا کباوباً ٠‏ ثم قال : « نے اننا نلً الى الإ » 
لنتفع به . ولکن العم لا يزيد الارباح في العراق » ۰ نا سو “الي 
يخصوص البنة البابلية » ابئة نبوخذنصر + وهي المثل الاعلى في هذه الصناعة 
فقال : « که بتوقف على التراب واللج ۰ في بعض لماک SL‏ اللح 
e‏ في غيرها ۰ ذلك نرسل‌النموذجات منه الى الاختصاصیین 
باوروبه ۰۰ ۰ اظن ان الل ح يقلفي التراب في جوا ر بابل والحلة ١٠0لا‏ ياسيدي 
سم ان اسب ترج کل ما تان من ال رن ذلك يقتضي 
نات کبيرة + اناس لا غیون ني الا جر ار خیص الستر ۰ ۷ 

ان الساألة اقتصادية زراعية فاللبنة لا نعحسن ۰ الا ذا زید ۵ شمنها » وال باه 
بالنمن غير مکنة الا اذا ازدادت الثروة في البلاد ۰ لذلك تری الحكومة 
العراقية باذلة جهدها ف كسان ار را بتخسان عوامل الري - اذ ذاك نعود 
الى الزمن البایل - الى عبد نبوخذنصر الزراعي - فنستفل الارض كلما 
لدينا وبكل ما فأ » ونثري ونبني البيوت التي 0 0 تذوب 4 
اليوت التي تدوم ٩‏ کثر ما دامت قصور الخلفاء ال 


لله اوك العباسيون ! فقد اتفوا لحد في الدنيا وفي الاخرة *وخصوصا 
في الدنيا » وما اد رکوا ان ما اتغوه م و کول باللبنة لا با لدینار » وباقتية 
| الري لا باقية الحياة المرقية » وبالمخراث لا بالسیف ٠‏ بل هو م کول يناه 
العقول اکثر منه بيناء الدور لأسترقاق العقول وسجنهاء او لاستخدامها في 
| سنیل الخليفة ولذاذاته ٠‏ 


الفصل الثاني 

ار العباسيين 
الابطال من دواد التاس -- جولة اثزاية - مسحد اطق 
الاسطوانة المحيبة -- منارة سوق الفزل - الانحباء في الاذن 
ومعناه س الطلل الدارسبالمدرسة الستتصر بة-الاع4 ا مسق 

خاية العبد العبامي 

ان الانسانية لتنور التور الاجل في اوديتها الساکنة الحادئه » وانها | 
امز اطيب الثار في روج والجقول + اجل » ان أكثر النوايغ + وأكبر 
الابطال لمن سواد الناس ۰ ما يحقق الامال بالانسانية » وببرر الاناية في 
الهضات القومية » فتتميز بفضل ارباب النبوغ والبظولة عبود التاريخ | 
بعضها عن بعض » وتظهر الفوارق حتى بين ا مشر منها والعقيم » فتعرف اذ | 
ذاك باسماء اصابها » لا بالنعوت الذهبية او الدرية ٠‏ 


وان في تاريخ العراق العباسي عهداً » وان قصر » يستحق ان یدی 


باسم من بز فيه جميع معاصریه ۰ وما هو بالعباسي ۵ من أواطى؛ له هذه 
لوط دولا ینمی ولا نی ا تن الأمراء » و انا : 
ولا من العلاء ٠‏ بل كان عبداً رقا ٤‏ ذا مطامع تصفر عندها مطامع آکبر 


الناس همة » واشرفهم حسبا ونسبا ٠‏ هو العبد مرجان ‏ وسأزيدك علا بانعه 
وسيزته عندما نصل في جولتنا الارية الى اثاره ۰ 


اول الاثار هو ما بتي من مدينة جعفر المنصور في مقبرة بالجان 


الغربي هي اليوم للشيعة ۰ هناك حجرة كانت مسجداً يف المدينة المدورة » 
او انها الاثر الباقي من ذلك السحد » وهي لا جزال تدعى بامعة ٤‏ اي مسجد 


آثار العباسيين ۱۳۹ 


المنظقة ٠‏ وفي هذه اححرة اسطوانة من الرخام السماقي كرك ویتوسل ۳ 
العوام من الشيعة لمعجزة اثتها في قديم الزمان ۰ وهي ان علي بن ابي طالب 
وقف ذات يوم ها هنا رصا بي » وکان غطشانا » فتنیع الماء مر مان ن الاسطوا انة » 
فشرب ود الله ٠‏ هي الاسطورة لا تحفل بالتاريخ ٠‏ ققد توف في الامام علي 
بالكوفة قبل ان بنبت المدينة المدورة عائة نسنة ٠‏ 

اما اة القدية العامة اليوم في قلب الجانب الشرقي من المدينة » فلا 
اسطورة تشرفها » ولا في تفعل العحائب هت لدم المأذنة في زمن 
العباسيين في وسط جام م كبير ٤‏ قبل انه ی 2 عهد هرون الرشيد 
TT )‏ م ) وقیل في عهد اکن با 


۶ ۶ م 29 في با 
٩۰۲ ۲۹۵-۲۸۹ (‏ - ۹۰۸) و كانت ت أ الكعاءة او رة 


2 1 ژر 


اعلاها بالط الكونى شحقق على ما اظن تاريخ هذا الجامع الذی کان 
۰ 2 - < ب ع ۹ 


بدي منذ سین ستة كاعم الكلياء والذي ل دی مه عر علد له 
فاق قرلا انو رامق باع فما الغزل » فسميت لذلك 
منارة سوق الغزل 
في فريدة وحيدة في مكانبأ » وي تختلف کا يقال عن مار ان 
القدمة والحديثة بامرنن » الأول هو الكتابة الكوفية التي لا يستطيع ان 
يقرأها احد لعلوها و لغرابة تقشها » والنافي هو انما غير مستقيمة » تيل قلبلا" 
عن الخط العمودي ۰ فعي من هذا القبيل تذ ك .کر الاج الاوروب :برج 
مزه الدية الابطالة - 
ولکن فا العراق غ داش الاذن المنحدية ء اهر باق اكل اة 


الجامع الكير ١‏ فان زاوية اتحناتها بزید عن زاوية اتحناء منارة سوق الغزل » 


الفصل الثاني 

وتدنو على ما اظن من تلك التي لبرج ازو الشبور ۰ لست م 
في الانحناء نفسه اذن » بل في الامر ال من اجله انحنت ۰ قلت انما لا 
تفعل العحائب » والقول حتاج الى تصحيج ابا متاز عر "رن سواها من 
ادن والابراج ‏ في الشرق وفي الغربٍ ‏ با هي عليه من الورع والتقوى 
فقد جاء ف الاثار آن البي واطياء افيد له ار لل + وی 
لا تز ال منحننة © فا كذلك الى يوم القيامة ! 

اما الاثر العباسی الثالث فو من مالوف ااطلول الدوارس المنية 
الا : لا اه اف عل ما قال » من مثارة موق التزل ‏ ال 
كانت شیدت في عهد المكتنى ۰ وهو قائم رة القلعة الى جانب وزارة 
الدفاع ٠‏ يلير من له د قدي ای سر اراک 6 في هذا 
اکن الفسیح » وان هذا الطلل الذي يدعى دار الضياقة هو من بايا تلاك 
القصور ٠‏ لا انك لا تجد ف جدرانه المدمة وسقوفه العقودة ما یثبت شيعا 
كل الاثبات غير الاجر » وفيه الدليل غل ان هذه الصناعة كانت في العهد 
العامى, الاول أرق منها فى ما مد ما يويك ما اسلفتاه ان احظاط صناحة 
لا مت و بانط عدرل ا 

قد اشرنا في الفصل السابق الى الدرسة الستتصربه + وما بزال بدو 
من اثارها في البناية التي هي اليوم امرك + ومنها كتابة » على دار 
بارز فوقسطح هذا البناء ء تنىء بان المدرسة شيدت باعر الليفة ا 
ف سنة ۲ eS e‏ الاسلامية 5 


0 


اثاز العباسيين ۱۳۱ 


المعفري ۰ وهو هع ذلك جدير مسن الک والتناء لانه جاء فيآخر زمان 
(۱). ها اة المذاهب اجسة 
ابو حديفة ‏ تیان عن پات ( ۸ ۱۵۰ ه ۷۰۰ ۰ 6۸۷۱۸۵ وما خلت 
حنافته من السلوك الشاذ الشريف ۰ فقد استدعاه الخليفة المنصور من 
الكوفة وطاب اليه ان يتولى القضاء » فاي خاف عليه ليفعلن حاف 
ایو حنيقة ان لا بفعل » وانه غير اهل للقةاء ‏ ليتعظ قضاة هذا 
الإمان - وفضل الاستمرار في تآليفه الالد والتارفة خلا لالتأليف 
عل مخطيط ویداء المديئة المنورة 
0 بن عمد بن خيل ( ۱34 2 ۲6۰ وك ۷۸۱- 
ين ۰ وهو في 
۰ و 3 
في از 2 ل ان القران عخلوق» 
ن مع 1 او با ري لذلك » عبوبا SE‏ 
کثیر الانصار والاتباع » ی في ol‏ عل قول الناس 
- والمؤرخين = انون الف من الرجال واربعون الف من النساء ۰ 
الشافعى ابو عبد الله مد بن ادريس ( ۱٤۹‏ کس ۲۰6 وح ۷1۷ = :۲ ۸م) 
5 الخارعة ته ال اف الدب ان 1 کر التابعين لمذهبه ۾ 1 
وی العا كوا لد بغزة وقيل بسقلان) ا 
بکه » وزار بغداد ٤‏ وتوفی بالقاحرة 


مالك بن =a ۱۷۹-۵ Î‏ ۷۹۱-۷۱ م ) هو امام دار المحرة وقل من 


فاز فوزه في حياته في الشرق او الغرب ۰ فقد تبعه واخد عنه بعض 
العلاء الذين درس عليهم ولکنه تبجح فقال : قل رجل كنت انعر 
منه ما مات حتى يجيئني ويستفتبي ۰ ومن غزيت ما پروی عنه انه 


“حمل به ثلاث سدين ٠‏ 


الفصل الثاني 

العاسين - هو السادس والثلاثون من الخلفاء وابنه المعتصم هو الاخبر - 
فاعاد مع ذلك الى الملك شيئًا من ده الغابر » وبعث في البلاد 

روح ۴ والادب ۲ 
ان ذلك الصرح ليحزن في ما صار اليه . دعل ف 
هو اقم وا وانیکر شکلا > واهول داخلا من داز ار ۶ هیا سا ۰ 
وككننا » وحن نسار ع منها الى ل 1 
الشارع EL‏ بثي» من الزخرف البدیع -- الذي کان 
ا ااا هس مت لقتام الکثیف عن جرد غابره ۰ 
الحزنات في الاثر الطامس للمدرسة المستنصرية © فانه خير خاية 
للعهد العیاسی 


هذا المكان الاشد سواداً من امرك هو اليوم فرت للخيز ٠‏ ومع هذه 


بيد ان من خلفع من التتر ۸ يكونوا کلهم اعداء العل والادب ۰ فقد 
2 ۱ 00 


تداعى من هذه المدرسة » بعد سين سنة من بناءها » جدار الى جانب دجلة » 
قاش ال انو سمید اخر مارك المولة الايلخانية ببنائه » کا هو امنا کور 
في الكتابة التى تقدم ذکها ۰ 


( تابع الحاشية ) 

جعفر الصادق- ابن مد الباقر بن علي زين العاددين بن الحسين بن علي الي طالب 
كان معاصر] لاي حنيفة ۸۰ - ٩‏ رف قي المذهب ۰ 
بل هو عند الشيعة اعل واعز من الي حنيقة عند السنة اما انه لب 
بالصادق لصدقه في کلامه فذاك جيل © ولکنه لا سكن 
انمکاساً چیلا على معاصره الاعظم ۰ 


الفصل الثالث 
الما النتری ‏ 
قصة عحية - السلطان أوّيس - المماوك مرجان- الفزوةس 
الاختلاس- طغيان دجاة- السلطان الزحوم- المملوك ی ند 
مبرات عرحان 6 الجامع والمدرسة والخارن = .ست الا أوسي 
اما وقد ول اال المهد التتري فیحب ليا آن قفا کرام واجلالا 
عند اتمين من كبا الدولة الثقرية الثانية = الجلائرية ‏ وها السلطا 
او سر لماك الناهض ااطامح » اختلس اكا © الصا امسن » 


مرجان بن عبدالله بن عبد الرجمن ۰ واليك بقصته العجيبة 


ن السلطان | او بن حسن الخلائري ع« 0 الدولة الخلائرية 


(۰ع۷ ۵ ۱۳۳۹م) طامعاً بتوسيع ملکه ٤‏ جرد حلة على خيحوفل مك 
اذریحان » وعين مل و که LL‏ دو ۰ وکان مرجان قد 
تخر ج في تمياسة ا وتدرج في مناصب البلاظ السلطاني » فقدا اسيراً 
أ غه لةه بل لامتتةه ملکة ٠‏ رار بن عذاله ن عد اجن 
الاو لجايني » الروي ي الاصل ء طح 1 لى الملك 4 وكان يومئذ دحلة ۳-۲ 
بالطغیان » فطغى الانتان ۳۹ - وعنلدذما اشاهد مرجان الاه عر ا انب 
ی حرز حریز » وکل على اله © وو 1 

وما كان السلطان أو بين موقا في عله عل شود صاحب 
اذرییحان » فعاد الى ” ی ات اف شور علو کها»و کان ا 


الد الف لا رال حت مال © فى اعرا عن اواو ماع 


الفصل الثالت 
به عاب دجلة الطاغي حمل على ذلك الطاغي الاخر ملو که مرجان : 
فوصل الى القصر وادر که هناك ۰۰۰ وماذا دهاك یا عرجان ۶ ۰۰۰ العفو » 
يا مولاي م العفو ! ۰۰۰ وکان الاثنان من الصالمين ٠‏ اعترف المملوك بذنبه 


وتاب » وتوسط من اجلة يعض كبار الدولة فع السلطان عنه ۰ 


۱ اع 2 س ۱ 
ومنذ ذاك الحين تاب مرجان الى الله - لدت ادري اسمي بامین الله 


قبل ملكه القصبر ام هرد ویتل ل کارت نا كلل ف سبل ال 
والاحسان ٠‏ بل ا تاه خير الاس في هذه 9 
من ذلك المدرسة ار رجاية الى شف ت ۷۶ E (RIY)‏ 
ار للزيت +( كان محرز الاملاك على 
بظهر بالسهولة التي اح ما المللك ٤‏ وینفض منها E‏ من 
ةا طعة من الارض » وسبعة خانات » وسعة بساتين » 
اوقفها كلها وقنًا یا شرعیا » کا جاء في | لكتابة التقوشة بالاجر قرب 
ار في الجهة الجنوية ٠‏ وقد حع .ذه الات + عن غير شر وط اوقاق 
۶ 3 

اوتصرف فما خلاف ما شرطت لعن له الديا ا ددم ذلك ان 

(۱) «وتممت هذه المدرسة في دولة نور حد ا 
الاعدل » رافع ر رايات السلظنتة على الافلاك » ساحب ذيل الرزحمة على الاعراب 
والاتراك » ححبي عرامم اللة المصطفوية » مزين :مار الدولة الم کا اسح شا 

او ین خاز ۱ ا 

وما *خار ولا هذا حتی ذ کو l<»‏ ما مرجان فلا حاجة الى الكعابة لتخليده فيو 
مدفون نحت قبة السحد ‏ و ولا بزال الناس 2 و كله وكين كون فا بان مات 
البغدادي البو م عن احاجیج ریس ٤‏ اجا حابك ا قائلا" أو آونس ۶ 
ومن هو انس 9 مات بخ ما وتا نه ٤ ES‏ وهو ان > عظام التاريخ قلا کن 
من الاعراء او من ذوي ی الال وال اه في الناس ٠‏ ولا نده التبوغ حتى 


الا نار الثترية 
| کثر تلك العقارات » التى لا تزال قامْة » هي اليوم في ايدي الود ! 
ومن اثار مرحان الجامع الذي ناه للدرسة » والخان المقابل للجامع 


والاثنان يدعيان باسعه ۰ اما اوروقه فهو الاسم الذي اطلقه الترك على الخان 
لظلمته » وقد اسی تحت ت الارض » ولا يزال عليه مسحة من الفخامة ٠‏ 
اما ا جامع فان بابه على الاقل جيل :بل هو في هندستة ونقشه منقطع النظير 
ببغداد » وقد امسى مثل باب الان ضعة اذرع نحت مستوى الشارع . 

و الجامع والخان اليوم مفتوحان » الواحد للصلاة والاخر للتحارة ٠‏ 
اما الدرسة واکتة لتابعة لما ء الحافلة بالمخطوطات ۶ ققد تولى ادارتها 
رما طویلا" نیت الالوسي الموصوف بالفضل ولمم والتقوی ۰ - ثم أقفلت 
الدرسة وقلت المكعة إلى دار ات العمومية ۰ 

ان ان ف ت الالوس الیش مهار ر ارت 
القدمة ۰ فان كبير هذا البيت موفق بك من غير اولتك الاجداد الاثقياء في 
علمهم» العلاء في تقوم » الرافعين يدي الدعوة والاستيحاء للسلف الصا ٠‏ 
اتاو میاه لد او وال لا - ماهو منهم » لا في ا 
ولا في شرابه ۰ فقد تلت علومه بباريس » وافعم روحه بالتقافة الاوروية 
اللاتينية »ثم اضاف الى ذلك من الالكلوسكونية اشياء + نتصل اسبابها حین 
بالعلاء ٤‏ وحيا غير الماء ار الى ال « بار » اللامع » ادف من 
بار الى الجامع ۰ 

وما مرجان » وجامع مرجان + ومدزسة مرجان ! ان للدولة العراقية 
الحديثة حقا بار علمه العصري » ويخير اديه ووطنيته ٠‏ بيد انه لا یتوفق 
داكا نا و یه لحا من یمه فد ال درس اق کاله 


الفصل الثالث 


دخل في السلك السیامی من باب الوزارة الخارية 34 خرج منه غير 


اسف » وهو الیوم - لست ادري این يكون عندما يصدر هذا الكتاب ٠‏ 


وما مرجان » ومدرسة مرجان ٤‏ وخان مرجان ! هات يا ولد الوس 
ور 0 

لقد حرنا مرحان ووقفیاته الى من تولى ادارتها اي ال الوسي » مایا 
ذلك على دک كبير الالوسيين اليوم» وهو ينبو ع نكل ما فيه سجعة وظبور ٠‏ 
فلساله امد 6 وندعو له بالتوفيق حلت كان » داد او بطبران 1 
للانس او لاحان » في دار الحقوق » او في « بار» الامبرکان ! 


المامایر ارو غم انور ۰ 
مقام المعظم- جمال جواره س امامه الاعظي س (لاحد لعلمه 
ولاباية لظلمه » - عل الثيخ -- الحضرة القادرية -- «الباز 
الاشبب  »‏ شطحات وشسكرات - القدیس اغناطيوس لوبولا 
والقدیس فرنسیس الاسيسي -- يشوع بن نون * 


ث م » والموضوع القديم » نعود اليه ۰ قد ذكرت ابا حنبفة في حاشية 
ماشية » وما تورعت ولا اعتذرت ٠‏ فلا بد من الشكفير ف زيارة لقامة 
القدسي بالاعظية ۰ وما المقام على شيء كبير من جلال القدم ۰ فقد شيده 
الترك » واحاظوا الحجرة بمشبك من اافضة ۰ انه في ماسوی ذلك جامع 
| کار ره من الجوامع الكبيرة » فلا تجوز ولا تليق المقارنة بين وبين 
|| الكاظمين القاتم قباله على الضفة الفرية ۰ وحسبك ان تذكر الأذنتين 
والقباب الكبيرة والصغيرة الصفحة كلها بالذهب © فیتواری القام الحننى 
لاغظ » وتستغفر لبنیه الله ٠‏ 

ولکه تاز ما لا تجد له اثراً في الكاظمين ولا بالكاظمية ٠‏ وح له 
ن یفاغر جو امع تغداد کلپا ما الى خاننه 4 عن السور » من جال الطبيعة 
لحادىء اوادع ال حب بالنفوس الوادقة المأدئة » الشنی* فیها انوار الفكر 
والتأمل ۰ فسلام على بستان المعظم وازه‌اره ‏ وعل ظلال اتغاره أ 
وعی که شوازه ۰ 


وق العم أن يفاخر كذلك بامامه الاعظمي اليوم سمه نمان » الحامل 
لاان » الم والصولجان » الجامع في مواعظه الحديث والقدے ٤‏ والسلم 
۹ 


۱۳۸ الفصل الرابع 
والسقيم » والمشمر والعقيم ‏ | ااضارب في کل واد » وق کل منت 
وقداد » الز ین الترهات ت بالا بات » الخالط السمن e‏ 000 
وال" بالنفط » والنفظ باتجر ء وانثجر بزیت ارو ع ! رب الثابر الشیخ 
نهان » صاحب الم والصو ان ٠‏ 


وانه في حديته مثله في وعظه » لا حد لملمه » ولا اية لظلمة ۰ | 


يدقق ولا یشفق» ولا ببالي في ما يفتق ویر » يفيض ولا يغيض » 
ويداوي المريض بالقراءة وبالقريض ٠‏ لله در الاعظي هار » امام 
جامع العظم نان بن ثابت ۰ ۱ 
اما وقد زرنا مقام العظم جديتر ۳ در ۳ ا رقلسا ء هو فا | 
قاب بغداد » بمحلة الشيخ م » اشر فة باه . هو متام الشیخ عد القادر | 
الحيلاني ( 45٠١‏ ۹۹۱ھ = 0۱۱۳۲-1۱۰۹۸ ) اليه جاء من جيلان 
يشرف بغداد » ويشعل انواره في البلاد ٠‏ 
كان الشیخ ذانظرات سف التصوف غرية » 00 حبة » 
وتاویلات واحتادات * فی بسار ا کف الغو انط الغات "١‏ 
وکان في طلعته » مثله في نزعته ۰ عينان هما اتونان ۱ 
دغلان مدان ف راس کار مستدير » فوقف انف ضخ » فوق لبة 
مرسلة ظويلة ۰ اضف الى ذلك اللسات الفصیح والذهن النفاذ الكشاف » 
والصوت المزمزم كالرعد » تشهده باجعة » وبكامل محده ٠‏ قبل انه تقل الى 
خارج الدينة لا ضاق بالسامعين أككان الذي كان بعظ فيهء وهناك في العراء 
کان تسم من الوف المومنين ٤‏ ستون وسبعون > E‏ 
الذهبية وآياته السماوية ٠‏ 


المقامان الاعظم والاشرف 


أي الشيخ بيار الاشبب © وهو * عل ما بظهر لي » رمز 
«السوبرما ا الانتاج » 


» على الدوام » فتعمت الدنا بتسعة وإرمين ولد من صله‎ E 
۰ وبالف مرة لسعة واریعین من السالکین لطريقه‎ 

ید انه کان في سل و که مثل جيم تمرف اا 
حیتا مثألقة » وحنا مظلمة ٠‏ له حالات » وحیزات » وابتهاجات » 
وله في يقينه الا يات : ارفع نفسك الى ما فرق الشقاق فى نفسك عك 
الاسد طائا » ويا كل الذئب من يدك ٠‏ افتل نفسك امام نفسك » در ثم 
در » من الوعي الى الحال » نق النجوم كالدرر عند قدميك ٠‏ 
سك امام العرش في نفسك © تشاهد في بابك المزة الالية : 

قفا ف الان لات القت خ سل وکه القادزي ‏ فكان جرا 
ار دمن واندا لأطالين ۶ و و امار فنا ار وق والحنين » 
وتا دة اة ال رن :وم كان حى الخلقة لا رة اكل ون 


بعضم 


(۱) قال البتدعي د مناقب الاخیار» في ترجة الشیخ 
عبد القادر ما نصا : « وقيل ۲ 4 الباز زالاشهب نا کا دل عتى ويطير علي رژدس الاشباد » 
کا روى الشيخ ابو القاسم تمر ابن سود الو انط والیخ ابو حص بن فى التانب» 
اه وماك ند ات وشاهدمن اهل i‏ ما نظیر ر » امه الشيخ عقيل 
انيجي فلا قيل له : قد اشتبر ببغداد امر شاب اعحمي شرق | سمه عبد القادر- قال: 


« امزه فيالسماء اشپر منه فيالارض ۰ ال الاشبب۰» 

وقد اضاف الى هذه الحاشية صديق الابر شيخ کاظم الدجيلي ما بلي 00 
الاشپب ٤‏ ا جاء في الناج » لقب ابي 000 بن مرح والسيد متصور العراقي 
سيدي احمد الزفاعي» ولم ا ر الشيخ عبد القادر بتنبها * E‏ 


بل کان اذا شاء الاجتا ع به جيء بتفسه اليه + بعد ان پستأذت بذلك ۰ 
ولك ہکان با لفقراء » متواضعا هم ٤‏ فیا کاہم ويقم يدنهم ٠‏ انه في هذا 
مغل القديس فرنسیش الاسيشي » وانه في ما سوى ذلك لل ولي الجزويت 
القدسش اغاطيوس رولا لاد ٠ E‏ فتد 
ابتدأ عبد القادر باب وانتهی بالنظام ٠‏ ادی صاحب السلوك الرسالة في 
حيابه الدنيا » وصار بعد ذلك صاحب طريقة ٠‏ 

وکن فوزه الا كار في عانه ٠‏ فان عظامه محفوظة تحت القبة في الجامع 
الجامل اجه بمحلة الشيخ » وما زالت روخ 6 بعل نة سته متارة 


3 


۰ 2 
وهدى لا لوف من اشياع الطريقة القادرية في الشرق ٠‏ 

وان لشیخ عبد القادر ٤‏ فوق ما ذکرت » صفة حرية تذكر قارىئ 

IR‏ هد AE‏ دس رگ ها گم 

التوراة ببشوع بن نون ۰ فهو مثل يشوع هد ام اسوار » وهو مثله فاج 


مظفر ۰ اجل » هو بظل القصة التى تعلق بای من الا ثار القدية العجيبة » 


PEO E 2 2 . 3‏ 
اي المدفع الذي ید « طوب ابو خزامة » وقد صنغ بام سياوي © وكان 
للسلطان مراد ٤‏ مفتاح بغداد 5 


كن زان وایاز اسب 
تاريخ واساطير -- الشاة عباس ينفج بغداد = السلطان مراد پکسر 
الشاه د الزاوي بکل‌التاریخ - الدرويش السو بدي بالاستانة س 
الإحف على بغداد كيف فتحت بغداد - كنج عؤان ‏ 
کار الوا 9 صنع 0 - الباز الاشبب -- 
اللحمة العظمى وعحائيها الطء وب ابو < خزامه ومعحباته رده 
على السلطان -- زور ورموز 9( باه وتان والعماء 


قبل إن اقص القصة التي اشرت الما في الفصل السابق يذغي أن اقدم 
لها مقدمة اخری » مقدمة صغيرة تار يخية ٠‏ 

في السنة الثلاثين والالف الهحرة 1551م ) ف فتح بغداد الشاه عبا ا 
الصفوي ومالك اربع وات » نفلفه الشاه صني خان » م صني الدين + وما 
تجاوز حك اها الاحدى عشرة سنة ٠‏ ذلك ان سلطان المغانیین مراد الرابع 
زحف شه عل بغداد ليطرد منها الفرس ٤‏ .فاصرها فيه رجب سنة ٠١54‏ 
(15 تشرین الثاني +1 ) ودخپا ظاف رآ في الشهر التالي ۰ ثم ولي عليها 
والا من قله وعاد ال الاستانة » تارکا بغداد للدفاع ع المدافع التي 


غنما من الشاه الصفوى © وتلك التى كانت معه © ومنها طوب ابوخزامة ٠‏ 


هذي هي رواية التار » ولس فما شىء من سيرة للدفع الیحب + 
وعلاقته بالشیخ عبد القادر » ولا ما للاثنين من 3 في فتح غداد ۰ انما 


لقصة عة قد تجدها في عخطوطة من مخطوط ات المدرسة الرجانية » وقد 


تظفر في احدى القباوي 5 ن يستطيع من القصاصين ان كل التاریخ ٠‏ بين 
0 ت اسمى لهذا الغرض لقيت صدبتي الدجيا لي الشييع كاظر ‏ »الا نر انامه 


۱:۲ الفصل اخامس 
فقصر علي الطريق بان جاءني في اليوم التالي بمحلة « لغة العرب » وفيها ما 
ابتغيته » مكنوب يقلمه » وموئيداً بوافر علمه ٠‏ 

قال الراوى : لا احد الشاه عباس عدا اذل اهلها ٤‏ وجعل جو امعهم 
الكيرة مرابظ لله وبغاله ۰ فار ثائر الناس وقالوا : ما لنا غير السلطان 
نستغيغه ۰ ولکی السلطان في الاستانة » والشاه عباس منم السفر من بفداد » 
تک الال ا ا ا ال وجل من ريمت | أ 
السويدي  »‏ وکان جوابه غير الکلام ٠‏ فقد تزیا بزي درويش » وسافر الى | 
الاستانة » لیحمل الى السلطان خبر ستوط بغداد ۰ وبعد وصوله ظل 
مخفا لبدرك غرضه ۰ فوفقه الله الى خطیب جامع السلطان » فقال له انه 
طالب عل وعارض خدمة ۰ فاستخدم ا لطي » لا بدا من نجابته ٠‏ وقي ذات 


يوم من ايام المع کان اعلیب مریضا » فا استطاع ان يذهب ای الجامع | 
ليلق الخطبة » فقال له السويدي انه ينوب عنه » فسر ذلك يننا ری 


السويدي النبر نادى باعل صوته: ايها الموامنون السلمون۰ ان الدين ذهب» 
وان بغداد قد ضبطها الشاه عباس وربط خيله وغاله في حضرات أا » 
ول من الک ات ما لا ررض ولا صر ف بأل اسار ٠‏ فلا e‏ 
الحاضرون کلامه جوا بالتكبير » واخذوا بالبكاء والمویل ٠‏ 

وکان ااسلطان مراد حاضرا » فامر ان مجي* السوبدي الى القصر » 
فاستقصه القصة من اوها الى اخرها ٠‏ مار الجهاد » ونادی النادي في 
الاستانة ان لا يصحب السلطان من عسكره الا الكبول » والذين يغرز 
المشط في ام ۰ خشد الیش وفيه الشبان والکبول لا غير ء ثم مشی 
به السلطان قاصداً بغداد ٠‏ 


كنج عتان والباز الاشهب ۱:۳ 
ولا صار قرب سامآء خطر له خاطر في اختيار رجاله ٠‏ قال الراوي : 
| اراد ان جل على الیش قائداً متكا »وان يذهب هو بنفسه الى بغداد 
|| متجسا ٠‏ فاخذ يسا لكل من ظرن فيه الكفاءة للقيادة : اين بغداد ۶ 
فاجابه الاول : على بعد ثلاثة ايام من » فامر بقطع رأسه ۰ واجاب الثاني 
ع ی بعد يومين » فصاح السلطان : اقطعوا رأسه ٠‏ واجاب اخر : على بعد 


وم » فطاح رأسه حلا يم واحد ۰ وعند ما امر القواد في اليوم 
التالي بالثول بين يدي السلطان سال احدم : اين غداد ۶ فوثب الى صموة 
اه بهز اللواء ویقول : بغداد حت حافر هذا الكواد ۰ 

محف السلطان قاتلا : الان وجدت ضالتي ۰ 

lt‏ : اصدقنى ابر ٠‏ من علمك هذا 7 فاجان 
القائد:لي ابن احبه حا شديدا فل اطق د شملته معي ۳ في صندوق» 
اخ في الیل ۰ وفي الليلة البارحة رآني في ضیق وکت 
اقول في نفسى : هي الليلة الاخيرة من دنياي » فسأاني عن حالي » فقصصت 
عايه القصة » فدبر لي هذا الامر ١‏ 

قال السلطان : اين ابنك هذا 2 فاجاب القائد : في الصندوق ٠‏ فامره 
ان ابه به » ففعل ٠‏ فلا رای ااسلطار الولد استسماه فاجاب : ام 
"كنج عؤان ( عهان الصغير ) 

السلطان : !! اه ارت بقتل کل من لا یغرز الشط في لله 

كنج عٹان : انا لست کا ثرى» بل آنا شيخ من الشیوخ : 

السلطان : ان كنت صادقًا نفذ هذا الط واغرزه في لميتك ٠‏ 

فتناول الشط ولشدة خوفه من السلطان غرزه في لم خده : 


السلطان : اين مينك 2 فانا لا نراها في وجهك - 

كنج عؤان :لحيتي ‏ يا جلالة السلطان + في داخل صدري ٠‏ 

فاعجب السلظان بمجوانه » ونجاته وتجاعته » وولاه القيادة العامة ٠‏ 

ثم زحفت الجنود بقيادة كنج عئان على بغداد » خاصروها » فتعسر 
فتحها » فاسمتر الحصار مدة مديدة ٠‏ 

اما السلطان مراد فقد جاء بغداد في زې درويش » ودجلبا وهو ينشد 
الاشعار الفارسية باظرب الالحان + فسمعه الشاه » فدعاه اليه » وقربه منه » 
ولیب وایه ف الشطرنم ۶ فتیم لا بفرزانه تتصرا + جمر | 
«شاه» الشاه وقال: الشاه مات ۰ قال ذلك وقام » نظرج من القصر 


مسر عا » وراج إلى ا ر خارج السور ٠‏ 


وني تلك || یله كان القائد العام كنج ااا ٤‏ فزاره شیخ 
معم بمامة خضراء کیيرة و لي اراك فى ضیق واضطراپ 3 
فقا ل كنج عثان : قد اعيانا فح بغداد » وقد نفدت قوانا وذخيرتنا ۰ فقال 
الشیخ:اذا كان الغد اذهب الى السلطان مراد وقل له ان امل مدفعا كبيراً ٠‏ 

فلا بزغت الشمس ذهب القائد العام الى السلطان واخبره با كان ٠‏ 
فقال السلطان : من اين لنا ذلك ولا حديد عندنا ٠‏ 

وقي اللبلة الثانية ايضاً طاف الشیخ ا » وخاطب القائد العام 
عثان الصغير قائلا : الم اقل للك اعملوا مدفعاً من حديد ۶ لم ل تعملوا ذلك ? 
فقال عثان الي شيء من الجدييد ۰ فقال 9 دا اما 
خيوكر ومرابطها الخديدية وصبوها ٠‏ 

وعند الصباح اخبر كنج عثان السلطان مراد بذلك » فامر السلطان 


"كنج عنان والباز الاشپب < 

بجمع النعال والمرابط كلها » فلا جعت وأذينت تحيروا في كيفية صبها ٠‏ 

وجاء الشیخ في الليلة الثالثة الى خيمة كنج عثان يقول : انا اعلمك ٠‏ 
وراح بشرح له كيف يعمل القالب ويصب المدفع ٠‏ 

ما فهمت القاعدة لا مما نقله الدجيلى » ولا مما رواه الراوي ۰ كلام 
الشیخ مبهم ۰ و لکن القائد العام كنج عثان فبمه » على ما یظهر + 
المدة فم صنع في ي الوم التالي ٠‏ 

قال الراوي : : أصنع المدفع » ولك یا جماعة ا ما علا نارود 

وللمرة الرابعة تجلى للقائد الصغير 2 الجليل - الذي عرفه الان 
ار 
وا ای فا ناه بدل اپارود اتراب + وبدل القنابل قطع الصخور » 
وارموا بها لاعداء ٠‏ فاتها ستقم عیم اشد وق من الرصاص والبارود ٠‏ 


وسأقف کک غداً على مه قح قبتي بصورة باز اشبب ( نم » هو الشيخ عبد القادر 


قدس الله سره ( فاذا اون المدفع الي 2 واقذفونی 5 فية مایت 
السر ف هذا ولا فهمه الدجيلى + ولا توفقنا الى احد نداد یفهمنا اياه ) ثم 
ارموا رمية اخرى على السور » 0 منه ثلمة واسعة » وادخلو | الدينة عنوة" 
وان؟ ان شاء الله لظافرون - 

وفي صباح اليوم التالي اتتصب الباز الاشبب فوق قبة جامعه » وكان 
ما اوصى به ۰ فاطلق المدفع عليه ء فاخفاه التراب عن النظر ٠‏ ثم أطلق 
الطلعة الثانية عل السور * فانهدم جانب منه عظم » فتدفقت حنود السلطان 
مراد في الدينة کامواج البحر الزاخر » والتحمت وجنود الشاه في القتال ٠‏ 

وکا نت ملجمة ولا کاللاحم ٤‏ حدّث عن ع گا باولا حرج ۰ فقد 


1 الفصل الخامس 
شاهدت امرأة من على طوار دارها جندیا مقطو ع ا كنا 
يديه ٤‏ ویستمر في التذييح ید :كان اه ها لا 


رأس » ولا يزال بسيفه يقطع الروئوس ٠‏ عندئذ سقط من على ظهر جواده 
وخر صريعا ء فدفن في موضع مصرعه في الحلة المعروفة اليوم بمحلة « ابو 
سین »وا کار ستکانها من الهود.* 
لله من هول تلك الملحمة ومن جائبما ۰ فقد أصيب فما حتی القائد 
العام عغان الصغیر ۰ فتلت یداه وما سقط اللواء الذي كن حامله ۰ بل ظل 
عثی امامه - یی اللو اء و دراه احد الناس فضاح E‏ : 
الله كار ! فبوی اد ذاك إلى الارض ۰ و قتل كم عغان ۰ ولک عون 
الله وعبد القاد ركان منتصراً ۰ 
عبد القادر اللاي 
من احسانك لا تنسافي - 
من احسانك لا ساني ! 
دفن عغان الصغير - القائد العام الكير - حيث سقط هو واللواء ۰ 
ولا بزال ضريحه » بحجرتهوقبته» فان اليوم بقرب باب السراي» وقد کتب 
عل احد جدرانه بالقاشاني الایض يتخلله الازرق ما نصة : « بسم اللهال رمن 
ارحم ٠‏ الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون ۰ رئش الشهداء 
كنج عثان ۰ » وقد اصبح هذا الضریح مقاما 'نشعل الشموع عليه اة 
كل جمعة » ويزوره الناس وينذرون له النذور ٠‏ 


اما | کلیل المعحزات في تلك الملحمة العظی فقد احرزه الطوب ابو 


کنج عغان والباز الاشپب ۱۷ 
مة ۳ الذي اضی بعد ذلك 2 فى نظر العامة » ولا من الاولیاء ۰ 
بزورونه ٤‏ ویتبر رکون به » ويعقدون الحرق بسلسلة الحديد اي تطو 
قاعدته » وينذرون له لنذور » ويسرجون الشموع حوله کل ليلة جمعة ٠‏ 
اکرم به من ولي قلا خیب طلب زوتارة » وا كترم من النساء ٠‏ فالامرأة 
العاقر والنتاةالعاشقة » وانعمشاء والعرجاء ‏ وام البنين ااصلولین - کین 
يجئنه طالبات داعيات ٠‏ الام التي لا يعدش لا ولد 0 اليه بالولود في يومة 
السایع » وتدخله في فوهته وتخرجه لا لصحة المولود * على ما اظرن. 4 
وشعاعته وطول مره - لاا تی بعينها رمد تدخل ا في فوهته 
وتخرجه لا ٤‏ وتضل شم مته او من‌السلاسل حوله الا » م تغسل بذاك 
اله عنها » وثنذر اللذور ۰ وما هو هدي بالذکر ات الاذرات لا یفین 
وعلى الطوب او خزامة زور ورموز لا سین تفسيرها غير المتضلعين 
E‏ وأة 7 
قال الراوي الذي تلطف وکان دليانا : ری هذه البعحة في ظبره 9 


قد توقف عن السیر في يوم ارب » فغضب عليه السلطان » فضربه ضردة 


بكفه بعحت ظهره ۰لاذا تى ابو خزامة 9'الجواب عندي - انظر الى الفوهة 
تر في داخلها صدعا » هو مكان انه الذي كانت فيه الخزامة- ابوخزامة! 


ولا انتعصى عل السير نتله السلطان من خزامته غرم انفه ٠‏ وهذا اثر الحرم 


)۱( هو مدفع کبیر طوله اربعة امتار ونصف متر ٤‏ وقطر فوعته نحو تم 
وهو «مضطحم على مرقد » من جذوع النخل » في حلة ايدان » في الجا اسر 
من بغداد ) امام باب القلعة التي فيها اليوم وزارة الدفاع ٠‏ 


باقر الى اليوم ٠‏ اما السمكات الاربع التقوشة على ظهرة فان قصتها عحبة ٠‏ 
هي ترمز الى ما كان من غضبه -- غضب ابو خزامة = ومو قصده » 
فعندما خرم السلطان انفه » توقف عن الحرب - ابي القتال - صبار من 
انصار اهل السلام ۰ ولشدة غضبه وتحة.ق قصده في رفض ارب وشييها 
الق بنفسه في دجلة ۰ نفاض السلطان النهر لينتقذه » جره الى البر » فرأى 


صورة السمکات منقوشة على ظهره لتشهد انه رمى بنفسه في النهر فراراً من 
کل هذا من فضل الدليل وعلمه ۰ الا انه نسی ان يشير الى الكتابة 


المزبورة 1 الدفع » وهي انه « صنع بردم السلطان مراد خان » وکآن به 
اي الدليل يقول : ققبت ما تلمح اليه ٠‏ واني ارد کید الشککین بنحرم ٠‏ 
فمل تری في الكتابة الزبورة » کا تقول » غير ما قرأت » اي « اصع | 
برسم السلطان مراد خان » ۶ كلا ٠‏ اذن » ما صنع بالاستانة بل صنم‌هاهنا | 


ببغداد بامر مولانا عبد القادر ٤‏ قدس الله سره ٤‏ وبعونه تعالی ٠‏ 


سل 2 
قاب الاولیاء- الصوفي الكيس- التوفیق بين اللور والظلمة - 
الصلة الروحية بين جنید وبين بولس الردول- معجزات جنید- 
بان با لا يستطيعه الطوب ابو خزامه - مقام بلول - بيوتنه 
العامرة با عبللات - 


۱ 'يستدل ما تقدم في الفصل الأخير عل انه علق فول آن بو کل من 
| يقوم مقامه في العجزات » وان کان ال وکا ل من الماد > کللدفع » او الراية 
أ مشت وخدها »او اسنین ید ادن اافظوع ارآ ٠‏ ونا صد القادر 
الول الوحید في هذا بين الاو لا 5 فبناك ار کااروت ۶ وات صغرت 
| القباب الضطحعون تحتها »نیون عنهم ماد » لير العباد ٠‏ و لکنیم ما 
حاولوا » في خياتهم الدنيا » ان يلبسوا بوغم الصوفی ثوب السياسة » او 
يقلدوه سيف الملك ۰ ظلوا بعيدين عن الملك وعن الحرب ء الا القليل منهم» 
اس غرتهم الناصب فتاسوا | في سنيلبا البلاء كثير او ل ]ل ۰ 

في مقبرة الک خ القدية بعض القامات ال جديرة بالذكر والزيارة ۰ وقي 


۲ ۳ ۱ ۱2۱ - 5 
ا ع ا هی ر عا الشامل ما تة من آدار مدینه الخلناء ۰ تعال اذن 
4 لیا زر ام 0 
ت 3 ی 


O ۴‏ ی ۱ ۰ 8 
زر مقبرة الكرخ ٠‏ وجدير ننا » ون ی في الطریق » أن نتمثل ول 
في زید البسطامي الطيرستاني : « اترلك مك وتعال ۰ كنت فى راد 

فصرت نا المرآة °( 


اننا في مقام جنید > وه لا ال رورا ما ياتيه من المحزات » 
فینافس في الباز الاشهب وغيره من الاو لیاء ۰ كان جنید في زمانه - توفي 


0 التصل النادس 
في العقد الثاني من القرن الرابع للهحرة - اشهر المتصوفين المبحلين » 
فساوم الدنيا وما عاداها ٠‏ قبل تعة الحياة » وشذابها » فكان من اصعاب 
السيادة والكياسة » يرتدي الدمقس » ويسبح بسبحة من اللوكلو" » 0 
اء ولا يحل كار با لا ساق لطوعه من ار والنظور ۰ 
حاول ان بسکت الماقضات © ويرفق ين النور والطلات ۰ فاعترف 0 
کک اق فا ارات الو مر 
ا الاول قرو رمث کل باطل ف اطبا »واما التاق دور اة 
ا E N‏ 


كان جند الحدل م مهيا باسا لس بيان بل کان من نست‌پويهم 
الالفاظ » فصغون ما ال لالاشسم «اللاه | 


سراج العارفین » قالها چنید » وما عرف اللاء ل ٠‏ وقال 
غيرها ما لا تكلفك احهاد ا 0 الت اسل مدع ني خاک 
وفتبر صابر ايها افضل » فقال : « ل صفته وازتجها أتم حال من متم 
صفته وتعمبا » 00 ا المنعمين » عفا الله 
عنه ٤‏ وغفر له خصو صا لقوله : « ما اخذنا التصوف عن القيل والقال » لكن 
عن الجوع وثرك الدنيا ۰ » ان في كتابه «دوا* الارواح » من الغوامض 
و الفظية » ما سد الی الذهن اسلوب یوحنا في اا 
وبو الرسول في بعض رسائلة 

(1) قال المستشرق الفرنسي لويس ماسینیون ) المحيط علا بالتصوفين التضلع 
بعلوم التصوف العربية والفارسية » ان في کتب*جنید وامغاله الا لابحث في ما قد 
اد وحية والفلسفية بين هؤلاء المتصوفين وبين ساك النصارى فيالعراق > 


في مقبرة الکرخ 

لست من یقولون ار أله وين پاتوی بقراها ارم في 
الضامنة لدوام ذكره ٠‏ افا اظن بل اعتقد ان ذلك الذكر منوط دوامه 
بشجيعة تلميذه وزميلة الحلاج » الذي حك عليه جنيد بالاعدام ٠‏ وقد دفن 
الاثنان بالقبرة الواحدة » في التراب الواحد » انما تحت قبتين » قرببة الواحدة 
من الاخری ٠‏ 

وهو لا بزال في هذه التربة من با تون بالمجزات ۰ فان في الجامع 
الصغير الذي محتوي ضريحه رين املسین » على سادة مفروشة فوق مائدة 
صغيرة » ينعان بالصفة التي لاطوب ابو خزامة ٠‏ اجل » ان فیها الدواء لكل 
لامراض ۰ فاد وضمت. مرا اعد المجرین عل موضع الم عبار كان فا 
الشفاء ٠‏ وان کان الداء داخليًا حملت المرأة الحجر عل رأسها وطافت با مس جد 
حول الضريح - وان كانت عافرا تد ولدا مسحت بالجحر بطنبا ۰ وان" 
خارج المسجد بر قق الفسل انها ما قد يعجز عنه الحجر العجيب + بل 


ارت في ذلك الاء قوة تكف الجن ليرضى حاملته الومنة ۰ فعي اذا 


اخذت ثلالة اذا ةيه » وا عل رآسپا وجسدها » وکات 
مار وی نها اناثا كبن » تعم اد دک اجك من ند هذه 
العجزة + وهو فما منقطع النظیر بين الاویاء ٠‏ 

عل ان هناك غيره من الاخصائین * فيقفون في البركة عند معجزة لا 
يعدونها ٠‏ ان في هذه المقبرة القدمة تراب صوفي آخر هو بهلول الذي كان 
مخاصر رون امد ومو ازر الاي النوانى حلة نامه ذلك اخلمه 
| ارم ٠‏ وانه ايوم © وان کارت من الابرار اي لته ۶ شن 


زمله جنيد بالعجزات ٠‏ 


اها هلول طريقة طريفة » توجب على الزاترین والزاثرات * وخصوصا | 
الزائوات » البناء والهدم في سبيل الله ٠‏ فان في ساحة السحد الصغير » 
توبات من الم ده اي پوت سرت ۶ ان ترا 
هي بدت بلته احدى الزائرت الناذرات ليحتوي منة قلبها ۰ وبعد ان لتم 
السكبنة بنا با توسل الى ببلول + ولسع انها لا تهدم ذلك الييت » قبل | 
ان ستجیب دعوتها ٠‏ فبل يجوز ان تدع المعجزة البهلولية العب بالحصى 7 | 
ما السب اذن في ازدحام هذا المكان بالبيوت العامرة ۶ ۰ ٠‏ لا اهدم بيتي۰ | 
حتى تستجیب يا لول دعوتي ٠ ٠٠‏ «وتمل کالسراب * وقلب من | 
التقوى خراب » ۰۰۰ ذرثم في حوضهم يلعبون ٠‏ ا 


الصو ا وکر 
ما قاله عبد القادر الكيلاني في الحلاج - « شطاح العراق )= 
« انا الحق »- السك على اطلاج بالاعدام-- بلاظوس بنداد -- 
مار پولس يرومه ‏ الشرق والغرب بلتقیان -- ما يزوى عون 
الحلاج س ما قاله الحلاج عن نفسه - ما قاله لاخته في منامها + 


ها نحن في ظلال - العفو » يا قارئي ٠‏ ليسفي هذه المقبرة غير انشمس 
في النهار » والظلمة في الليل ٠‏ لاجر ولا ظل بين هذه القبور ٠‏ انا نحن 
واقفون وراه ظلنا الضئيل الذي يقبل الان عتبة مقام حسين بن‌منصور بن ابي 
بكر الانصاري » المعروف بالحلاج 4 المشهور في الشرق وا ا 

قال عبد القادر الجبلاني في الحلاج : « کات بازياً من بزاة 
لمك ٠٠‏ فل يجد في السماء ما يحاول من الصيد ٠ ٠٠‏ فطلب في الارضما هو 
اعز من وجود النار في قعور البحار ٠‏ تلفت بعين عقله فا شاهد سوى 
ال ثر ٠‏ فکر قل جد في الدارین مطلوياً موی عوبه ء فتارب قال بلسان 
سكر نفسه : نا ات - تم بلحنرغير مجهود من البشر ٠‏ صفر في روضة 
الوجود صفیرآ لا یلق بيني آدم ٠‏ ن بصونه تا عرضه تفه ٠‏ » 

كان الحلا ج مثل عبد القادر فارني الاصل » ولد في تل یضا القريبة 
من شيراز » وجاء العراق فقضى معظ سكرته الالمية یخداد ٠‏ وهو حمًا من 
۱ اعظ السالكين » واصدق المتضوفين + بل هو اشهر من ابتلوا بالعشق » 
| وتلذذوا بلبلایا ٠‏ هو «صاحب الرقة»شطاح اعراق © رئيس 


5 الفصل السابع 
السكارى والعشاق » ٠‏ 

ولكن جتيد أنكر ذلك ٠‏ فقد قال مرة للحلاج : « فتحت ثغرة في 
الاسلام لا سدها الا رأسك ١‏ » ما لا والثلمة ٠‏ اما الرأس فقد طاح » 
وبالتوحيد صاح ٠‏ وماتق من صاحبة هو مدفون تحت قبة في جوار خصمة 
الأ كبر ٠‏ وما جنيد وبهلول ومعروف الكرخي اذا ما ذ کر الحلاج ۶ فهو 
للسالكين في الشرق وفي الغرب النور الانور ‏ »وال الاشهر ٠‏ 


مگ 


« تفکرت ف الادیان جد" تحققر ٠‏ فالفيتها اصلا له شب تجا 
فلا تظلين للمر» ديكا فانه ‏ يصد عن الاصل الوئیق وافا(9) 
بطالبه اصل يعبر عنده جيم العالي والساب فیغپما » 

وله غيرها في ديوانه من الك الالمية التي تبدو كفراً في ظاهرها» 
او هي من الكفر البطن بالامان ۰ غير ان الذي اوجب الک عليه بالاعذام 
هو قوله : انا لتق ۰ وقد اطلعتك على ما قاله عبد القادر الجيلاني في شرح 
الحال التي ادت بالحلاج الى ان ينطق بهذه الكلمة ٠‏ 

اما جنيد منکرها وأخزي قائلبا » فقد جلش في كرسي القضاء وک 
حکه » بعد ان جم اربعة وثمانين من العلاء والقراء لیشهدوا «بان في قتله 
صلاح المسلمين ۰» 

٠٠ 4‏ وجاء حامد بن العباس وزير الخليفة المقتدر باه ( ۸۲۲۰-۲۹۵ | 
٩۰۸ =‏ 18م ) ومعه م وكبه وصاحب الشرطة مد بن عبد الصمد » | 
فتقدم حامد الى الحشبة واخرج من که الدرج الذي فيه شهادة الفتباء | 
والعلاء فقال : « ارید الشهود ۰ » ۱ 

فاذا بلشهود هرعون اله من كل مکان - 


ر“ ار 


الصوفي الا كبر 


فقال لم : « هذه شهادت؟ تک وخطوطک 2 » فقالوا له :نم » اقل 
فني قتله صلا ح المسلمين ودمه في رقابنا» ٠‏ 

أنول للاج من المدبة وهم النیاف الم لیضرب عنقه » قال 
الوزیر ( یلاطوس بغداد ! ) للشهود : « امير الونمنین بريء من دمه 6۰ 
ارات قال : « وان بري” من دمه ۰ » ققالوا: «نم » ٠‏ ققال : 
« وصاحت الشرطة بريء من دمه ۰ فقالوا : « نهم ۰» لله انتم يا لاطوس 
البنطي » وبا اخوان یلاطوس يغداد ! 

هذي هي صفحة من التاريخ ٤‏ وهناك صفحة اخری من کاب 
الاساظیر ٠٠ ٠‏ عندما ضرب عنق املاج »ی جسده ساعتن من را 
وراه إن ةاعر كا م يكلام لا يغهم » الا ان اخر ما قال: احد احد. 


وكان الدم خر ج منه » اك لى الارض: الله الله ٤‏ في خمسة وثلاثين 


)۱ «وبلغنا ان الحسين بن منصور دخل عل المقتدر باه فقال: : من اطاعه 
في كل شيء ٠‏ فقال القتدر : اذ لا تبالي با سيفعل بك 0 اخ حا وک 
عليه وواسظلة © في السبتٍ في ایصال الك من الاک بالمحكوم انت الواسطتة 
وانا عبد من عبيد الله صابز لک اش ا ارد له » 
وامل ما استمعلت فة ) و كن بعد ذلك شدید الكذر : فيا تأي به وتذر < وانظر في 
عواقت امرك ۰ ٠٠‏ وان لا اعترض عايك » ولا الوك في فعلك ولكنى اقول کا قال 
الیل : «وجبت وجعي للذي فطر السموات والارض تيا وما نا من الش كين ۰» 
فامر الليفة يسه + وحمع الفقباء والصوفية سیف محلسه فاستشارم فكتره التقباء » 
وتوقف عن تکنیزه الصوفية - الا ن « 

مرن خطوطة ذ كرها لويس ماسينيون ونقل منها في الصفحة 1۱ من كتابه 


Recueil de textes inedits concernant [histoire de la mystique en pays islam 
Paris, Librairie Orientaliste. 


ترا ود ان ضرب عنقه أحرقف بالنار » فانتثر رماده في هر 
دجلة وهو ينطق قائلا : انا الحق ! 


عد + چا 


قال الشاذلي : اضطجت في السجد الاقصی » سیف وسط ارم 4 
فدخل خلق كتير افوا » فقلت : ما هذا انم ۶ قالوا : جع الانبياء 
والرسل ٠‏ قد حضروا ليشفعوا في حسين الحلاج عند مد صلع في اساءة 


ادب وقعت منه ۰۰۰ 


عد د عد 


وقيل انه قبل ذلك وضع ااسجن فصور ِف حائط احبشس صورة 
کب وقال للمحبوسين : قوموا بذكر الله تعالى ۰ ثم انهم فعلوا ذلك حتى 


غابوا عن اليس ٠‏ فاذا م دخلوا ال رکب المصورة ونجوا جيعا ٠‏ 
وقبل انه حفر حفرة » واوقد فما النار » ووضع فما هاون : تم انه 


(1) دما ضرب الرومان الوثنيون عنق الرسول الشهيد مار بولس عليه النلام 
جرى من جده المليب بدل الدم (كذا في کتاب الاساطير الغرني ) ووثب الراس 
ثلاث وثبات على الارض © فنبع في موضع كل وثبة عيّن ماء ۰ ولا بزال المكان يدعى 
بالغلاث عیون « ثري فنتانا » وهو في‌ضواحي رومه 6 ولا ندال الومنون یُنونه معبر كين 
چیاهه » ویشربون منها » مع تحظير نظارة الصحة » لاا مغل المياه في بر جنید » تحبل 
العواقر » وتشنی المحذومين ٠‏ من ذا الذي بقول بعد هذا ان الشرق والغرب لا ياتقيان2 


“صلل کار » وقال لاهل الدبنة والاولياء : کل من كارن صادقا بالل 
فینح وقف عل الماون دلخلا انار ۰ فل يقدر احد ٠‏ ثم انه نقدم ووقف 
عليه » فذاب تحت قدمیه حتی صا ر کالاء ۰ 
عد جد يد 
« قال القاضي ابو علي التنوخي : حدثني ابو الحسن تمد بن تمر القاضى 
قال : حملني خالي ال السین بن منصور الحلاج وهو اذ ذاك في انم 
البصرة بتعبد ویتصوف ۰۰۰ فاخذ يحادثه وانا جالس معه امع » فقال الي : 
قد حملت على الخروج من البصرة ۰ فقال له خالي : .1 2 قال : قد صير لي 
هل هذا البإد حديثا ٠‏ فقد ضاق صدري واريد ابعد .نهم ٠‏ فقال له : مثل 
ماذا ۶ قال : پروني افعل اشاء فلا سارن غنها ولا یکشفونها » فبعلمون 
نما لبس ت كا وقع ۰ وخرجون فیتولون الحلاج حاب الدغوة > وله 
مغوثات ٠‏ قد مت عل يده الطاف ۰ ومن نا حتی یکون لي هذا ۶ تاک 
ن رجلا مل الي منذ ليام درام وقال لي : اصرفها الى الفقراء ٠‏ فل يكن 
يحضرني في الحال احد » غعلتا تحت بارية ( حصير ) من بواري 0 
لى جلب اسطوانة عرفتها ؛ وبت للق ۰ فلا كارت من قد ت الى 
لاسطوانة اصلى ٤‏ فاحتف بي قوم من الفقراء > تقطعت الصلاة ء وشات 
لبارية فاعطيتهم الدراهم » فشنعوا علي بان قالوا ان اذا ضربت يدي الى 


E 
«۰ التراب صار في يدي درام‎ 


+ + ع 
وقفت في حضرة الحلاج غند مائدة علها ورقة مكثوبة فيها الاشعار 


)۱ من کتاب ویس ماسينيون 150145 Textes‏ صفحة ۲۱۷ 


۱5۸ الفصل السابع 
التي الها قبل ان ضرب السياف عنقه ١‏ وقد نظم الابيات » عل ما بظهر » 
ا جنيد ركه 0 جاءه بالخير : ان 
أفي التكية ام في المدرسة 9 فقيل له : في المدرسة ٠‏ وقي المسألة 
ار فلو ان ام صدر في الشكة لكان باظله لان 
الحلاج وجنيد فيا اخوان ۰ اما في خارج التكية خید القاضي ب بها 
يشاء ۰۰۰وحاء الشهود » رامیت من دم هلا الصديق»فانشد الايات 
الم وضة اليوم على المائدة عند ضريحه : 
« نديمي غيز ضوب الى شيء من الميفر 
شاب ا كيدل ات ات 
فلا بان لي کر دعا بالطع والسیّف 
کذا من يشرب اراح مع التبين بالصیف » 
۰ وبعدها نامت اخته فرأت في النام ۰ اخاها حسینا وهو یتول 
ها : يا اخي » الى ک لكين علي 7 
فقالت له : کیف لا أب وقد جرى عليك الذي جری 7 
فقال لها : با اختي »لما قطموا بدي كان قلي مشفولاً بالحجة » فل ادر 
الا وي طية ٠‏ فلا صلبوني "كنت مشاهدا ربي » فل ادر ما فعلوا بي ۰ فلا 
اخرقوني نزات علي ملائك ربي من | اسیاء صباح الوجوه » فاختظفوني الى 
تحت العرش » واذا بالنداء من الم لى الاعلی : یا حسان » رم 50 
قدزه ٤‏ وكتم زه ل التمجیل ال بل 
فقال : تملا بالنظر فاني لا احتجب عنك ١‏ »۳ 


SO,‏ یی ا ا ها لح 
)1( اشارة الىانه كان تلميذا يد٠‏ (۲) صفحق11 من الکتاب ال کور لاسینیون 


الفصل الثامن 
لرا ارود 
القبة الفريدة ‏ المرأة الوحيدة س- زبيدة والست زبيدة - المي 
اخالد سن الرأة الفاضلة -- ضریح الجدي احهول س ضریج 
الراة الحبولة ٠‏ 
بالقرب من ضري الحلاج » لا من تصوفه للم اليم » قبة فريدة 
بشكابا وهندسم) » وبالنخلات القليلة ابي تظللها ٠‏ ما رأيت في بغداد غير 
قبة واحدة مثلبا ‏ في لمقام الصوفي ا خارج السور الى الجهة 
الشرقية منه ٠‏ ان هندسة هاتين القبتين بويهية عرية ٠‏ فالشكل ا مري فارني» 
والزخرف الداخل عربي » هو التقرنص ٠‏ غير ان هذا التقرنص وجهتين » 
خلاف ما نراه فوق ابواب الجوامع والخانات القدية ٠‏ فان دين الخروطات 
النعكسة نوافذ لنور مغطاة بالزجاج » فتبدو القبة للواقف تمتها كقبة من 
السهاء مرصعة بالمحجارة الكرية ۰ ومن تلك النوافذ الصغيرة ترسل الشمس 
اشعتها » فتبسط على ارض الحجرة بناطا مرن الظل والنور' يبدو 


(۱) هو ایو الفتح شاب الدين يي بن حسن انکم السبووردي © الد 
ادن ن مراغة من امال ازربیحان » في القرن السادس للبحرة » وغابت قبلاوانها 
جلب ٠‏ والسبب في ذلك ان هذا العام ا لصوف كان *يتهم بالكفر والزندقة » مغل 
الحلاج » فأفتی علياء الشبياء باباحة دمه ) غسه سلطانها اللات الظاهر بن صلاح الدين 
الايوبي » ثم خنقه باشارة والده صلاح الدين - الشهور © بغير هذه الامور 4 ةف 
شهر رجب منة ۰۸۷ وله من العدر تمان وثلائین سدة ۰ و كان السپروردي شاعراً ) 


موفقاً قصيدة واحدة » مطلعها اشبر منه ۰ فهو القائل : 
ابداً تحن اليج الارواح ووصال؟ رانا والرا 
ERE ONE ROE‏ رها 


ولست هذه القبة الجيلة في جبانة تة الکرخ لاحدر من الرجال اصعاب 
السادة اوالكرامة او المال - بل هي لامر أ تنس زد ولك إن تال 
من هي تلك الزبيدة التي استحقت هذا الاثر الرائع ۶ ولي ان اجيب :لم 
تكن من اهل ابر والتقوی »من اهل الکرامات ٠‏ فلو کانت كذلك ککان 
ضريحها اليوم ماما لابناء الاحلام » وبنات الاساطير والاوهام ٠‏ 

وككنها » في نظر احد الصورین الأككليز » الذي صور الضریج ليتاجر 
بصوره قي لندن» مت بالنسب الى من ذكرنا ٠‏ فقد ادى ذلك المصور 
التاجر - وظبع ادعاءه تحت الصورة باناً بل ضلالا - ان هذا هو ضري 
السيدة التي صنفت كتاب الف ليلة وليلة ! 

اما انها كانت من ذوات الليالي» من الجيلات الفاتات» فذلك 0 
وما لاريب فیه ان رجلا واحداً صفا لها واخلص الب حتى النهاية ۰ | 
ذلك لعلمى -- ولا اظنك تاريني به لعلك او عدم عامك ا 
في الشرق اليوم » وباول حجة في الماضي » ان "تکرم امرأة هذا الااکرام 
الا ن تخصي ٠‏ فلا الماهد العلمية » ولا الجعيات الادبية والنسائية » ولا 
الحكومات «البرلایه » » تبذل فلس مرن اجل آثر تذكاري يقام 
لل 

وهل كان بين النساء العباسيات اعم ENES‏ 
بوفاتما وبرها واحنانها ۶ وهل هي مدفونة تحت قبة مثل هذه الزيدة 
امحهولة ۶ ان الست زييدة التي يفاخر بها التاريخ مدفونة في مقبرة الخلفاء» 
مثل سواها من النساء » ولا شا ترش قبرها » او باحلف الوحشة 
الخيمة عليه ۰ ِ 


لك اقول ان هذه الزبيدة الحهولة مدينة لرجل من كرام الرجال با 
يحضن ضرعها » ویغمرها » تحت جمال تلك القبة » باب الابدي ٠‏ اجل » 
هو ضري للحب الخاد » تزوره في النبار اشعة الشمس » ويزوره في الیل 
ضياء القمر والنجوم 

من عادات العام TT‏ اوحت ما كرك العظبی ٤‏ ان ثقيم 
الام E;‏ الجندي 1 بهول ٠‏ فبلا تنشا في في العالم عادة اخری جديدة 2 ان 
هذا الزمان لیمتاز عن الازمنة الغابرة ا ا رعو الشنروعة » 
وبالحانات الزوجية السرية والعلنبة دومع ذلك ما عدم الزمان المرأة الفاضلة. 

فالنساء الفاضلات البواسل » اللواني مجاهدن في يبون » ویستبسلن 
في سيل الحب والسلام » او في سبيل السلام وحده + النساء الکاظات » 
الصابرات » الورعات» الحافظات امورهن » وامور بنیهن واهلين» الباذلات 
تفوشهن من اجل ازواجهن وابنائهن » النساء اللواقي ننقدس یف حياتهن 
الامومة والامئرة » انين عَلّ الدوام حاهدات مستبسلات في کل مكان ٠‏ 

احب ان اتخيل لنفسي ان 1 لست زبيدة » التى ترقد تحت هذه القبة » 
هي من النساءاللواقي ات دگل المرأة الجهرلة - فاجثو امام ضرا کا 
تلو الام في هذا مان امام ضري الجندي امهول ٠‏ 


وعندما ينفح قلب بغداد غذا الا حساس والادراك تصبح بغداد فريدة 
حيدة بين المدن ٠‏ بل يحق لما اذ ذاك ان تخاطب مدن العام قائلة : عني 
خذوا وبي اقتدوا ٠‏ وبودي - قل ما نشاء في عاطفتى هذه الانثوية - لو 
ان المدن تاشر العمل قبل بغداد » فتبنى کل 1 کبری » الى جانت 
شري الجندي الحهول » ضرعا للرأة المخهولة ٠‏ 


الفصل التاسع 
غزوات ایررژیی 


أبهة الغراة ‏ المرأة في الفزو --*بلبنية حفار القبور -- ما تحت 
الارض من انوار التاريخ -- الغزاة من كل الامم - الامیکیون 
في قصر سرجون = تصحيح تاريخ آشور- شعب قديم جديد ل 
خارطة العراقعل طابوقة س روزنامةمرهاستة الاف سنة- اينثي 
ساوقية 9 - ما هي أ کشالد 9 - ابرئیون ومن م -- هندسة 
شرقية غريية - الانکلیز في أور -- الکنوز في القبور -- المدينة 
الومربة -- شرائع مورا وشرائع سور - الاحماق تنیر جادة 
ا - خلیج فارس تحت اسوار اور ابطا ما يتتحرك في العالم سس 
| کدشافعحیس- ملحمة کلکمیش وسفر التكوين- الطوفان- 
أوتا نابشتيم نوح السومریین -- وصف الطوفان -- ابن بى نوح 
فلکه - اين دفن نوح - ال قرة » هرم السومریین = هيا کل 
تحت هیا کل ومدن فوق مدن - «ودفين فوق بقايا دفین » - 
اشنونا والدنية افعدي 2 - اشور تقس هن آوار -- حمورا لي 
تصير الرأة -السومري يلعب النرد -- این تذهب انار العراقس 
البعغة الالمانية في أوروك - کنوز هیکل «اي آنا»- السرقات 
التمددة - قسمة ضأزى - الدیر الاجي والامین الوطبي ا 
الع الغالي الشمن - عبد الرزاق لطفي - الاثار في حاجة الى 


اخصائيين وطنیین س توقيف الفریات + 


للنزل الذي كنت مقياً فيه صعن” فسيم” مفروش” بالبلاط الابيض + 


برحب حتى بالسیارات ٠‏ وفي ذات يوم + ساعة الفحر » ععت صوت بوق 
صخاب » فاذا بسارتن في ذلك الصحن » وقد كساهما غبار الصحراء » 
الواحدة عادية » تظهر في موخرها لوحة بلدية دمشق»* اانه کیبرة که 


غزوات الاثريين 

تحمل لوحة حمراء مطبوع عليها اسم مدينة من المدن الكبرى في الولابات 
المنحدة الاميركية ٠‏ فسارع الى استقبال ال ركب مدير القزل الكلداني » 
يحيمهم بالاتكليزية ء وتبعه الخدم لتقل ما أثقلت به السيارتان من الحقائب 
والرزم والصناديق ٠‏ 

ثلاثة رجال في معاطف من ال جلد » وم خليقون » يض البشرة زرق 
الدرن و دان رأوان چان كل واحدة منها في معطف من الفرو 
يندر مثله -- ویندر مثلهما - في بغداد ٠‏ قلت: سباح مناغنياء الاميركبين٠‏ 
وقلت : سغير من السغراء ٠‏ فکنا قد معنا ان السفير الامبریک العین جديداً 
لايران سيمر في ذلك الاسبوع بغداد في طريقه الى مر كده بطهران ٠‏ 

بادر الخدم الی‌السارتن ينقلونما حملتاه من حاحات الاسثار ووافلا- 
وما | کثرها عداً وشكلا - حقائب وصناديق كبيرة وصغيرة » وا كياس 
من الجإد ومن القماش ء واحرمة ومعاطف وشالات » وعلب لبرايط النساء 
والزجال - السافر ولا غرو سفير او سري - 

ثم جاء ما ينبى* نیز ذلك وما | کثر ما استخرج من داخل السيارتين ٠‏ 
لم ۵ص" السارة قبعة محر خر حون لك منها حتى بالة 
من القطن ٠‏ وهذه قرب من الاش وجزم ظويلة من المطاط » ومعاطف 
من جد الغنم » وصتادیق من الصودا والاه المعدنية » والات للكتابة » 
والتصوير و وصندوة قف من اللح المقدد » وعلبة كبيرة © فيها 
علب صغيرة » فما سحيق لقثل البرغش ! 

ليس القادم سفیر اميريكيا » ولا هولاء بسياح اغنياء ا لطلعة 

هافر ةا كة : ال فد مرت الال عد الرب اد 2 


٠‏ نيرت الاخلاق ٠‏ فصرنا نرى العام فنظه سفیر » والسفیز فنظنه تاجراً 
ار سرلا ۱ » والتحول الساتٌ فنظنه من اهل الورع والتقشف * 

اما ذلك الما احدودب الظهر » الک اللحية > اللابس زرا بلا 
ونظارات مصدئة » لبط كتابه » الخامل حقته بيده ٤‏ فقد اسی ۳ 
من الا ثار ‏ وجاء عام اليوم رجلا بهي الطلعة » حليًا نشي ء وردي اده 
متقد الباصرة ء انا کیسا ‏ تظنه في اسفاره سفبرا ٠‏ وان ما يتقاضاه عن 
علیه راد لا کز عا نداضاء الستیر © عدر لونامكانه أن مت ارات 
ا ال مكان ماي - وقد کون الننيدة المرافقة ,عضو 
من العنة > قن تكون من الغزاة * ٠‏ ذلك لان عل الا ثر » بعد الحرب العظمى) 
ضصى من العلوم المخمرة - مادا - فتهاقت عليه من اهل العم 
الا ده 

فلا تعحین اذا كانت تلك الحسناء الملتفة بمعطف من الفرو الغالي » 
لخبئة سهام لحظها وراء نظارات زرقاء » الحاملة حقية تحتوي على 
سباب التبر ج کلبا - من المكحلة الى الاصبع القرمزي - لا تعجین اذا 
كانت اخصائية في العلوم والا ثار الاشورية ٠‏ 

نها لاهل في ک ل حال لغار که روجها ء او خطییها » او حبیا » او 
رفقا) مسرا ت الاسفار ) وحثر الا ثار ٠‏ اجل » ۶ في اهل لان تتمتع واياه 


ملذات الياة في حفر قبور الاقدمین » و خصوصا في البلاد الشرقية » الغنية 


في روحها » وی ما تحت ارضها ٠‏ 


واذا كانت القبور لا نستبوي هذه الامرأة الغازية ‏ فهناك في موضع 
اح وا فسية جلداق فا وی لته الخد اتمه ی كنا 
ی 5 - 2 ۳ ی 2 2 5 ۲ 


غزوات الائز بين 


| ملکة آوز او افيه من اببران آشور ؛ 


وبكلمة اخری هي ربة بيت البعثة » الفروش باحدث انواع الاثاث 
وانفرها » احهز بالانوار الكبربائية وبا جامات » ال#افل بالکب والصور 
والرسوم نلك مدال فاخطات ا من الات الکپبرة 
يوتا عديدة » فهذا بيت الادارة ‏ وذاك للرسم والتصوير + والثالث للاتهال 
الکماوية واككنيكية » وهذا خزن البعة » راك بت خدامبا» 
والاغر تاراما » فصلا عن بوت لمران الا 

واطائعات الاميريكِة الکبری تین هذه العنات او تفق فى سیلبا 
النفقات الطائلة من اموال ا المحسنون » او من وقفیات يقفا التمولون 
على العم والثقافة ۰ فهل تستحق الاعمال الاثرية ‏ والاثریون والاثریات 
سين سا هذا السبيل دن لخدا یرال رانين ا حرا 
يتعلق با محر ز من الع الاجر مما حرر من E‏ 
وللقارىء ان يجيب على السو ال من ناخیته » بعد ان قرا ياننا عن الغزوات 
الاثرية في العراق ٠‏ : 


جد عبد عبد 


لا اظن ان في العالم بلاداً تعددت فما البعنات الاثرية تعددها الوم ي 
العراق ٠‏ ولکن ال شارخ البلاد القديم كان يقصرء منذ نحو عشر سنوات» 
عل الملکنین الكلدانية والاشورية + وعاصمتيها بابل ونینوی ۰ اما بعد ذلك » 
اي منذ ننة ۱۹۲۲ » عندما باشرت البعثة الانكليزية الامبريكة النقیب 


في أور » ققد أفتح كاز من کنوز ام ده و یم لا از 


13 الفصل التاسع : 
العجيبة» والتح ف الثمينة» التى زادت بغناء المماحف الالكليزية والاميريكية» 
وا ریاس مور ا 

اذن لقد اصبح علمنا بتار يخ لاد الرافدين علمین» علا بماضيها البعيد » 
وعلا اضما الابعد - وم بابل ونينوى في القدم الى جانب اك 
للات والدول ۶ ا لال عا شور عدون ف رماب 4 6 
نحدث نحن في زماننا » عن ثقافة اا سل 6 وحد 
السومريين الاقدمين ٠‏ 

وق وصولنا الى اماق أور ونوزي قد لا تكون اد ركنا الاو لا 
فقد نبجو زانا ان نسال :وقد أور ماذا ۶ او من ثم اجداد السومريين ? ?ومن 
این استمد ا نورم - من اين استقوا معارفهم ۶ ات الانزبين 
مستمرون في الحفر والتفتش » في اعماق الارض » وف القبور » طالبين 


الع والنوز ٠‏ فهم خترقون ظبقة بعد طبقة من الارض » ويعثرون في كل 


مکان من بلاد الرافدین الصغيرة » على مدن مدفونلة صت المقابر ٤‏ وعل 
تلال متهدمة تحت إساس اليا کل والقصور ٠‏ لقد کسفت آور الكلدانيين 
بابل ونينوى ۰ وهناك غير أور من الدن القدمة المكتشفة » التي كانت 
مدفونة بعضها تحت بعض ءمنها آروك وارسا ولا کاش وشوا و کش 
ونوزي وشلوقية ۰ فلا حت اذا اجتذب العراق الاثریین ٠‏ 

ان في البلاد اليوم ثلاث غشرة بعثة اثرية منها ست بعثات اميريكية » 
یشان مشثر كتان اميريکية وأتكليزية » وستة ا مانية » واخری بزدطانة » 
واخرى فرنسية » واخری طلانة ء واخری بعثة مشترك فها الاميريكيون 
والالمان: في الثمال ينقب الالكليز في نبنوى» والاميريكيون في خورسباد» 


غزوات الاثريين 
وفي تل بلا وثبه غورا » وي نوزي وک کول ٠‏ وي وسط العراق »_ف 
اثعونا وخفاجي وسلوقية » بعثات اميريكية اخرى ۲ وهناك عة مشتر 4 
اميريكية المانية » في تيسفون + واخرى اميريكية الكليزية ‏ في كيش ۰ اما 
فيالجنون فالالمان ینقبون في الوركاء» والفرسيس في كيش عو الامير كيون 
والإريظانيون في أور ۰ ثم جاء اخير الاثريون الطليان فاعطوا امتياز؟ 
التنقيب في مكان يد ككسو على ضفة نهر الزاب الكبير ٠‏ وقد اکتشنت 
هذة البعثة الطليانية مقبرة من عهد البرنیین ۳ » ومدينة اقدم منها من عهد 
٠.‏ 2ع( 

ماريب 

ركان ام البعثات التي لتقب في الشمال هي البعثة الامبربكية في دور 
شروقين التي تدم اليوم خورسباد ٠‏ فقد حفروا الى قلب التل الذي نيت 
عليه يبوت البعثة » وم من ايوان بیتم ال+ديد المنار بالكبرباء يطلون على 
مدينة خورسباد » التى بناها ‏ على ما يظن » الاسري الاسرائيليون الذيين 
كانوا قد أجلوا في ذلك العهد عن فلسطين ۰ واكنشفوا شنت كيرا من 

)۱( البرثيون ( Parthians‏ ) کا پسمیهم الاوروبیون ۰ وقد دامت دولهم 
يريا اربمائة وخمسين سنة ( ۲۹ ق ۰ م -- ۲۲۹م) ونشأت في القسم الشالي الغربي 
من ايران » و كانت حاضرتبا الاولى في مقاطعة قومس » م نازعت الساوقیین السيطرة 
على يران ۰ ولکن البرئیین لا "یعرفون بهذا الاسم ي التواريخ العربية ۰ ققد اسام 
العرب آشکان او أشقان من اسم ملكهم الاول آشك » وقالوا ان الاشکانیین کانوا 
اعظم ملوك الطوائف الذین نبغوا في بلاد الفرس بعد الاسکندر ٠‏ 

)۲( سنحاریب هو الملك الذي غزا فلسطين وعاد متا مدحوراً * وهو ارب 
الوحيد ني العالم الذي استخدم الماء قي حروبه ٠‏ نقد حمل على بابل بعد غزوتهالفلسطينية 
فاتخذ الفرات حلیفا له » فساطه على ناصة الکلدانیین تخر باس وكان من الفاتجين ! 


الفصل التاسع 

التَاثيل الاشورية الضخمة السليمة وا حطمة » المصنوعة من انواع الرخام 
التي نشاهدها اليوم في انية الوصل 

ر وككن قیال ار لدى نشد ال ليست بحما ولا بزخرفا ‏ و 
تکون ظاهرا قطعة صنیر 2 من الفخار از العسدن » نیغپا معول احد ل 
از روت من ن راك احد الفلاحین :ل خاک صتحية من الا بر 
تقدر حجم اليد » عثر عليها في المكتبة بقصر سرجون * وعلى وجبيها كنابة 
مسمارية ٠‏ هي ذي اذن اهميتها٠‏ فان في تاك الکتابة وجد العالم الاخصائيت 
الاسيريالوجي - جدولاً باجاء خسة وتسعين ملكا من ملوك آشور + وما 
كان ی من قبل غير نصف هذا العدد منم ٠‏ اذن» سنضححتاريخ آشور ۰ 
فان اول مل و کہا هو غير الذي حك في القرن التاسع قبل المسيح ۰ او 
ملوكها » حسب السجل المسهاري الصغير» جاش عل العرش قبل ذلك الزمان 
بالف وحمسمائة ننة » أي في منتصف سني الالف الثالثة قبل المسيح ٠‏ 

ویظهر ان البعثة الاميربكية الاخرى التي تقوم باعماللما في نوزي » 

المكان الذي يدع اليوم تورقالان » نت ما قدم ۰ فقد اکشفت عدداً 
کبیرا من المخطوطات الني تبعث النور في تاريخ شعب کان ولا ٤‏ هو 
امن الوري - فرا الاخصائون تلت اخطوطات فاذا فا عن شو ون 


ا 


الحوريين» وصلا لمهم بالشعوب الاخرىالمماصرة ل ما هو ذو قمه 4 اقتصادية 


وتارنخية وجغرافية ٠‏ والقيمة الجغرافية | كبرها » لانما با اول اثر لهذا العم 


عند اولك الاقدمين 2 


اجل » قد اكتشف الاثريون في نوزي اقدم خارطة عرفها العام ۰ هي 
خارطة رسعت على طابوقة من الظابوق المشوي » وظهر فا هرا العراق 


غزوات الا تریین 


الكيرين » وقسم من جباله » وعدد من مواقع ادن الشمالية القدية 


وقد اس: جو من بعض تاك فلت ء ومن شکل ليا كل » ان 
ورین کانوا یدینون بدین الا شور پین» وزعموا ان آثارم د لساعد ف درس 
لطر الا شورية : 

وقد تدحض هذا الزع٠‏ ولفسد ذاك 2 بعثة اخ کک 
هي التي تقب في اطلال بعشيقة والفاضلية في تلي بلا وتبهغورا - 
اد ركوا في المثر طبقة ما قبل ااری » و واكتشنوا دفائن ترجع 0 

٠‏ سنة قبل المح 4 وز ا ل رار ي. 
وقد قال مدير البعثة في خطبة القاها في بغداد ان الاهمية ذ ما اکشنه ي 
0 آور الاولى ( ۳۱۰۰ ق-م- ۰ کارت مره 

بلاد الاشوربين ٠‏ ولک زر يفك المدول السماري الذي نقدم 
u‏ ازسان ! آثري يلل او اونا 
الع يلجأ متورعاً الى - الله اعر ‏ 

ولک اولئك الاثر بين المبابلين کانوا موفقين في مکان اخر من هذا 
العراق » وذلك في سعيهم لاصلاح خط يتعلق بمدينة سلوقية ٠‏ فالبعثة 
الالمانية التي تشتغل في نسیفون تقول ان ما ادعته شابقا » وهو 0 
1 وانت ما بل الضفة الیمنی من نهر از ای یا 23 تقول ان النهر غير 
محراه في ذاك المكان » فشطر تل لسیفون شطرین » وان عاصة الدولة 
السلوقة كانت الى غربي سور المدينة » اي على ضفة النهر البسری - 

وهناك في المكان الواحد تزاحمت البعثات وتباينت الاغراض 
فبینا كانت البعثة الالمانية مكدة في اصلاح غلطها » اي في نقل سلوقة 


1١١ 


الفصل التاسع 


من ضفة اللهر الیمنی الى ضفته البسری © كانت بعثة جامعة میشیفان 


ا که شیر الط با الل من الارض كى هة دوم 
اا أ كشاك ٠‏ 

وقد ظفرت کل بمثة عبتغاها » وبالادلة على اثبات افتراضها ۰ فتلك 
التلال الصغيرة التعددة » في ذلك السهل الفسیح » في ما تب من الدينة 
الاغريقية الشرقية سلوقيه ۰ وتحت تلك التلال المدينة السومرية أ كشاك ۰ 
هذا ما بدو للاثري في المرحلة الاولى من عله ۰ ثم يئك في المرحلة الثانية 
بالبرهان والدليل ۰ 

فالدليل عل کون تلك الكوم من التراب والحجارة في ما تبق من 
سلوقية هو في ما وجدوه من الحفريات ٠‏ ومنها تماثيل من ارف صغيرة » 
اغريقية الص: والفزی » واختام مختومة في الجر » SEE‏ علا «الدائرة 
السلوقية لضرية املح » » ونقود تحمل انهاء بعض ملوك سلوقية ٠‏ اذن 
ور ا 

اما أ كشاك فقد وجدوها في الطبقة الرأعة مدفونة تحت سلوقة ۰ 
والدليل على ذلك بلاطتان من الججر لصوص الباب منقوش في احدیها 
کات سومرية واسم ملك | کشالك ۰ 

| کشاك وسلوقية - سومر والاغریق ! اجل » قد وجدوا في عض ما 
تق من حياط البيوت اثار هندسة مختلطة جع شین امالس شرفه 
وا وا اتقل دد ال الفرشن الشاسانین والمرب السلیین ۰ 
ولا يال امنا قائمة ف ایوان القصر تیفون وف خرافب الحضر 


ا 


غروات الاثریین ۱۷۱ 

على ان البعات الاثرية لا تعمل العم فقط ٠‏ فهناك التاحف والجامعات 
التي انتدبتها » وهناك تتم ينها وتفاخر » وهناك نفقات لا بد مما يقابلها 
في الاقل من التحف والا ثار ۰ لذلك لا تكتني البعثة MNS‏ 
عشرة قبور ) لا سما اذا كان فيها | اثار نفسة » وان تشایپت ٠‏ نقد كشنو ۱ 
في سلوقية مائتي قبر » وعثروا فما على مائتين وخسة وسبعين شکلا من 
الاواني الخزفية » وعلى سين شکلا من القناديل البرية ( الاأمكانية ) » 
ناهيك بالتحف وا جلى ٠‏ 

وما هذا بشي* اذا قوبل با اكتشف في الجهة الجنوبية من المقبرة العراقية 

العظی » اي في يلاد لحر ين ٠‏ هنالك البعثة الكبرى » وهنالك الكنوز 
الاثرية ٠‏ العفو ٠‏ يذبغيان اقول كانت هنالك » وهي اليوم في المنحف البريطاني 
بلندن » وفي متحف جامعة يتسلقانيا بفيلادلفيا في الولايات المتحدة ۰ اما ما 
تراه » ايها العراقي العزيز » في متحف بغداد فهو جزء صغير ٤‏ صغير هنها ٠‏ 

وما اي ما تراه حى ف قسنة بلادك الضازى 4 ان کان من الى 
والجواهر » او من الاواني الحزفية والتاثيل » او من الاختام والتحف 
والمواعين ۰ فياك مك سيد السومرية ودبابيس شعرها ٠‏ وهاك 
اکیل الملكة شباد » واوراقه الشنمة بورق الورد مصنوعة من الذهب 
وهاك قلادتها » وفيها ماثة حر كبير و صر من الاقوت واللازورد ۰ وقد 


وأجد في قبر هذه اللكة ار ية » مع حلاها وجواهرها » قارب من 
الفضة » هو ذکری نزهاتها » ولا ريب » في هر دجلة ٠‏ 

وماد کان مدفو نامع صاحب الجلالة العظمى ملك الارض وبطلبا 
I E‏ ا 


الفصل التاسع 
الذهب الابریز» وكذلك سنان الرماح رال وش تلاح ٠‏ وهاك شير من 
الذهى نصابه من اللازورد » وقرابة من الذهب المسلسل الدقیق الصنع . 
وها ک » يا غواة الموسيق » قيغارة الماك المرصع صندوفبا بالذهب وجارة 
الا ورد والافوت ١‏ وان ايى وافن فا ) کف ف ابر لوگ باون 
تکلدانیین كبش من الذهن الخالض » صوفه من العدن والحجارة الکرعة 4 
وهو واقف عند جذ ع رة » ذات اغصان مثمرة صيغت كلها من الذهب ۰ 
الذهب ! لقد کان في ذلك الزمان » على ما يظهر» اخس من الحديدء فضنعوا 


منه حتی الخناجر وستان الرماح ۱ 
اما الحل المتنوعة » صيغة وشکلا » فان في متحف بغداد جز؟ا صغيراً 
منها ٤‏ لعمتع به سيدق البغدادية نظرها ٠‏ و تعد ني إن احا السوعرية + 


الي كانت تنمرح شعرها ‏ او تجلس للاشظة » في هذه الش.س شمسنا + وعلى 
ضفة هذا الفرات فراتنا » منذ +سة الاف سنة» ذنت تام على سرير > 
وتجلس عل كرسي » وقد خوانها على هائدة ٤‏ وتفرش بیع بالطنافس ٠‏ 
وذلك الذي بنى با » ذلك المعاري النومري » هو الذي اخترع 
التتطرة والمقد فی الناء ۰ وهو اول من اسیوعی نهرد الل فاوحت 
اا د اله فظهر الحمود لاول روف قصور آور وهی کلب 
وما هو جدیر بالذكر ان شرائع السومرپین وصناعاتهم كانت مصایح 
عل وهدی لمن جاءوا بعدم ٠‏ فمندما اکتشف الاثريون نينوى » منذ نحو 
)04 


ء 
سين سنة ٤‏ قالوا ان شرائع موتی ماخوذة من شرائع وراي 


(1) کان مورا نصير المرأة في زمانه ٠‏ فقد سن شرائع تخعص بها فکان من 
حقبا ان نع القراءة والكتابة وان تبیم وتشّري في السوق مثل ارجال ۰ 


۱۷ الفصل التاسع 


واليوم يقول نا الاستاذ نرد وولي مدير بعثة ل ا 
مستمدة من شر انع سو مر و یکن ف موضع مدیة نوی اترللتا*ه 
يوم کان البو بون فد مورا یم ۰ الى درحة عالة من العمران ٠‏ 

ولك اننال : ال اى من مق اللارض حفر الاتريون لدر کوا 
هذا العم كله ? عندما وصلوا الى مدافن دولة آور الثالنة » اي الاخيرة » 
و فاخترقوا حمس طبقات من الارض © 5 ل طبقة منها قذل 
دوو] هن ادوار اکن ik‏ كشف فا من الاثار الى ل عم كفن 
في الطبقة دونها ٠‏ وقدحفروا حتى تحت الطبقة اد فوصلوا الى التراب 
الببكر » اي الطين الراسب على ضفتي النهر 

اما اک كتشافهم هاهنا فبو امم ا E‏ لسکة ادید 


ع 
9 5 1 | 
اللوم ٤‏ بين البصرة بعداد حصه في 


9 
7 


۰ مائة وعشر 9 5 3 
على رین ملا من 


0ل 
5 
يلا 


۳ رس. * ولكن مواج 


۲ »¬ 2 
البصره 3 والبصرة قي عل تلانین م و 


هذا الخلیے ک a‏ في ذلك الزمان بحت | 
< اه الخليج 
الاف نه ویزیده اي ثلائة با ولكن | ملزونة تیتاز الغلاثة 
امال - اذا ت كا الانسان وشأنها - بشهر واحدفي الا کثر ۰ ان ح کت 
راجع عه لب بطأ حركة في العا ۰ 


١‏ ای وا والاصح ان, شال ان الت ان عند 


آور 7 تس عرف الاش له و ذلك وحققوه 2 5 عرفوة بالمظالعة 3 و حفقوه 
اول والسعاة ۰ فلو ل یقرآوا فی کلب اختصاصهم ان في عهد الاحتلال 


البايلى لاور « كان في في المدينة هيكلان آنبوخذنصر ونابونیدوس یدعیان 


غزوات الائر بين ۱۷۰ 
پيکلي الميناء » لما عدوا حدودم الاثرية الى ما دونها ‏ الى ما مختص بعلاء 
حورا واسمروا حفرون حتی ادر کوا طفة ع كبا تلزئة امتار من 
رمال فال 7 الحليج ! 

وهاهنا | کتشنو! الا اف اتا الم الذي جاء 5 25 فى 
لته هش وما علس کیش انا اب مر رمال هشال ۶ 
الخليج ۰ انماهي اجب في ما تشير اليه بل في النبوءة التي تحتويها - 

جاء في تلك الملحمة : 

« ان الالحة لغاضون غضبة شديدة ٠‏ وسيمحقون الجنس الانساني » 


سیغرقونه اغراقا فى الجر ۰ » 


وكن نی احد الالحة حمل السر الى اوتا تاشتےء ذلك الرجل|لص ال 


السا ۰ في قرية شوروياك 0 الفرات 34 واوصی اله بط 5 للنجاة 04 


فبادر نابشتم الى بناء سفينة مثل فلك نوح ٠‏ 
NS EE E.‏ ی 
م يقول نابشتم في ملحمة کش 3 
« وخملت في السفينة کل مالي 
کل حصاد الاه جعت ف اسفيتة لت 
امسر واقاري 3 


3 


ادخلتهم السفينة حميعًا واقفلت الباب ٠‏ 


وایوانات في الدور والمواشي في اخقول ؛ والصناع والخدم : 


وعصفت الریاح » وهاحت البحار » 
سحه ایام وست لال 3 


طعت الاعاصتر والیاه » فغليت الارض وغرعا ٠‏ 


ولا انل خر الیوم السایع خفت صوت العاصفة » 
1 
وثقبقر البحر الذي كان ارب کال یش القاتح » 
وسكن وجه الم » وسكتت الرياح + فتوقف الطوفاف ٠‏ 
ونظرت الى البحر فاذا هو هادىء کالنور » 
ونظرت الى البشر فاذا م كلهم كالوحل - 


وعد ذلك آطلق نابشتي طيراً من الجام » وترك سفينته على رأس 
الجبل » وقدم ذببحة للا طة ٠‏ 

في ذي قصة الطوفان السومرية ٠‏ وان رمال الخليج دلیل على ما جاء 
في ملحمة کلکیش + کا يقول الاستاذ وولي ٠‏ وهناك دليل اخر في الحزف 
امدهون الذي وجدوه تحت | كوام الرمال وفوقها - 

ومن کلکیش الىكاتب سفر التكوين -من يعرف الصلة والسبیل 9 
من دا الدى ان بقل ان أوتا نابشتيم هو توح او غير نوح ۶ او ان 


موسی قرا تر جة کلدانة للحنة کلکش ۶ 


اما ان لتوح اثاراً في هذه الدیار فاهل الكوفة والنحف الیوم 
يعرفون»٠‏ وقد کان من حظ الولف ایض ان يعرف بعض ما یقرف اهل 
الكوفة والنجف ٠‏ ان في الصحن الفسیح مسجد الامام علي بالكوفة حوضا 
حافا » او مكنا محوفا كاذ ها سال الزائر عنه احد الک فان قال له : هو 


الكان الذي بنی فيه سیدنا نوح عليه السلام فلکه قبل الطوفان ۰ واذا ما 
زرت الج » ایا القاری» © و كنت من الولمنین المعفريين © ودخلت 


ات : © فيلك ارت اه" هذا البلاغ : اسلا غلك تاغل و 
ر بت اسب ی 1 ا في دعلى 
جيميك آدم ونوح ۰ 


غزوات الاثربين 

اذن لقد صنع نوح فلكه هاهنا في الكوفة » ولقد دفن بعد ذلك 
مع علي في جواره البارك ٠‏ والكوفة بي على النبر مثل اورفي الاضي » 
وقد کان مر ضع ون وير وبابل ٠‏ من این جاءت هذه الاساطير » اساطير 
نوح والفلك » وما علاقم! لحمة کلکیش وسفينة ناہشتے ? ان موضوعنا» 
لسوء الحظ » لا یتسم لهذا الیث ۰ 

انعد اذن الى أور ۰ فقد اکتشف الاثریون في كد 
ما يديت عض ۱ کشافات ال الكبرى : 
لختلفة + فان هناك » في كر ا ارد الا کبر 6 الزمز الو رى 
الكل اه فد » وقي ما هو احمل بناء من المبكل » أي ذلك اليناء 
لحري الذي يدعى زة, رو 4 دهز ہد موف من نیم بت اما 
لسفلى اوسع مما فوقه! » وما فوقبا اکبر ما يعلوها ٤‏ كا هو ال « ياغودا » 


عد ای وق ري دحاوك مر و را نا 
و ی رده رت 2 NaF‏ 
لعلا بالفضة والذهس ٠‏ 


كانت الزقرة معروفة في كل دولة من الدول السومرية الثلاث » 
واسنت كلا تحت الارض » سليمة ومتهدمة » الواحدة فوق الاخری - 
فعندما وصل الاثر يون الى زقرات الدولة الثالثة » واستمروا في الحفر عثروا 
على بقايا زقرات الدولة الثانية » وتحتها ي الطبقة الثالثة بدت لم اساس 
زقرات الدولة الاولی وقصورها وها كبا ۰ تلول تحت تلول » وقصور 
حت قصوره ومدن مدقونة ‏ الدن وفوقپا » ومقابر اختلطت عظامها 


(۱) معنی اللفظة باللغة الكلدانية العلو والزهو 


الفصل التاسع 


« ودفین توق ایا دفین رف طويل الازمان والا با 
خفف ۳ ما اخ ظن ادع ال ازض الا من هذه الاحساد» 


1 و هی 3 فه الء: ان الا ری والسامی- وة 
سوریو HARRI EEEE‏ ِ ام 


انهم آزیون اصلا » جاءوا من الشرق وتوطنوا جنوبي العراف في سني 


الالف الرابعة قبل السیج > ثم جاء الا کادیون -- العقادیون 2 - فتغلبوا 
عل السومربين في عهد الدولة اناد » فاسسوا الدولة اعقادية » وجعلوا 
حاضرتها مدينة لاغاش القر بة من اور ٠‏ 

وبعد ذلك جاء شعب من الجبال » شعب متغلب فاتح » هو الشعب 
اي ريس ملك في قب الباق » اما شنو او ول 
على مسافة عشرين 2 في بغداد في المكان الذي يدعى اليوم تل 0 

وفی تل مر بعثة آمهزد كة موفعة في حفر زياتها وغناتمها ٠‏ - اما ا حفر يات 
فعر اضاء ت شيا من تاريخ تلك ت الناحية » منذ سقوط الدولة الثالنة الاو رية 
آل سفوظ اشنونا - 

لیس في هذه الدولة غير ملك واحد من الملوك الفاتحين على ما بظهر » 


م 


یک ملك علام الذي اسس اشنونا واستولى على آور ۰ اما اه 
الذي تولى الملك بعده + فقد حاول ارب ببسط سيادة عیلام على البلاد 
لل ييا فصده عن ذلك العموريون السامیون الذين ا بابل 

من لان اشرق ء وکانوا في ذلك المد من الغزاة الصائلين التفلیین۰ مل 
ءلم ملك علام E‏ دو فقا في لته ٤‏ فعقد واياثم راید غریا 


A فریدا‎ 


غزوات الاثريين ۱۷۹ 
قال بيلالاما ابن الملك کیریک الى اولئك الغزاة العموربين : لا بأس 
من إن تفووا في البلاد د او - كك الغنائم ولنا الارض - فلاب 


ENS NT‏ اعراق ۰ ققد دخلا من الشعوت 
ار رم : 


في حوزة ة الك الا شوري الساي » الاك الا لر حمورابلي ( ۲۰۶۰۷ ع 
۰ ۳ ( 

وف هذا العهد من التاريخ » اي منذ سقوط الدولة ال ورية الالسة 
(۷۰ق ۰ م) الى ان دخلت اشنونا في الدولة البابلية الکبری » تطورت 
عبلام تطوراً جديدا في جياتها الاجتجاعية والصناعية ٠‏ فقد اكتشف الاثر يون 
الا ون عن طات في القصر تدل على أن اشنونا كانت عل اتصال في 
تجار تا ا الوسطى » وان ذ ف صناعتا وحا اما الاحدًا عة ة انوا لدنية RN‏ 
اذن التفوذ المندي فيالعراق برجم الى القرن الواحد والعشرین قبل الس 

ولکنه ضثل بالنسة الى | افو السو 


هري ۰ فان ااشعوب الساية 


كلبا س العقاديين و ال وران و ا ا أ عن أأسومر سن دنه © 


۳ 


1 
اوق هل سط سير ۶ کا اسلفت البيان » وكانوا عل الاجمال مقلدین 


م » مقتبسین من انوارم 

وما هو جدير بالذكر تلك الاشیا* نی كان بستعماپاالتاس في ذلك 

العهد القديم » السابق للعبدين ابابل والاشوري ٠‏ ؤهاك بعضبا : القناديل 

الصنوعة من الجر والصفر والئضة والذهب » عل کل الاصداف الت 
: ب* عل شکل بحر 


فشان الرماح والغو وس من الذهب واله 1ت » و خط ات من الا حر 


7و 


2و 


مغلفة بالمزف ومكتوب على الغلاف ام صاحيها او موضوع ما تحتويه » 


والمو اعبن بس 15 ایحاب نال ندم الم رنف الشبه 5 انراه الوم في سوق اانحاسين 


| 


الفصل التاسع 
بغداد ۰ ومسامير من الجص مدهونة بالدهان الاسود ( ۲۰۰۰ ق ۰م۰) 
وجدت في كيش » ومناجل واسياخ واوتاد » واوافي خزفية ومرعرية مزينة 
بالرسوم » وجفان من الحجر الصوان » وا کواپ من اللازورد » ولوحات 
للالعاب مطعمة بالصدف ٠‏ واعب من ذلك كله قلع من العظم 0 


ومنقطة بالدهان الاسود » في حار ة النرد ۰ فاذکروا ذلك يا من تر يدون 
ان نقضواعَل التهار في العالم ۰ ان حمر « الظبر » خمسة الاف سنة ! 


KKK 


هذه ق قصة البعثات الاثرية من الناحية العلمية والتارخية ٠‏ وهناك 
ناحبة اخری دی عرضا في مطلع هذا الفصل » ولا جوز ان اختمه دون 
ان اعود اليها ٠‏ فن حق اهل العراق ان یعلموا مصير آثار بلادم الفدية ٠‏ 


اليل الذى فيه صيانة هذه الا ثار» 


وعل" حکومة العراق لاشجع فتفدم على 
وحفظ حقوق البلاد في البعنات الاثرية ٠‏ 
كان الالمان ینقبون في اوروك» اي الوركاء » فا کشنوا مخازن هیکل 
» اي آنا » العظم » ووجدوا ls‏ من نفالس السحف والاثار المنقطعة 
النظير في الا کتشافات المرأقية ۰ فاعلت البعثة القنصل الالاني ببغداد » 
فسارع ال ار کاء ۰ وماذا عدث عد داك ۶ لقد حدث ما تحدث دا 
في اعمال البعنات “كايا ٠‏ اني انقل للقاری* ما بل منت تایب وا 
SNE‏ و لش ال الكتاب : 
سري مستعحل 
في ۳۱ ۱۵ سنة ۱۹۲۳ 


اخبرني من ای به بان قد زار موقع الوركاء الاثري في ۱۳ و ۱5 ك | 


سنة ۱۹۳۳ احد كيار رجال الفوضية الالمانية الذي قيل عنه لمال _ 
البعثة أنه القتصل الالمان » وغادره في ١١‏ مبه. ۰ وكانت سيارة هذا 
الشخص-علما اطلعني الجر المومىاليه -- فارغة عندما عبرت النهر الى 
جبة الوركاء » وحاملة عددا | من الصناديق الخشبية عندما اجثازت النهر 


بواسطة قو وارب العبرة في طريقبا الى بغداد 


ان السياسي “ في هذا الامر » ككالاثري . ٠‏ انما صنوان ٠‏ وهناك طرق 
ا مرقات ٠‏ فالبعثة ترسل قسمتها من الا ثار في 
ضناديق الى البصر ة » فتخزن هناك في عخازن شر كة البواخر التي تقا الى 
خارج العر اق + بدل ان تبتق في مخازن الجرك الى يوم سفر الباخرة ٠‏ وفي 
اثناء وجودها في مخازن الشركة ٤‏ يعمكن احد اعضاء البعثة من فتها 
واضافة ما بريد الما 

قد اضطربت مديرية الجارك لما تعدد من الاشاعات والاحتحاجات 
على البعنات الاثرية » فطلبت أن تفحص الصناديق قبل ان نشحن ٠‏ وقد 
کا جمارك البصرة الى مديرية الآ ثار ينههها الى ما يعنه من الرية 


اما * صنادیة ق الا ثار في مخازن ال مرکات حتی وصول الباخرة ٤‏ ويلم و 


ج 


وجوب فتجها وخصها ٤‏ عل فيها ما لا يجوز اخراجه من العراق . 
سب مدید الا ثار کل ذلك ٤‏ ومضت في امرها ٠‏ ذلك لان المدير 
اجنبي - ماني - وهو يرى ان الآ ثار في اوروبه وفيامبریکه » و خصو س 
في المانيه » في اضعن 0 فائدة مهافی نداد ٠‏ وم يتذرعون بغير 
ذلك ۰ ۸ ستعبرون ک فس 6 وال قال سر ا بان ای 
lT‏ اذا كان مکسورآ » او لينشروا رسمه 


ویکتوا عنه في الحلات الاثرية ۰ وبعد ذلك بعیدونه اذا کان من 


الفصل اتاسع 

قسمة الع راق » الى متحف شداد ٠‏ 

فل يدون ما يستعيرون ۶ لقد تصغ أمين المتحف قواتم العسة 
مجموع مأ استخرجته بعثة اور | الاتکلیز زية الامويكبة ٤‏ منذ سنة ۱۹۲۲ احتى 
سنة ۱۹۳۳ ٤‏ فوجد ان ثلاثة الاف ۳ ویزید » من الاثار الى تما 
تلك القوائم » لا تزال بجهولة المصير ۰ فک یکوت يا تری عدد الأثار 
4 بو عد ماب ما احتنه السات ت الاخری 7 

کت ما المدير ( مادة ۲۲ من فانون الا تار ) « ات تار من بان 
لاشياء المكتشفة با براه لازم لاکال السحف العراقي من الوجهة العلية » 
وان خصص مد ذلك الذي اعطی رخصة النتیب عدداً كفا من 
لعاديات اة له عن اغا صوره ۷ 

وككن ول القسمة مدز اجبي» ولاس للوطني امین التحف ما يقول ٠‏ 
وان احتج واعت برض وشکا » فلاس لوزارة العارف » ما زالت الفوضات 
الاحنية تتم ابعتات الاثرية اهتامبا لصا بلادها التحارية والافتصادية 
في العر ا ی لوزارة العازفبه ما تقول * 

ها المحلة وما التدیر ۶ الس توقیف اعمال الات خيرا من اسقرارها 
ق هله الحال ۶ وهلا تستطيع الکو مه .أن توفت الاعمال الافرية کلبا 
إلى ان ضير ف البلاد اخصائیون وطیون َو لس ذلك افضل من إن 
تذهب الآ ثار الى المناحف الاوروية والاميريكية ۶ 


زر 


ان الجالة الحاضرة لحالة محزنة ۰ فارن كانت تتقصنا العلوم التقنية 


والاختصاصية » وحن في حاجة ال با » فعلينا ان ندفع منها معا كان ٠‏ وترانا 


2 آن کان ي في العراق عاو ف سور ية“ او فلسطین ¢ ۳ باهظة ٠‏ 


غزوات الاثريين 

هذا الدیر الالماني يغداد بتفاضی الحكومة مشاهرة مائة وحمسين 
ديناراً » ومپد للبعثات سبيلها الغير علمى ٤‏ وااغير قانوني » والغير ادبي ۰ 

وهذا مین المح ایب غيرة عل وطنه > وعل آثار بلاده »لام 
باعمال المتحف الداخلية کلبا براتب لا يتجاوز الاين دياراً 
الاستاذ عبد الرزاق لطني لوطني من اصدق الوطنين ومن اشدم غيدة على 
مصا وطنه ٠‏ وانه عالم عامل محتهد ٤‏ ومثلا ارق في الاضي من کات نوين 
في القرئة الى طالب عل دن » يستطيع أن إيستمر في طلب الع الذي ميل 
اله » وقد تخصم ن له » فیصیح اهلا للصب الذي بشغل الوم 0 الماني ٠‏ 


استغفر الله ٠‏ قد يكون اليوم اهلا لا للديرية ٠‏ 
وني کل حال ان العراق لا خسر اذا توقفت اعمال البعنات الاثرية 
دنا تسل المكومة المراقية ل الطلة ر ع الا تار 


اوروبه او امیزیکه - 
بل خبر للعراق ان تبق آثاره مدفونة في ارضه من ان « تطبر » 
ال ما ورام النجار + 


ع انالك 


لض فى الوارا وظمررا 


ية الاستقبال - الماهير احتشدة -- الخيالة تفتح الطريق سس 
افول الكت اا نوري سدق 
الأ اة الماغي ودمقراطية ة اليوم وى رئس الوز راء والصدر 
الاعظم - الرئس بدعونا وض اللحة -- ال زاحم ولسدافع 
والتضاغط د اين شبرة الفيلسوف » واين عظمة الؤزير 2 س 
انفتح اللاب = السيل الجارف - صيحات من بين الارجل -- 
ضغطة القبر - الاعدوبة - النحاة -- جاهیر نويورك وجاهیر 
بغداد - الحدث العظيم -- الصوت المجیب-من بغداد الى الواق 
الواق - الرادیو في يومه الاول -- الخطبة العربية الاولى = 
الاوليات في اللهضة العراقية -- صحف العارضة تقد الخطبة 
ولقرع المطيب س هل نخير شيء في العراق ۶ 


من ال لوف ف اداپ اللات الخطابة ان اة او للامعة اة 


وترافقه الى قاعة الإطابة ٠‏ هذا ما عرفته وافته E‏ ف الغزت وف 


ر 


هذا الشرق إل 


* اما في e‏ افتتاح المعرض الزراعي ( ۷ نیسان ٠۹۳۲‏ ) فقد 
كان الاستقبال هائلا > انا الخطيب الفرید المتقطع النظير فيالعالم- 
SE NEST‏ أغرية AEE‏ ن ٤‏ احاول ان اعم غير 


353 
ما جاءوا لسمعون » احاول ان | 
0 متقطعة من ع ص 


وهاک القصة ۰ ک ف ذاك الا ملك لامك الأول فال د 


الفصل الاول 

ت قل ارقت المعين لانجو من الزحام الذي وقعت فيه ٠‏ فاين نة 
e‏ تنقذني » وتضمن سلامة الحفلة الي انا خظيها 7 اللحنة في هذه 
للح منالناس الحتشدين ف‌الشار ع » وقي ا امام المدخل ار الى 
ارض العرض ٠‏ في نة هائلة 0 في على شيء من لطف الاستقال » 
او من حب حاملة ۰ 

وما کان الذب دنی في خوض عاما ٠‏ فقد رت شناد ها مات 
ثلة من الشرطة تغالب الجاهير » واخری من الخيالة تشد ا ؛ لتفتح الطریق 
الى المدخل » وتحفظ النظام ٠‏ ا تلات ابماهمر من المدن ومن المشام 
- من حضر وبدو وا کراد -- تزا مون ویتدافعون ۳ * وینم 
النساء المححبات وا! اسافر رات ت( مودیات ومسيحيات ) وهن في تلك اج 
کالازهار في الاعصار 

ومن اتجب ما شاهدت في احتشاد الناس ات ال جاهير العراقية غير 


.ا“ ۰ سس - BOCAS‏ ۰ 5 
حیارة ۰ ف ا > ب دعه هادئة 00 تضاغط ونتدافع EEA:‏ ورطء دون 
9 ي 02 ر E‏ 


ES ص۱3‎ E 0 8 i 
* انش إسمع ها صوت او انين » كا نبا ی من اماد محر نما ايد حبارة حه‎ 


وكانت في تلك الساعة تدفعها دفعا بطیثا عنيعا قاهراً نحو . بوابة موصدة 
بحرسها شرطان لاغير 

وقفت متردداً في الطريق التي فتحتما الخيالة » وما إل لسٽ من رفیتي 
تجاءة على الاقدام ۰ وین 0 كذلك دهشت الدحشة الثانية > اة 
الکری ٠‏ فقد ریت عل حاشية الاحة نوري باشا السعيد رئيس الوزارة في 


تلك الایام » فلفت اله نظر الرفق © فاستشر وال : نایم اشا 
ولا خوف علینا ٠‏ 


خطية بین کر ن 
عبت لصروف الزمان ٠‏ فقد اعاد الى ذهني هذا الوزير ال ئر 
من مشاهد الدولة ال الاستانة ۰ وکان هناك احتشاد اقوام » 
ماكر و وازدحام 7 وكانت أله خترقی ب اللجج الشرية بها £ 
تضرع ) حون إن 00 اراد الطريق لعربة الصدر 
الاعظ + ال ائرة سیف م وکر خخ الى اا اعالي ۰ لله من صروف 
الدهر » وثقلى الزمان - 


ليس العراق » وان استفل ودخا حل ف جب الاح 2 بالدولة العئانتة ٠‏ 


وک نو اد ولان ودستور ؛ والصدر الاعظم شا کته رز 


وقوة في البلاد نافذة وهو مع ذلك محضر الاحتاعات العمومية غالا 
وحده ٤‏ دون مر افر د سحي ار ملا نو ي السعيد لمن اخلص 
اوزراء في روحه الدمقراطية الوادعة ٠‏ وانه اص رم ستاو کم ند 
واغنام فيا عنده من بشاشة وسکینة» فتراه » والسيكارة في فه » والسبحة 
بيده » طلق ا ا لى الدوام ٠‏ 

عندما اشار رف ق بان نتبعه قات في نفد 
ظل حاک البلاد ۰ فا 
لة من الشرطة واخری من اند 

تو كلنا عل الله واقدمنا » فاذا بنوري بأشا » وقد رآن * وفع يده » 
وبوىء بالسبحة والنسمة ان اقدموا ۰ کانه یدعونا ال ند قى من البقلاوة ٠‏ 
فاسرعنا اد ذاك مصد رین ارواحنا » وما عفدا ان صرنا في ظله ٤‏ فغمرتنا 
کک ا 


وكانت تز اداد ثقلا وراءنا وصلابة امامنا » فوقفنا متراصين متلاصقان 


۱۹۰ الفصل الاول 
تاد نفد الف - تفص ا وار لا صرخات لبعض ا 
الحشد صوتا غير ذاك الذي خر ج من تحت الاحذية عندما يستحيل الي 
على الحتشدين فيزحفون زحما ۰ 

SN LE ۳‏ 0 امامنا سا كا :هادا مثل 
غيره من الئاس ٠‏ وما احد على ما اظن عرفه غيرنا ٠‏ الا انه كان >اول ان 


يصل الى مكان بری منه الشرطى ا 


خيرت الجاهيز في المدن الکری ٤‏ ولاس ۳ 0 من جماهير 
الصباح والساء في ارتال نويورك ۰ الا اي ما احسست مرة هناك تل امول 
ا حسم ف ماهير داد » تلك الجاهير الساكتة الحادثة الواجة الساحقة 


و کنت قد افعت ريق ٤‏ واصحت ولا اري من اشا حتی 
صدارته ٠‏ فوددت في تك الساعة لو ار احداً عرفنی فا لسنی ولو 
بابتسامة ۰۰۰ ان شپرتك الان » ايها الفيلسوف ۶ واين عظمتك » ايها 

.9 7 
الا 9 انضغط » وخنق » و لسحق مثل سار الناس » ولا اجد E‏ 
المد ! ول اجن شین مه 

سبحانك اللپم- فبا هوذا المدد » اراه عى - إن اليد الم رتفعة يد نوري» 
والسبحة سبحته “نقد دنا من ن المححة © فر e‏ لی» فاومً اليه اوز یران افتخ 
الاب 8 هم كاد ینفتج ذلك الاب حتى 3 كن 5 فطفقوا بتدفعون 
ا | ٤‏ طو فا انا( ا 0 5 

اسيل ا جارف » في طون من اعل الدر ج الى اسفله » وانبین ومتدحرجين 
کک 

ت اللحة مخف امامنا » وتزداد شدة وراءنا ۰ فتقدمنا متعثرین 


متقاذفين اال وانا د 


۱۹1 
لاخر ٤‏ دوي و ليتق » يطوي عنق ٠‏ فصحت متأو وها ۶ فضاخت در 
بين صحات اخرى مفة 13 ها كانت تصعد من تحت الارض ٠‏ انما 


القيقة صاعدة من بين ارجل اغاجمین امغيرين 


اما انا فا كدت افرح بدنوي من بوابة الحديدء وانسى کوع 


البدوي » حتى تتراءى ( لي شح اموت ۰ فد دفس هنف الى البواية » 


وضخطت هناك ضغطة القبر » فعلقت يدي بين قضيبين من قضان الحديد » 
وت صو فیک نی کصوت عط شکسر » فتآوهت وا ويل 
ا نه مساق مد واعدة ۲۰ ولکته اه وماق دار اك 
برحمته » فتفلت من قبضة الحخديد » وهویت فوق الدرحات طاما ‏ فاذا انا 
ن ذراعي رفس الوزراء - و كان قد وقف هناك ينتظرني » فعانقته كاتا 
يدي » وانا امد الله على السلامة ٠‏ 

وعل الحن اتي فما بعد السلامة الع والشحاعة ۰ فقد اصبحت » 
مد تجاني من تلاك الغمرة بغداد » فارسا مغواراً » لا تروعنی اللجاهير ع 
ولا تا کی اعات ۰ فاخوش ایکا موش باه 6 في امسر 
غناء ٠‏ لبقبضني بیدیه التحد برتين ذلك العلج الو اقف في باب القطار في النفق 
بنويورك » وليقذف بي الى داخل القطار » وليضغطني ويرصني فوق من 
ضفغطوا ورصوا » ولیقفل" زرد باب الحديذ » فيجي» کال کبس عل بالة 
القطن - ليع لكل ذلك فلست اباي“ قد خضت عباب الجاهير العرية 
بغداد » واصبحت ذا مناعة بدوية - 

وقد شاهدت وخبرت اباطيل الشهرة والسيادة » اباظيل العبقرية 
والعظمة » في مثل تلك الغمرات ٠‏ شا رئيس الوزراء » وما القیاسوف 


۱۹۲ الفصل الاول 
الخطيب »اذا ل يكن ذا احساس بليد » ونشاط عنيد » واعصاب من 
حدید ٤‏ و في الغمرة E‏ منها 4 حووث متتحركا مك 


وما كانت لكر بة بعد الخطبة اقل من ألكربة التي تقدمتهاء الا انها من 
نوع آخر ٠‏ ولكن بين الكربتين برهة سعيدة احب ان اشرك القارىء بها ٠‏ 
ولاحرج في المديث » E SI‏ ان ترا ماهر ا اکن ما 
حال اه موه رد کت لا راان منقطع اانظیر 
العراو نك کف له والحطيب - دعي اروي ولو مرة واحدة 
خبر خظبتی ى كان اول من وقف ذلك الوقف في قطر من الاقطار العرية ٠‏ 
در ۰ ها کان ک ين الاسد © ولا كقصين 
ئا ٠‏ وقد جاز مع ذلك الافاق ٤‏ ومع 
في بلاد الواق الواقف 
وا » قارئي ٠‏ لست محدثك بالالغاز ٠‏ فقد ملا الراديو الادض على 
٠ 00 0‏ يند ان للتاريخ حقا “يرعى ۰ 
فان استعال الراديو للرة الاولى في اقدم بلدان العالم = في ارض الرافد.ين -- 
دیز باکر والاعتبار ۱ 
E‏ الا لك EADIE‏ 
لسع خلون من شهر نيسارن من السنة الثانية والثلاثين ومائة والف 
مسيجية » وكان الرصاني اول من وقف اماما للخطابة كن الا 6 
ا لطي ومطبة صوته» فی احسن حال ده السماء بروحها ا 
A NEDE AD DT‏ 


خطبة بين کرابتین 


نخطب الخطيب في جمع امامه بری »وجوعر اق خواره لا ی 


وهناك وراء الافاق فى قواعد لر ية العراق © ون ما دون العراقا غا 
وتعالاً وثرقا = في سوريه وفلسطين ومصر وفي انقره 0 راف کم 
صوت تلن الواقف عل لكر یفداد ۰ اجل » قد طارت کانه عل 
احنحة الاثير لحد ث باتجوبة هذا الزمان »وبا ا راق 


ادا ۹ فعا لو ره ون ا ن © وح ثم بلسملور 5 8 E‏ $ 


رس لم 


معفوها لاول مرة في حیاتهم باللغة الغربية ها ونها مدی الحياة 
300 ولا رب الحدث العظيم . و و ون أن شا الله ادم 

5 5 ما شاد دمن مظاهر النهضة ال اسة 

بد رول بعضص لم لسمے امہ 


ع 


ن الاولات العرض الزراعي الاقتصادي ۰ فا رأت 


والاقتصادية والاجنا عية في || ا لعراق ¢ وعض ما 0 من اوليات هذه 
و 


عه الا رکة . 


ارض الراقدین ٤‏ 4 عهد السوعرین | ی عهد د اك ¢ معر 2 من 


2 


الاوليات في کل ازمنة التاريخ القدم والحديث حكومة العراق 0 ٤‏ 
وملك العراق السنتوري » ومدارس العراق العامة ۰ وقد یذ کی من حم 


الا أنه دعا العرب للاصاد » ود عاز اء الاقطار العر بية ة للتفاثم والتعاون 1 


وانه ا على اللاك فصل الذى ساس ۱ أعر اق بارم واکة 2 فاحتاز بفضلة 


ال رحلة الاوك من مراحل الامتفلال الوطتی والسیادة القومية ۰ قد یذ كرون 
کل حالف اوه وقد لا بذک وز كن الخطبة غير ر انها هبطت علييم 


نها ادن لوح مول ۰ استخفر له ۰ امس فما ني“ 


1 


بن رای فسا ر المدن الكبرى :فى التبرق العربي - 


(۱) لذلك شتا في الملحق لهذا الکتاب - 


1۹ الفصل الاول 
لا ان لطب اناد کا يقال 4 کل لد اا در لققه 
المطابية كلها اقول ذلك » وهذا القول لا ریب فيه - 

على ان الخطبة ما نحت ولا جا الخطيس » من صعافة بغدادء او 
بالحري من صعافة العارضة ٠‏ فقد تناولت الخطبة » بل نتلتها مخالب النقد » 


زقعا ارب" اربا ۰ م عرقت 0 العظم » وتلظت بالرارة ٠‏ قال احد 


0 


OS 0‏ هب 
NES‏ ان افطتن 


فقال انه ا بداء التفاوكل ٠‏ 
فاستنتحت من 3 لذلك ان المعار رضة » اي الاحزاب العارضة لاحكومة 
لكي كلا تال جة ررق ٤‏ وانبا تعارض ا طول الط » ولا 
| المالاة » ووظفة المارضة 4 کا بقل 


في داد ثلاثة لا نتغير » تى الغبار 


وقد مب اریاپ E‏ الفظحان ۰ فیکیف قات 
الحو هر" الخطيب 2 ماذا دهاه فعمی او تعامی ۶ آما کان باسکانه ان بری > 


نظرة سطحة » الحقائق ق البارزة ? فالانکلیز لا ر ۳7 زالون في العرای » وما 


a 
ا‎ 
3 ما اقتصادیات اللاد 7 وما مزر الادارات ا اللسد شارین‎ 

)۱ 
و 4 وما ۰ 5 
شي المعارضة 0 ولا 2 و د نصدت مدافعا بين ادغال الصحافة » 


(۱) انظر في الملحق ترجه المقال الانكيزي الذي كته الو لف في تطور العراق * 


خطبة بين کریتین ۱۹ 


E 5 1‏ ی 8 
ووراء ا کات الاحزاب ٤‏ وشرعت تطلقبا ي ل احبه © من الطرف 


الان في افق الحكومة الى الطرف الایسر » من القصر على شاطىء الكرخ 
الى:القصر على شاطيءَ ال صافة ج على اللدوب 4 على الماك 4 على الوزارة ¢ 
عل البرلان » وحتى على المعرض لانه من امال الحكومة ! فلا تحب اذا 


اصابنى رشاش من مدافعها ء وانا | 


IS‏ تساه 1 كن 


ی 


مسکان ال مون في مرامي اة ۰ 


الفصل الاول 
ضعف العارصمٌ 


آفات بغداد الغلاث- الارث السيابي- تاون السيابيوالشاغر 
العقاية ارد یه روج العار رضة- الاضرا ب ف سنه ۱۹۳۱- 
قانون رسوم اللات الاضطرابات في حلة وبعقوبة - الاضراب 
حول ال جرک GG O‏ ند 
اا انوا اسپوس 
تسقط الوزارة اا ن لم الاك - نك انه 
O‏ شاريه الناس ری برض جانا بری و ی دا اه 
في وطنية البغداديين سس حرم بعض الوزارء سافرات -- اشكومة 
الكافر 5 - قصة وزير لا يلعب ال «بریدج» - اسالیب 
ا 00 مطایا الاحزاب - قضية اتب E‏ 


س تطورها ت الساسه المكيافلة كد 


a 


بیع في بض ى الاحابين الشوارد 

والمتناقضات » فاذا س * ي كنبها او في نتاها - فان او ل الافات 

الغداد دية تى عاصفة التراب ( او ما يدعى «القاطرة» ) في | ارح » وثانها 
سمي 0 رل الود 

اما الا فر ن الاولى والثانية فلا تفرد بغداد بها + وقد لاکون فعا 

كغيرها من المدرن - فان في اسواق باريس في الشتاء مثلا : لسکون 


صفحة رقيقة من الوحل الرخو الازج الذي يتحول تحت الارجل الى 


: اد‎ E EE N 
» درب من بغداد : وان ضباب لندن في الخريف‎ ١ مز لقات » فح اذ ذاك‎ 


ضعف المعارضة 
ذلك الضباب القاع الكنيف اسف الى »والفم بار واگ | ديه 
و ی مت 7 
افظع من « قاطرة » بغداد ال ی لا رائحة لا و ا 


سيامي بغداد فلا اذا | ف اد ب ۰ فان في عقليته 


زا منال ا ار والرماد- غير ان قله مضمخ بالطب ل 1 لسان خظب.- 


اجل » ان ا , العداوي" لارث بر کپ من شق العناصر 
5 واه 00 : فيستطيع لالت ان ىك وت شفاق | ۳ 
0 


عرو ری 2 رآ ا 


اا 


اي رام 


ردنك د ظائفة من اص 


(۱) راجع صفحتي 5155 من هذا الكتاب 


(0) دمقراطي مراكبة من لفظتين اغربقيتين ديوس (4605) شعب و کراتيو 
(krateo)‏ یک حك الشعب ۰ وعلى هذا القياس أوتوقراطى : اوتو (20::00) الذات 
الفرد ) و 5 الراك ع اي اک الفردي . " ولیوقراطلي : ری ا 
بل المي :ع توسعوا عمى هذه الالفاظ ل المركبة فصارت تشم الاخلاق والساو ۰ 
ويا ان اللفظة الاول » دمقراطي ٤‏ اي شعي ا لحك وشعي ت في اللغة 
العرنية واصیحت ما لوفة مم سروف ۶ فلا نری بان نی اد خال الافظتين الاخريين وهيا من 


الصدر الواحد ) والقیاس الواحد:۰ 


1۹۸ 
ویک پوما مساك الستید » روما عکسه ۰ انا یف a‏ 
E‏ وك ان نشير الى يدم المتنبي الذي طأطا رس بل تسكسك 
«لابي السك » فا طراه - « ومن ر 9 » ثم هحاه هجاء ی 

« ومتااک بو من بلاد بعيدة ليضحك ربات الحداد داد الواكا « 

ویک كذاك على « مشفریه » و « رجليه ۰» 

فان" ازعج ا اة والاتكليز فان في شداد من الشعرا* 
والكنامن نون التلون کي فيزعدون السیاسیین ‏ فیقولون حيتأ :من 
مثل الزعم ا 

0 «لا ينجن الميعاد في يومه ‏ ولا يعي ما قال في امه » 
و ادن والمد وول مق ران © ا وامحائین » 


لك الللاد » صرا ڪة او او نا » بالاسالیب المر به 2 فيزؤورت ف اله 1 


والاندية اخبا رآعنه معية 6م بردفو نها موش انها کذب وبیتان» وم لا 


صد ونا - فهم ملکیون والله - وم جمبوريون = 


0 5 


اولك السیاسین » ومن فصاحتهي ؛ ومن لطم 


ا لطن والاغتياب: و فا 
فها اکالرهایین في لنان » ولا مقر مہم لل و وم 
الشياسية !و ك مرة تغلفلت بعقلي وقلبي ذ یا لافهم قام وادرك کر 
و ين ن الاوهام والحتائق ق في مزا گم 9 

سا كنا صابز] للاحادیث الطويلة لاتحقق ما فيها من شکوی » من عل اس 


اوتفنی دی وانا اتعه مصغا متنها 2 أوتفني 


| 


للبت مادته او حادة حزبه » 


ضعف المعارضة 

ال ف حادة اکومة والانکلیز . 

- اني اطلعك » يا استاذ » عل حقائق هذه المسالك الملتوية المظلية ٠‏ 

وهل يلق بي الشك وانا في محلس من اولاني صداقته » وأكد لي انه 
عشي ايام وتک ۳ ولال ق خدمتي 7 أينير ذهني ¢ أيطاعني عل حقائق 2 
الدولة واسرارها 5 ولولا وطنيتي وادی ورغبتی في التحفيق والتدقيق ¢ 
٩‏ كن على خر ا ره ة ٠‏ لا والله مل انلق نی 
الشك او الاحتياط 2 


اما انه كان في خدمته لي مخدم کذلات نفسه ENE‏ 


من حدث لا نظن اني ادري » فذاك امر لا ريب فيه 1 الا انه لا GRE‏ 


» ولكة يرهفك بلكديت» ويغييك بالسير في مر ادیب السياسة‎ IE 


ليغهمك انه اخلص سيامي العراق وطنية » وابعدهم نظراً » واسددم رأياً » 
واصدقهم واصرحیم قولا ٠‏ هذا السيامي المدرب الحرب » الاطيف 
الشریف» سنا كان او شا ووا ا 
علیها - مثل الزمان ٠‏ 

وساعطيك الان بعض الامثلة من اهمال العارضة م بادثًا بالاضراب 
ست له ۷۱ لانه من ام حرکات المراقی الداخلية » وافلا 
ب رکة - وها في ذي القصة في حقائتها المريضة : 

که قرو کیرد الاحتلال وضع ضرية على اصعاب المون 
والحرف » ولک قرارها لم نفذ کل التنفيذ + و2 سة ۱٩۲۹‏ تاولت 
کر ای او ذلك القرار غواه الى قانون يد قانون رسوم البادیات » 


وحماته يشمل في ضرائبه الاهاللي جما : الا ان المادة الثالثة من هذا القانون 


ات 1 الاهالي ۱ 


| 
2 ذلك فقد تعددت اصو 


ت الشكوى و الاح جاج اما شرعت 


ا 3 


RE LT E O E 
20 ا لقانون » فتمردت الخلة » وتعما‎ 


ل "7 


اما المادة 


0 بر حدول ١‏ 


دز 


0 مب 5 


2 


واندرت سر ۱۵ 


عن فتح حانوته او استئناف عله » « و کل من ينشر اخباراً کاذبة يقصد 
بل التدخل بالجرية العامة 

کن لاک فصل وميد 2 اوروبه ومعه ا ننس الوزراء تورى راشا 
السعید ٠‏ فعاد نوري الى بغداد في اواسط موز » عند ما كان الاضراب 
اذا بالتلاشي » واول ما مله ان استعارن بالمادة الثالثة من قانون رسوم 
الات ؛ فالغی بعض السرا واصدر بلغا معا نين الشد والین + 
فتسکن في في خلال ثلاثة ايام من اقناع الناس بازوم امودة الى اشغالم ٠‏ اما 
شبت البصرة متمردة © ناا الى العنف 4 فال القبض على بعض زرا 
ا فعاد الامن | لى نصابه » والنظام الى اريه ٠‏ 

وما الخ ز الذي جناه الشغب من ذلك الاضراب ? ان ما اسقطه رئيس 
الوزارة من الضرائب كان اسقاطه قبل الاضراب مك بوجب المادة الثالنة 
منالقانون ٠‏ ولا ان نسل سوال اغر ٠‏ مرن م الذين التفعوامن ذلك 
الاضراب 8 قد شاء ببض ااسيانبين خارج الجخكومة ان خرجوا بعض 
السياسيين فپ اهاز انيم ٠‏ وقد شاء ت المعار ذ ضة » في غياب الماك 
ورئس الو زارة » ان تزعج الحكومة وتضعف جانيها ٠‏ 

هب إنعات فحصم ,1 كان وزيز الداخلة يومئذ من زعماء المعارضة © 
ا و في الوزارة السعيدية ۰ هو 
اذن خارج 5 حزبه ٤‏ وحق لاحزب ان يطلب رأسه -- ان يذيحه سياسيا ٠‏ 


و كان امین العاصمة يومئذ من اعداء وزير الداخلية » فساءد العارضین 


لينالوا مأ دمم منه U‏ ب الماك بالرجل الذي يخشى جانبه » نفلا لم 
افو ایو | الاضراب 4 وكانوافي تظیبه وتعمیمه مفلحين ٠‏ فطمعوا 


۱۳ 


الفصل الثاني 


هو رأس وزیر من الوزراء - طمعوا پرأس الحكومة شا ٠‏ 
قال الا اء المغمربين بغداد : ان بح ا لستعفي البلدية ۰ وان 


و قرو یام تسقط الوزارة ۰ وان یت اسبوعین برحل املك ۰ 


1 


نسي الضربون غرضمم الاول من الاضراب » نسوا مصالهم التي 


كانت علق تفص الق ات ۰ ٠‏ نسوها وصاروا وطدين ثائرين » یتفون 
قل الکومة ۰ و کانت العارضة تغذیهم بالکلات الجاسية 
والناورات الساسة ۰ 

اسلفت القول ان ام کومة أوعزت الى البلديات بذع الاغنام ویع 
با ٠‏ فرحنت بإدية بغداد بتحارة جديدة کاسبة ٠‏ وما ای ۳ ما 
دبر لکسپا» ولا احست به ۰ ذيخت ٤‏ وما باعت ف الیوم الاول ٤‏ ولا ني 
ليوم الثاني ٠‏ خفضت الاسعار » وما رف ااناس باللحم ٠‏ فعرضته باسعار 
خاسرة » فظل الناس راغبين عنه 

و کان حر مور فعا يفعل فعلة باللحم » فقدمته البلدية انا لاناس » فا اقبلوا 
عليه ۰ كأن اهل بغداد اضحوا جیعا من مذهب المندوس - من المتنحسين ٠‏ 
فأشفقت البلدية على الصحة العامة من فساد اللحم + فرمته في نهر دجلة ! 

اذ ذاك علت اصوات الوطنین بامتاف والتحیذ : خذوا ال الاعل 
في الجهاد الوطني عن المضربين ! لشيهوأ ولا التفانین في حب وطمم * 
انهم في ثباتهم» ونی حافظتهم على النظام» لن‌خبر الشعوب المتمدنة » الناهضة» 
المظالبة يحقوقبا: کا وروحانيتهم العالية + ونزعتهم 
الشريفة التى حببت الم حرمان ما تعودوه » یفوقون حتى اهل اند ٠‏ 


ان الله اع با کان وراء ذلك الحرمان ۰ وان الوالف » لسن حظ 
۱ 


القارىء الطالب الحقيقة + عل شي + كذاك من الم 
فالحقيقة قيقة العارية في لحم البادية هي ان اهل ا أن بو و 
او يقبلو مان لان رحال العارضة » وه رو 7۳ ما نساعد ی 
قاومة ال کومة اكيز » اشاعوا انه منزب الارمن ! 
هو اذن للسلم: ن منحس »© و ماهو « شر » للهود ٠‏ وهل روء 
اميحر بي » وخصوصا في ايام الاضراب» ان یدنو ما نبذه الهود والمسلمون9 
ادن » الى دحلة باللحم ! ۱ 
ولاسقط حان بول اللعون ! 


1 

۱ 
لح 
- ها 


و الضربون ! 


اة سامة الممارحة ود اغ اا 1 
Rb 9 5 -‏ ل رت 
اء 


3 8 1 REH SAS 
| بدن الححاب وحرحن سافرات( ماعرافت غر اي‎ 


|“ 
ژر 
ورد 


ة وزير واحد » 
كان نومك من المارضنة» خر چ ساد 2 ) 
تن 6 


وقد قررت المكومة الكافرة » المذعنة لارادة الکفار الاتكليز » ان 


عق من الضرائب 3 ل مس زر رمته بالسغور ۰ إلى دخ د 
۰ 7 
الک ومة ! الثبات » البات »اه الشر ون 


» بعد اسبوع تسقط الوزارة‎ ٠ 
وعد اسوعان الملك نفسه يشد لارحبل‎ 

معت ف احدی دور الاعتاد بغداد هذه القصة ۰ كان احد القناصل 
يدعو و صديقا له منالوززا* مشاه ولعب |(« بريد ج »في ييه » وكانالوزين 
تدر دا EE N N‏ 


الاشغال کک 


مرف والسر 


ثم سقطت الوزارة واجتمع القنصل بصديقه | 
» ان وقت؟ فى هذه الایام ل ولا خاک لنم 
با هس ار 


۳۰ الفصل الغاني 


الاقل ۰ » فرفع الوزيز يديه خی : « ان الاشغال في هذه الایام | کثر وال 


وام ۰ فقد دخلنافي حزب العارضة ۰ » 


ا د ۳ : ۳ 
وهناك غيره من يعتهدون ان له الساسه باتتفل ٠‏ فكي نع 
هد 


4 أ e‏ 
المعارضة وهوللاء ۾ رجالا ان زا جاح اسرار 9 ٤‏ او كوه حلا فتخنی 


على ال وعم دا 6 0 زعة ایی؟ ومة وعبتا و تفسد 


E 
00 ظنونها وتدابيرها مارت ا تخیل تلك ۳ مه فى كل‎ 


بيك ان العارضة وا دائما متفقظة ماهة » استغل» وک تمول» اأواقف 


E o NS 1‏ 0 31 
كلها © لنشوه مععة المكومة » لتعرقل اعاطا » لتفسد خطما » 
لتسقط وتسحق رجالا ٠‏ 


ان فى موقف الاثفثين شا من البالغة والومم * فالحكوهة ثبالغ بسوء 
س 


الظن والخوف » والعارضة تالغ بتقدير تواها ٠‏ وما لا ریب ولا مبالغة فيه 
هو انما تخدلاغراضها شتی السااك ویب » الغوية وغير القوعة » 


امارح وغار الا رك ومن هذه م | يضحك » الريك اعطتات الامثال » 


وما ما یثهر الامجان ٠‏ 

فعي لا لتورع من اتخاذ حتی الاقلدات © عند ما لسن 
اقتضى الامز » مظة E‏ * مثال ذلك ما حدث لوخ ۳ 
تبحث بوافلات البراق ضرم ۰ 


5 کب احد الادباء العراقين السيد عبد الرزاق الحسني مثالا ني عل 


۱ 


مصم ٠‏ وقد حاء في e‏ لمر ا الصابئية » ۳ مسااعتدی) 


خلال الاعتداء هو ان لض على هی ۶ ها ۷ سح 


ضعف المعارضة ممع 


ذلك » مسنشهدة بها على ثلل عرضها ٠ ٠‏ في مه فظبعة » وا ن کاز ن بالامكان 
اثباتها ٠‏ هي تهمة فظيعة تثير الحفائظ في اي بلد کان ۰ فعي في البلاد العرية 


الساثير القبائل ا الدماء و عن العرض ٠‏ وق ف بلاد الغرب 3 


حيث تكثر في هذا الزمان الاباحات » جرعة لا تند 


في العراق ۰ 


۱ "۹ ۱ 3 ا 
العامل الثاني الاهواء والاغراء ٤‏ فاعتزم اقامة 


و العدلة جنا ¢ وعا لى الحلة ETE)‏ 


وهو ان لا حق لامة 1 ان نقم دعوى ا ع 


۲۰۹ الفصل التاذ 
شخصس ما » بل يجب مَل کل فرد من تلك الامة ان يق تلك الدعوى باه 
متفرد] ٠‏ اذن تقدموا ايها المعمدانيون الالقیاء - تقدموا جميعا! 

انه لوقف عظے « للاستنلال » ۰ فان اربعة او خسة الاف دعوی 
ا ع ی کان بني دو لد اق» لمل خبرها الارض » فتخدم مصلحة 
الاحزاب المعارضة السکومة ۰ م يفادي الصائثة بوقتهم وبال و 


كاذ اذن ليست العدلية مرجعپم ۳ لعنقل القضية الى الوزارة الداخلية ۰ 


وقد أسر"الوزير بان بتخذ اسرع التدابير لارضاء الصابئة » فاحال المسألة 


الى متصرف واء بغداد مشفوعة 3 بالامر العالي 
قف بك ها هنا لاطلعك على كتاب المنصرف المكتوب على 
الكاتة - اماي نسخة منه - الى وزير الداخلية ٠‏ وقد كنت في اعی 
الكتاب : سري مستعجل ۰ انك لتدرك بعد اطلاعك 0 اد 
ف كان يوما من خزب المعارضة » وانه درس عل اللوليا 
رية على استاذ ماهر ٠‏ 

الى وزارة الداخلیه 

بالاشا ارة الى حاشیتیک المرقعين 440۷ و 0 :> والژرختین ۲۲/ ۱۹۳/۳ 


على مضبطة الصابئة ل بكتابنا المرقم ٩۳۷۷‏ والمؤرخ ۱٩۳۲/۳/۲۱‏ 
لقد احضرنا رجال الصائكة الى هذا القام ذ ق يوم | الاربعاء الصادف ۲۳ 


مارت سنة ۱۹۳۲ و لماه ۾ في عدم وجود اي مسك قانوني يستازم محازاة 
السيد عبد الرزاق الحسني 0 نه في ما کنب عنم واعتذاره عن ذلك 
في جريدة العراق ولصدور الحلة في القاهر 03 ع اننا اطلعدام في يوم ایس 
علي الكنب التاريخيّة القدية التي | استدد اليها الکانب في حه عنهم 6 فأمنوا 
لعدم وجود سو نية عند الكانب » وا کدوا لنا إن ما کنبه الاقدمون عنهم 
لا يتفق والحقيقة ٠‏ 


واخيراً انفقوا عل ان يليوا کتابهم الل 
الملل الاخری الى فى الط المريية فی و رن 
الجاري ۰ فاذ ذا ظبر ان ما 3 ره الاقدمون صح 
الکتاب 
ی بط سابة المستي فا 
یکتفون بتکذیب تصدره هذه التصرفية وتنشره في علة الال المصرية 


التي نشی فيها مقال الكاتن + وستخبر ‏ با میت في هذا الصدد 


متصرف لواء بغداد 


هوذا سياسي عراقي منخرج من المدرسة ار کية المكائلة. وهل 
TT‏ رسة ان خر رج من هذا الأزة ق باحسّن من هذا 


الاسلوب 2 ۶ هاتوا كنا 


ار اخطي المعدسن لتترجه بطارقة الملل الاخری 


الى اللغة العريية ! فاذا جاء روئساء الصابئة بالکتاب فبل جىء البطارقة 9 


واذا حاء وا فېل يتزجون 2 واذا تر جوا هل حسنون 2 واذا أحسنوا هل 
يتفقون 7 واذا اتفقوا فهل بصدق روساء الصابئة انهم احسنوا الترجة 
وتحروا الامانة فما ? 

فکر اولئك الروتساء »ثم رضوا باغتذار الاستاذ الستی ۰ اما الذين 
کانوا بآملون ان « یستفلوا » الوقف » فنستخدمون ها فد احدى 
الاقلیات » لیشوهوا مععة العراق في جنيف ٠‏ ومحولوا دون دخوله في عصبة 


الا ) فقد اخفق م 2 
1 


الفصل الثالث 
قوة الما 


ل البريطانية -- الحكومة العراقية مع العارضة س 
مساك المعارضة القويم - الغاء الانتداب س استئناف الهاد ‏ 
المعاهدة واللحق ود اللحی قصة اليدوي وجله -- ما احسن 
الماهدة لزلا الاق ند نها سد حدیت السر فرنسین هر 
شش اس ها هت ار ری ره اس 
سبکك الحديد. - ما يفبمه اهل العراق - الشاعر الزهاوي يلق 
قصيدة - الربيع والاستقلال س نظر المعارضة في العاه دة -- 
ناسین الا - مواصلات المراق في اطرب -- الول 
ایک فا ی اک اه E‏ 
ناسين - میاه الیصرة والسکك الحديدية بادارة الانکلیز ب 
موقف العارضة المنيع = سعمة الانکلیز = الوق والمحذر - 
الاحتلال الثاني للعراق = الاعضاء العراقيورن في في حلي ادارة 
0 العراق س 0 جيف الجذابة المقيدة - اذا 

غبت المحكومة البربطانية بالغاء الانتداب- قيود عصبة الام 
30 والضیانات ج الاجانب قامراق 


61 ل كزمة البريطانية تط خحظ عفواء سدق سیاستا العراقة 


خلال السنوات العشر التي تقدمت العاهدة ا 1 


تموضا وارتبا کا 6 » وي تحاول دعقي ریما وحيرتا » في ما اتخذ 
سی الاسالاب والباط 6 حتا E E‏ ملاعل » آعرضها النشود» 


فعقدت الساهدات 4 اراح بعد الاحری» وی طن أن فى كل واحدة با 
ال النهائي للشا کل البريطانة العراقية كلها ٠‏ 


A 


اما ا كو نة الدرافية فد کان اا ل ر الةم 
امطاب الساوم » فكانت سياستها تارة حرية وطوراً وطنية » حینا دة 
وحيتا ايحابية ٠‏ بل يجوز ان نقول ان موقفبا غ الغالب » على اختلاف 
وزاراتها العشر »كان تنا في الاقدل. موقف المعارضة ٠‏ م 
لك ومة البريطانية » في امر من الامور الجوهرية » قبل أن اعدت العدة 


لتجديد المقاومة » وى تستکشف موةه 


0 رد ده ۱۹۳۹ 
ولا بد من القول ان المعارضة ‏ إل" 


على الاحجال تعمل عغنى اللفظة 


قيضت انها في الوا الوطية الطيرة . 
ومن ذالت ا ع الشريف في ثلاث مسال جوهرية ۰ فقد 
ت 
حارت الانتدار ب ٤‏ ورفضت کک معاهدة عدت فى غهل الا عدا ث و و من 


قاومت 
كل الحاولات ت لنأسس 0 من شا والوظفان الجر د يطانيين 3 
تداك او عبر داب - کل ال جانها لللكومة الحرانية :فى ها 
السباسة السلية كانت ت العارضة ذات فضل جم E‏ اقا كك وا کون 
يعمل واحد اجایی » هو الس یی لدخول المراق 3 في عصبة الام ٠‏ فاذا حصرنا 


النظر قي هذه الامور و ان تقول انما سديدة الخطة » شريفة 


۳۰ الفصل الثالث 
الدع » قولا وعملا ٠‏ وانما من هذا الیل في مستوی واحد وللعارضات 
السياسية في اکومة البريطانة » او في غيرها من الحكومات النظمة الراقية : 

بيد ان المعارضة العراقة لا تنظر بالعين الواحدة الى تطور العراق » 
ووضعته الحاضرة ٠‏ هناك حزب بسقط من اهمية هذا التطور » وحزب لا 
بری فه شنا مپما او نافعا ۰ وما اهشمية العضوية فى عصبة الام » وما العائدة 
مها ۶ افي اشارك العارضة في هذا السو*ال ٠‏ ولكبي اذكرها ان ما احد من 
لحار ی ارس ار من ست دخول الثراق اق في عصبة الام خطوة 
زو مق وان كانت ات لكوم ون الفرض اکن واه ۶ 
هو الغاء 

و ا » وحات عله معاهي دة ین و 
0 لا حتج » ولاعزال تعارض ٠‏ بل في تحسب نفسها في بداية 
الجهاد مرة ثانية » لاما فری في معاهدة سنة ۱۹۳۰ ما هو شليه بالانتداب » 
پل د شر منه ٠‏ فالذى يقرأ المعاهدة فقط يقول أن المعارضة متعنثة متعسفة * 
ولكد سل ان قرا الك يري ف یقاتا بر ا 

وثة ذيل لللحق هو من الاهمية یکان ۰ قرات الوثائق الثلاث قراءة 
الع علا جديداً » فذ كرتي بقصة البدوي وجله ۰ 

"نکب بدوي نكبة شديدة فاستجار بالله ثم استجار »ثم قال : ان 
أجرنني ٤‏ ربي » بعت جلي بريال ٠‏ وبعد ام E‏ ره الترى 2 
فشک فی ما قال » فکر ر 2 اخری 0 با وعد به ربه كت 
ع جله » وهو زین امال 6 بریال واحد ۶ راح الى الامام يعرض له الامر 


ویستشیره ٠‏ فاطرق الامام ٤‏ ثم ازاح عمئه ومسح جبينه ٤‏ وقال : ان الله 


قوة العارضة ۳۱ 


سبحانه وتعالى يريد خلاصك وخلاص جلك عن بدي ٠‏ یع و 
فسمع البدوي E‏ واه 0 فربطه بذنن ال ونزل به الى 

السوق يادي : ال بريال والهر بالف * ویم الان هما 1ك عله الامام ٠‏ 
ی لاسن مر ی ها كبن لخدا اخ © ارما اهرهم 1 
ذاك العلق بذنه ! 

ان فيذنب العاهدة هرین بدل افر الواحد ۰ وما ها »اي الملحق وذاك 
للق ا الفح © ۱ عابث ولا ما بدعة من بد ع التور ع 
والخبال ٠‏ انما هما جز ءار ۵ کیان سويان مکلان ناهر ا ولا زر 
تفس رھ با والدفاع عنها ٠‏ فامندوب الساي الاخير والسفير الاول في 
العراق »اسر فراساس حفر ابو ي الاهدة » 
تخلیق به الشر ح والتفسير 

قال ال فر سس كدت زار كلك 

« اننا رحب بالاتقاد العادل وبالیازرة » ولا نريد ان وان دام 
مستشارین ۰ بل ترغب بالشور ا بر العراق وخبرنا » فتحس 
الساسة 5 في السنين ام ا علا نحن ام آقین ان تار ام ٠‏ اما العار ضة 
ف عفد می کان از رائدها العقل و ۳۳1 » وغرضبا اايناه لا التدمعر ٠‏ 


ولاف مقأومة العاهدة بعيدة على مأ يظبر عن الائنان ۰ خذ 55 القوة 


الخوية ٠‏ نحن نریدها في العراق أسببين » الاو[ ل هو اة ا لعراق دالا 


(1) المادة السادسة : يعتبر ملحق هذه المعاهدة جز ءا لا بتحزأ منها ٠‏ 
(؟) بعد عقد العاهدة حولت دار الانقداب الى سفارة وصار الدوث الساي 
السفيز البريطاني الاول بغداد - 


في فع الفتن مذلا والثاني هو مشا رکه المراق في الدفاع عرن حدوده - 


ده في انشاء وتظم ذائرة الطيران فيضير لدیه بعد حمس سنوات قوة 
جوية عراقة اى فى الوم لا ٤‏ وستصبح بعد حمس سنوات العراق 
سد اها سار یه 0 الاصلية ٠‏ اما الدفاع عن حدود العراق » 
اذا اعتدي عليه من الجبة الثمالية مثله" “فهو ام من مساعدتا له في شو ونه 
الداخل لية ٠‏ وان وجود القوات البر يطانية الحو بة في في العراق لازم اذل ٠‏ من 
اصع الامور ان نتقل حدشا معذاته الكاملة من البصرة الى داخل البلاد » 
3 الى اخدود الشمالة ۰ في طريقة قدعة 4 ونطيئة و كخيرة اللفقات ٠‏ افا » 
وف رك الطيران موجود ؛ فيمكننا ان نجلب القوات اللازمة للدفاع بوقت 

قصير - بااطيارات - من مصر او من لندن 

قلت : « وهل القوات الجوية البريطانةفي العراق بر العراق فقط9» 

قال : « کلا - الفائدة مشتر که متبادلة + والافب اسا 
معنی الماهدة ۶ قلت ان وجود قواتا لبوبة في المراق هو لسببین ۰ فينبغي 
ان اصح ذلك ۰ اما هو لثلاثة اساب ۰ وما الست الثالث باقل اهمية من 
السبین الا خرین ۰ فالقوات الموية البربطانية ف العراق لازمة لتأمین خط 
الواصلات الامبراطورية ۰» 

م تطرقتا فى احدیث إلى میناء البصرة والسکت احسديدية 4١‏ فقال 


)1( [نشتت سکذ | الحديد » وه بعرباا وموادها قديمة » في اثناء الحربالغظمى 
لاغراض عسكرية واثتقلت ادارتها في سنة ۱۹۲۰ الى حكومة الاحتلال ۶ فتولت 
اعمالها ثلاث ستوات ضارة حسيمة ۵ فسلمت ل العراق في سنة ۱۹۲۲ بعد ان 
نبا الاخصائیون بار اة ا وخسین للك روية ۰ 2 الانفای عل یمهس کان 
وخسة وسبعين لكا و کانت ال کومة المراقية قد فرضتها بضعة قروض خلال الدةالتي 


ER] 
السر فرلسسش‎ 


« هي مسألة تجارية ؛ حض تجارية ۰ وقد نساهلنا في النسوية. الاخبرة 


5 ۰ قملنا بالناء ما طلته المعارضة » اي ان يكور ماف 


با ره )ع لا اماقده ٠١‏ عر عراسف تسین 
یه د ريال هذا ااهل سرت سا | اك المسديدية التي اكت 
ملک کومة المراق ۰ اما عل الادارة ر که المناء وف كال 
فقد حلا كد منها مرا من دنه اعضاء ۶ این عانق © واثان 
بریطانین ورس نعنه الحكوهتان بالاتفاق بها ۰ الا اننا طلا » لاسیاب 
علمية ثقنية » ان کون مدير السکات الجديدية اماضر » وهو انكلبزي » 
ائيس الا ول لدة خس سنوات ۰ ولكان من العدل , - ون الدائنون - 
لو طلیتا ان کون مدیرا الحلسين من دة الان کا و لکتتا 
تساهلنا ) جا بالاتفاق والعاون ۰ قلق بالعارضة ات نفد ولو ت 
التقدیر هذا اللساهل نا + ولا " 9 لولا املنا عستقیل العراق » 
ونقتتا ل واهله ۰ » 


2 ۰ نهد‎ ٠ E a 
* شان تمه السفير ۳ مبرره‎ ٤ ان لوا الحزبي‎ Bat مه‎ N اما‎ 


واما اهل العراق فم لا پالون با يقوله السفراء والوزراء » وقلا یفیمون ٠‏ 


اما ميناء البصرة فهو الميناء الجديد الذي بعد نحو اربعة امیال عن المدينة » وقد 
“بنى مخلسكة الحديد لاغراض عسكر بة ٠‏ فانتقلثادارته الوجكومة الانتداب» غ الى 
ا العراقية » او بالجري الى وزارة المالية وق )وش الي ا ت ادارسة وكانت 


مسپوله له عنها 


۳۱ الفصل التالث 


فان انصتوا فهم لا ينصتون أن يضعون ااعاهدات انصاتهم أن یصوغون 
ا کلا- فان قصيدة جاسة لمزه ونستفزم | كر م معاهدة 
سياسية » جاية في عدا ومنافعها ٠‏ 


« اما العراق خاله دون التقدم حائل” 


حق له استقلاله فتر يده ونحاول” « 


الکهات لار هاوي» والصوت صوته » تعالى في تلك الحفلة الافتتاحية 
في العرض » فبدر وصلصل »© فض ج اكان رامحاذ کک 
الزهاوي المتعد المسن انما هو روح متوهحة ستطيع أن 
صدور الناس © فيج وتبهر وتعمي ٠‏ 
اني اذكه وهو جالس على كرسي على منصة الخطابة » امام آلة 
الرادیو » بتلو فصیدة موضوعها الزییم + ولک الوضو ع مها کان لا حول 
حك تس 


دون مكان للعراق فيه ۰ ارت الزهاوي لبد موضوعه ٠‏ فعند ما وصل في 
دنه إلى الفراق - ولا تن کف وصل - نات تلك الا ف 
صدره » فهزته ٤‏ فنهضت به ٤‏ فاستوى على رجليه » ورفع الى السياء راسه 
ویدیه ٤‏ وهو یر دد بصو بصوته الحلجل : 


«حق له استقلاله فتريده ونحاول » 


فاهتزت الا ل2 وکادت ثقع الى الارض ۰ 

خ عاد تدريجا الى مسكينة الرييع وجلاله » وحاول اثناء ذلك ان 
ل سي ساعة وقف انزاح من مکانه » فبوى الى 
الارض بضحة موئلة » فسارعنا اليه نعينه » فوقف ها ا م يكن شاه 


قوه المعارضة 


م صاح باعل صوته عردداً بيتي القصيد : 


« اما العراق خاله . دون التقدم جائل” 

حق له استقلاله فتريده و حاول؛ ("( 

ومد « تحاول » فطاولت ا! لسهاء » فادی 2 ال 

و اه اد ماد ال مزي ٤‏ الذي تغل ا الشاعر )قا 

سي فى علههم ٠‏ فان تعثر العراق وسقط مراراً » وهو « اول » » ذ فو قف 

الا وعتی » مستمو | اي الحاولة 5 ادرك الشعب ذلك فازدادت ا تح . 

وقد كان بأمكان الشاعر في تاك الساعة ان بقوده الى ساحة القتال ۰ هوذا 
امول الشري » لك الدثماء هوذا السواد 


تقو( نايتا 0 0 1 
موقفها تجاه المعاهدة الا خبر E‏ 
منم ۰ وان لحا في الرد على الس رس < 
سديدة » بصرح ببأ من حين الى حين » في ا حلس النيابي وخارج الحلس » 
زعم المعارضة الا كبر ياسين باشا الماثعى ۰ واني ملخص للقارىء بعضها - 
اروت اط ن ا دراد ا ر کا 
ایران » فالعراق یناد الها اذ عله ان يساعد » عمال بالمادة الرابعة » حلفته 


بريطانية العظم ى » فيقدم لهأ « ف في الار راضي العر أقة جميع مب اي وسعة أن 
بش مین ال مایا » ومن ذلك استخدام السكك الحديدية 
والانپر والمواني والطارات ووسائل الو و , العراق » 


والمال لهذ قا من تاحات اند رت ٠‏ ادن حيز ed‏ بين شرین 


الفصل الثالث 
اي تقد وسائل الواصلات » والشار که في ارب جارج البلاد » ان 
تختار ا الاصغر 4 وهو ان برسل حنوده ال انم القتال وتظل اساب 
الواصلات كبا حرة بده ۰ 
اما القوة المجوبة البريطانية في ارض العراو 
الطارات الثلاثة ( الادة الخامشة )الى یاذت اس 
جلالة ملك العراق » 5 لاحكام ملحق 1 ااماهدة « اة هذه 
0 1 ا 7 و 
الطارات » نهي جفقة وفعلا احتلال عسكري کی لاء والامشازا 
هتم ما القوات اسيك ربة » في ارض عراقة علا تر من اراق 4 
ب 
فلا تجری فيا اک الدنة ری ان فها من ارسوم ا کل 
وغرها » هذه الامتازات كدر ودل تکون فى غير البلا اتلد ۰ 
فلا معق اذن للمجاملة التي ما هذه المادة اذ تقول : « ان 2 
القوات ا تعتير بوحه من الوجوه ادلي 6 ولا ش على لاطا 


ا E‏ 
حقوق سيادة اراق ۰» 


١ 
بيع‎ ١ اضف ال ما هدع إن الکو تال اه بترعب ییا إن موم‎ 


التسبيلات المسكنة لتقل القوات المذكورة وتدریها واعانها » ( الیند 
الثالث من الملحق ) فاذا اضطرت الحكومة البريطانة ان تقل احد 
المطارات مغل مر بان ال عون وا وی لت کر اه بای مد تصل 
المطار الإديد بالط الاصلي » فى حکومة المراقی آن عل تلك الشبة عل 


اک ۰ » .- 

نفقتها 9 وان کات غار رلازهة لما وغير ملك 
ا( 1۳ . 1 0 2 

وما مطار الميدي الذي اساد بصعم 

5 


آیستخدمون الارض مان و اأ 


56 ا لش ات ف اميه :دل أن يقدهوه انا للعراق 0 
يحب ان يقدم عن الارض الي قدما با العر او ES‏ البربطانة في 
المانة ۰ ان ذلك هو العد لعدل ٠‏ 


وة نير في المادة الاخيرة من المعاهدة )هو تحديدها 2 فلو فرضنا ان 
لماهدة لازمة لصاح الفریقینالشتر کة » ققد لا بری المراق ٤‏ بعد خش 


وعشرین ن سنة ٤‏ ازوم تجديدها ٠‏ اذا یفعل اذ ذاك الفر ی الثاني ۳ 

هب أن خط المو واصلات البريطانية قاح على الدوام » او نمسین سنة 
اخري ٤‏ فب حب تهرخی د ن ندوم اسبان الجاية له 4 فک 2 
المعاهدة ٠‏ ونکلية 4 اج ری ادا هت اند 2 حوزة الاتكليز بعد هس 
وعشرين سنة من تار 2 يخ امعامدة فعلى « الفریقین السامين المتعاقدنن ان 


۱ 


يعو وما 4 بناء عل طلب ا 2 عقد معاهد و حدیدة شص فا على ات ار 


على حفظ ا عا صاحب الجلالة البريطانة الاساسية في چیم 
الاحوال ۰» واذا رفض العراق ذلك » فالمساًلة ا 


لام ۰ وهناك اليلية ۰ فاذا ی ان وت حظ العراق من احكام 
العصبة - وموامراجا 2 

اما ميناء البصرة والسكك الحديدية فانها کابوس یاسین ۰ ققد طالا 
واه واز كاه منذ نولى وزارة لاله ۱۹۳۲ الى اليوم ٠‏ انه حي 
بطل المناء والسكة ۰ 5 نن من الوزرا+ العراقیین سعي سعيه لیحرزهما العراق 
كن خالصة رجه ار أن وقد حالت الاقدار والسياسة دون المبة » فان الفضل 
الا کیر لياسين باشا في تخفيض نها نحو نصف ما كان يطليه الالكليز . 


۳3 


۳۸ الفصل الثالت 

ویس الاعتراض الان على الشمن "وقد تحدد باتفاف الفریقین » ولا 
على الفائده الغير 9 لمدة عشرین سنة » وال ركبة بعد ذلك » ولا على 
اللكة التى لقررت لحمكومة العراق ٠‏ افا الاعتراض هو على الاغلبية 
الانكليزية في ادارة الش ركتين ۰ ولا برجی كبير خير للعراق من القانون 
الذي سسته ال حلس النيابي لادارتها ۰ ذلك لات القانون هذا يلبغي ان 
يطابق الاتفاق الذي تم بين الفريقين 6 ولا عور وير سیون اتفاقعا ما 
زال على العراق قسم من این ٠‏ 

اما لاتفاق فد لقدم دک شي" منه في حديث السر فرنسیس 
یی وهآ د وظ احرف انيل A‏ فر کلام 
وشركة السکك الحديدية ٠‏ فلاشر كة E‏ المق في استدانة الال 


للتحسين والترمم والتمديد » وفي توظیفه في ا الفيض 8 وعل AE‏ 


العراقية ان تعقد والموظفين البریطانیین في السکك الحديدية عتودا ثلاث 
سنوات » ولا تتهی هذه العقود بغير موافقة الحكومة الإريطانية ۰ 

هذي هي خلاصة الانفاق ل الشکل الاي الذي كان عقدة ادف 
جميع المعاهدات والمفاوضات التي خرت فق الستوات الشر الاک زره 
ولا بزال هذا الاتفاق نفسه موضوع الخلاف بين الحكومة والعارضة ٠‏ 
بد انه نظن ان المتكومة » وهي تزى فيه بعض ما تراه العارضة من 
الیف » ستنتهز الفرصة في الستقبل لتطلب ان تعاد النظر فيه ۰ 

ام الان فی قف العارضة » وان حمق صوت احد حزیها » هو الوقف 

(۱) اي ۲۷۰ لك رويية ( ۱۷۳۹۸۰۰۰ ليرة الكليزية ) نن سکك الحديد » 
و ۷۲ لك ( 4۸۰6۰۰۰ ليزة ) من میناء البصرة ٠‏ 


قوة المعارضة ۳۹ 


الامنع والاءز ۰ وخصوصا في ما اسلفت من اعتراضها 15 المعاهدة وعا 
تثيره من الخوف والحذر 
خذ الدین 539 ٠‏ فهو في مجوعه هليونان وثلاغاثة وستة عشر الف ليرة 
' انکامزية ار كن بامكان العراق ان يدفع هذه القيمة مباشرة ا 
ولاك ملكا تا 5 الحديدية ۰ وبكلءة آخري لا حرز 
استقلالة ٠‏ ولكن الانکلیز لا پریدون الال دفعة واحدة ٠‏ فعلى العراق ان 
يدفع القبية نة »وان يقبل باقلة الاصو وات في ملسي ادارةااشر5 كتين » 
وان استمر الخال حمس وعشرین سنة ٠‏ أو لا جوز اب محدث في خلال 
هذه السنین » ما يوجب زيادة 0 وتدید مدته ۶ او لا مجوز ان بحدث ما 
تحمل الانکلهز عل | الاستئثار في ادارة الحلسين ۶ أو لا يجوز ان حدث ٠‏ 
۱ ا E‏ ی وف حنونی 
البلاد المريية » وفي مصر ! لكان الاس اذ ذاك یخقون بك یک ون 
الله عل بركات.التعاون واياك ۰ وکن الجوف 0 والاشد » لخر 
الديتزدرية الوم الك ومة » ونستشعره المعارضة »هو ان الحلس الاداري» 


السائدة ف الانکلیز ٤‏ ممستمر غ تحسين میناء البصر 5 » وف دید 


سکك الحديد » لز يد بالدين على العر راق » وبوجب عله تجديدد المعاهدة - 


دك ای کبس و وا - ومعاهدة يأب العراق ان 
يجددها ٠‏ فهل يازم | کثر من ذلك لتتذرع به الحكو e‏ 
احتلال العراق احتادل" ثانا E‏ 

قد قد يكون في هذا التخوف شي“ مت الوم والمبالغة ٠‏ وقد تزيلبما 
تدرا حکونة الم راق اذا احسنت التعيين للاعضاء العراقيين في لني 


الفصل الثالث 
ادارة الك والا ۰ فاذا كان التمین © "ا هو الغالب © سیاسیا ‏ اي 
لارضاء الملل والاحزاب » فیکون صاحب العالي صاحب وجاهة وبلاهة > 
فالاعضاء الأتكليز اذ ذاك بستقلون في العمل » ولا غرو » ویستأرون ٠‏ 
اها اذا كانت ات تتحرد من اطزية فتعين من ۾ اهل فده 


| لوظائف من رجال العمل و والال » » ار 0 0 4 وللشم‌ورین راهم 


ووطتیمم » فلا خوف اذ ذاك على الع 
ليستطيعون ٤‏ في مثل هذه المرا كر » 
من الديون الاجنية ٠‏ 

بد ان هناك غير الديون الاحننة هناك اعباة غير بريظانة ٠‏ مذ 
ألنى الاتداب ازدادت تبعات العراق ۰ ان جيف لمذابة » وانا لمقيدة - 
اجل » ان عصبة الام تصنع قيوداً جديدة + قبل ان تفك القيود القدمة ۰ 
وهب ان العضبة عصبة ثلاث ام لاغير » فجي تستطیم ان تحل وار.ط 
في الشوئون التي تعلق بالام الصغيرة » فتعتبر احکا ۳ وتطاع * 

ك احو اران قلخ EES,‏ الاية تةق ا 
لجنة الاتدابات الدائمة لتجبب على سواالات محرجة » او انها لهف في 
انحلس موقف الدفاع عن نفسها ٠‏ وهذا ما يزعج عصبة الثلات ام * 

اذا رش تمد 0 مقلا بالغاء الانتداب ۶ المواب وجيز 
اغ - إن العاملة والعراق مباشرة: بر من العامله عن طرق جتیف ۰ 
وقد كان 0 0 الا موقف لكايه الریطانة عتا ۰ 
اذن علينا ان نتخلص من جديف ٠‏ وذلك لا يتم الا بدخول العراق في عصبة 


الام ٠‏ اذك كانت مساعي الحتكومةالبريطانة مستمرة في هذا اأسيل ٠‏ 


قوة العارضة 


وقي تعود الى سنة ٠۹۲۶١‏ عندما وقف اللورد بارمور غ حلس العضبة 
وقال ان قرا مسي الانتداب غير لازم في العراق وغير مفيد » نظرا لتقدم 
الاد السريع في الشوئون الاقتصادية والسياسية ٠‏ وقد ردد هذا القول 
كار رجال الاتذاب انیم + لاسالس فرنسیتی الشرين الذي 
نضر العراق في طلبه و جدیر ان یدخل العصبة » بعد ان يودي 
الصانات اللازمة » الي 0 د في معاهد: تحل حل صك الانتداب ۰ 

وی ذلك مقید بحقوق وشروط لعصبة الام نفسها ٠‏ فبعد ان بحث 
حلسم پا الاعل المسألة » وحدد الشمانات والشروط ٤‏ قدما للعراق » فبلا » 
فاصبح اهلا الصوان واللكوت ۰ في ذي اغباء المراق الاخرى - الغير 
بريطانية ۰ اما انها ابا ثتلة فذلك ظاهر من الذک تين التین قدمها المراق 
لعصة ا ل دخوله بخمسة. ا 

ود نب ف الاول مسالة ا » صواحب العصبة ارات 
فاد المراق من اجان فیانات نلات » عامة وخاصة و اه ۰ اولا ؛ 
يضمن العراق لكل شهربه على السواء حقوقهم المدنية والدينية والسياسية ٠‏ 
فم م في نظر القانون متساوون لم م جيعاً نفس الحقوق + وعليهم جميعاً نثس 


الو 50 ثانا : ويضمن للاقليات الدينية 4 والجنسية سم الحقوق ا ي 


با الاخرون - ال : ويحق هذه الافليات ات توس على نفتا 


معاهد خيرية ودينية تختص ا ٤‏ ومدارس ظائفية ت اولادم فيها بلغاتهم 3 
وقد زيد في الضمانات للاکراد : فان لم الحق ارت يعلموا اولادم في 
خرس اقب e‏ وان تکوت الغة الكردية لقة رسية 


م فها الا كثرية »كالسليانية وارییل ٠‏ 


الفصل التالث 

اما المذكرة الثانية فعی تختص بالاجانب ویعض الامتیازات الدولية ٠‏ 
قالمراق بضمن لاجانب حرة الضمبر والباد: ۶ الم الا کات لا تالف 
الاداب العامة » ولا تخل بالنظام ٠‏ ویرحب بالمرسلين من اية طائفة کانوا 
او من اي دين ٠‏ ود سبيل العمل للارسالیات التهذيية والدينية والطبية ٠‏ 
ویشهد ان سابل رمایا ایک مات ات من عصبة الام كر لام 
تفضيلا اديه - بشرظ ات تعامله بالل - لمدة عشر سنوات من تاريخ 
دخوله العصبة ٠‏ 

ان بمض الامتبازات » کالدارس الارسالية والطائفية ‏ لا تفق 
رماي دول او توحید وتوطید وا وي تعرقل في الاخصس 


مسغاها في سنیل القضية العرية الكبرى ٠‏ 


اذن موقف الوطنيين في هذه المسالة هو موقف سديد وطيد 5 وم فيه 


موتقون ۶ ی ا ارم کنو لو باك العارضة » بزعامة نوري او بزعامة 
ناسین ۰ بل قد تکون اک هة فى السابقة © فنسعی لالفاه هذه 
الامتبازات او بعضها » عاجلا او اجلا » سلا بسنة التظور » ووفقا ارقي 
العراق الستمر واستقلاله ۰ 


الفصل الرا 
لفصل ارایع 
عزات ال الوطي 


الیادیء السيعية في حریر العراق الاقلیات - ملسنیور ثقيل 
الظل - لفظة انكايزية تعبر عن خمس لفظات عريية -- اللدارس 
اة اا الاهلية والزمعیةه صیحات رؤساء الادیان -- 
العراق يحرم المسيحيين حقوقمم-السير وید جورج يأرة a‏ 
المستر أسكويث ينصح بالجلاء عن العراق- لويد جورج بذ کر 
لبرلان بالنفط -- مكابرة بعض الرؤساء ‏ الاتكليز الاحرار في 
مديرية المعارف = ساطع بك الحصري س سحاياه وبلاياه ‏ 
متلان من مله واسلوبه نمه كر كلو فان عل 
الايراني الذي صار عراقيًا - التحنس لا يذهب بحب الوطن ‏ 


قصيدة تذهب بوظيفتين 


كان للسر آز ند واسون » الحا ک المدني بالنياية في بداية الاحتلال » 
1 ا نحل ا ال القورة ٠‏ وكان لمان اا آراه عر يد 
اقل ما يقال فيها انها مثل آرائه السياسية ٤‏ زجعية استعارسة ٠‏ فقد جاء في 
کا تازع لاء 4 ان المراق N‏ احا لاحرية « الا اذا اشرت 
البادىء النيحية » الانجيل غ التاجر ثم المدفع ءي سياسة قدية ذهبت 


مع من ذهبوا في الحرب العظمى ٠‏ ولكن بعض السياسبين والتدینین » مثل 
السر آرنلد » ظلوا ن اوا عسل حاول الحا المدني في بداية 
الاحتلال ان يحييها ويعززها بواسطة التعلیم في مدارس الاقلیات ۰ 

وما اجب تلك الاقليات ء الجنسية والدينية» المسيحية وغير المسيحية ‏ 


A Clash of Loyalties (۱) 


الفصل الرابع 
التي كان رو "ساو‌ها وو وبزیدوت تک شه في ما يد عون 
ویطلیون ٠‏ يد انه كان الیم ويجاملهم چیعا من بطاريق النصارى ‏ 
الکادان والسریان والا شوریین والارمن -- الی روا الزن اون 
اغاوات الا ی اد ال الرسلین والبشرین » امین وال اثرین . 


ومن جاه من وراء البحار في تلك الایام حير من احبار الكنيسة 
الکو کته اه هر ال رر زین العام اا ین 
رومة يتفقد قطعه الكانو لک ة في الناحة الشمال ۳ من العر 
بالسفر ال ا 1 و تشه يريت د كان هذا 
اللسینور امد الزائرین نزعة » واکنرم الحاحا » واثقلپم ظلاة ٠‏ فتعمل 
ال لاغ تال 24 رع الماع فا كر رك اش 
ر : ل »عم تزع القناع بو 


لك » وظل یصر على طلبه مسرفا ملحفا ٠‏ فشکاه السر آرناد الى حكومته 
بلندن » وهو بود لو كان بامکانه ان برسله »لا الى الوصل » بل الى حيث 
القت رحلا أم قشعم ولکن الحكوءة بلندن ۸ تسكن من رأيه ومزاجه ٠‏ 
آفلیس هذا اللسنیور من الام الوالية - من احدی حلیفانتا الکرهات « 
اذن هو اهل للحاملة والارام ۰ اذ سافر إلى الوصل وال غبرها من 
البإدان الي هوى * 


وماذا فمل المنسنيور في الوصل 7 ليس لدينا من الع بأتماله غير العم 

(۱) للانكليز كلة واحدة تقوم .تمام هذه الکلات انس وهي ٥۲ء1[‏ اي امم 
البلدة التاريخية في فلسطين © ف ECO‏ الجحيم ۰ وقد ون قال السبر 
1 رنلد لسيادة القاصد الرسولي : لماذا لا تسافر الى رد وما | - ف سیادته‌ما ار ريد 
له في ذلك من الخير ! 


عثرات التعليم الوطني 


بعض ناتحها » اي ما بعث وتجدد من العاهد السيحية الكاثوليكية التي 

نعطلت وأقفلت في ايام ارت عل ان الس ارف بريه بالسليحة غير 
الكتلكة الرومانية» وقد سبل اسبیل مع ذات القاصد الرسولي » عملا باوامر 
« دون ستريت » ولا دا ۳۹ رمن مبادئه الرجعية الاستعارية » وهو 
ان وحدة العراق » الي لا تقوم شير توحيد الدارس 6 هي غير 
ممكنة » وغار لازمة ٠‏ 

لذلك افسحت حكومة الاحتلال حال " الدارس الطائفية » وتعمتا » 
BER ۱‏ غلا ۰ بل قد اعطت هذه المدارس © من الامتازان » 


فوق الساعدات الالية » ا 5 ۸ به فى عهد الا الك ۰ فقد كانت 


| دارتها مد رو سا العلوائف 4 وكان مدرا اوها في الاغلب من رحال الدين » 


وک برناصها 10 باتفاق مدير به لار والروساء ٤‏ الذين میا 2 2 


1 رس 

۳ منحو ه 2 حق اختيار دب الخد رانس 

استمرت هذه الال بضع سنوات »© فازدادت الدارس الطائفية » 
وق تد ی فا المراق الدارس الاهلة *وامسی عددها مقذاز نصف عدد 
دار الرسعية » اي مدارس الجحكومة ۰ فاضطرت مديرية العارف » 
وحارت ف امر تلك الدارس الشاذة في ادارتها » وما اهتذت في بادىء 
لامر الى الخطة اللازمة لاصلاحها ٠‏ شاي هذه المدرسة الطائفية التى لا 
عم الاق نمض الكو ون سوه ۶ ات اد اما بدا 

یا الل د ا و ورس ما دمن 

۳ 
لاقلات ٤‏ ولست في استقلالها من مدارش الحكو مة ٠‏ 


۹ رت مد« رية العارف» ثم حاوا ات »م فک رت‌ولشحعت» فاقدمت 


على العمل الذي رأث فية العدل والمساواة 5 وذلك انا خیرت وا تلك 


الفصل رایع 
ا إن أن 0 ن مدارسم | اما کذارس الاقلات 4 راما کار 
الحكومة ا لف الخال الال معاملة مدارس الاقليات كلها » وقنح 
0 المالية ذاتها 3 او و خضع 2 ف الجال الثانية 4 للقوا نين والنظم ال ی ختص 
عدارسن ال دوت ان تعفد حق اختبار اسان لتعليم 
لطلية دين اجدادثم ٠‏ 
قد اختار الروساء الحال التانية » الا القليل منهم » فاستمروا يطالبون 


حتوق مدارسهم المستقاة » واسشيروا عون + فانسوا في هش التدينين 


الساسین » امثال الس 1 e‏ ۳2 يع والموتازرة » فراحوا بثون 


دعوام في اوروبة » فتجاوبت محسمة في بعض الصحف هناك ۰ - العراق 


يحرم المسيحيين حقوقهم -- العراق 1 0 المسحية بحت نهر التعليم 
ق 


الاسلاي ! ولکن حکومة | 


و ر قالت لاصدقاء أوائك الروساء 
۳ 
وانصارم الاورویین والامیریکین » واکت نها متس اناه کل 


طائفة حق انشاء مدارس طائفية + وتولهم ادارتها » بشرط ان یقوموام 
نكل نفقاتما - فای الروساء مکابرین 
استمرتالشكاوي وال حتحاجات تنتشر في الدوائر الدينية والساسةء 


i 


فنمت الى اذن نقية » في الوزارة البريظانية » تى ادن الرئاس نفسه المستر 


لويد حورج ٠‏ فاهتم واغتم لصهر او لك ال ب السيحة الفدة » وقام 


يدعو لانقاذها ٠‏ اجل »)قد دعا حتی ارک لا لو آزرة « في هذه المممة 
العظمى ل تفرضها علينا المدنة ۰» 


0 لسي اولئك المستحيين وسي تلك المدنة ٠‏ 
E‏ ی | 1 بت 6 حم المعارضة بو ميد »> 0 ف الساسة 
n‏ 2 لے - 5 


عاك التعليم الوطتي 

الالكليزية العراقية + ودعا المسكومة للجلاء عن العراق. والاحتفاظ بنطفة 
البصرة » نمض لويد جورج لادفاع فقال - ماذا قال 7 ان في الموصل 
اقلات ا علا جایتا ۶ کلا ۰ سل قال ف الان : «آن 
بلاد الموصل غنية پثروتا الطبيعية - غنية بالنفط ۰ » قاطا لنواب الكاترة » 
lS‏ 

اما كلته الحنحة ٠‏ الكلة التى وصلت الى العراق » فهى تلك التى نطق 
اش ib oN A‏ او 
NI SIN‏ 
عن رئيس احدی الدارس الاجنبية انه قال : ل تعترف حكومتي بحكومة 
لعراق »ولا انا اعترف عدنربة العارف العراقة ٠‏ » 

وما خلت مديرية العارف قي تلك الايام من بعض الانکلیز الاحرار » 


شین قاوموا تلك ا ر و 


وتأيد خطة عصرية وطنية ۰ اما الذي جاهد مر الوطتين الهاد الا کتر 
في هذا السنل فهو الاخصائي العربي في التعليم ٤‏ واحد اساطینه في الشرق 
الادنی » ساطع بك الحصري ۰ و که لت في جهاده من الصعوبات اشدها ۰ 
وکا تظهر غالا في النزعات اة الجزبة الي 0 بالديرية 
وحتی بالوزارة نفسپا ٠‏ 

وما ساطع بغریب في اللاد » ولا هو حديث العهد في منته ۰ فقد ولد 
في صنعاء اليمن من ابوین سوربين » وتلق العلوم في الاستانة » وهو منذ 
ES‏ تدریسا و کاب وادارة عاق اكه »وق 


سوریه ء وف العراق ۰ اما ان ف هخه العرية ثرا من الترکية فذلث لا 


۳۳۸ الفصل الرابع 
N‏ اه سک على ساطع 
الاخصائي مقدرته » او على ساظع ارجل فضله - يد الله مكل ١‏ كار 
الاخصائین » ضق نطاق الياة الفسكرية » فله فى مسلکه خط واحد لا 


بعد 


EE 


“o‏ ونظر فيه سعد ولا بلسع ٠‏ ذلك ترى ك 
ST‏ 5 


عوده » وفي حبه اانظام وقیوده ۰ و کف بالشطر الثاني منها قیدا للرجل 


العامل + عا كان او سياسا » في هذا الشرق العربي ۰ فالناس ینفرون منه » 


شی الصعوبات والعاومات 


عله من 2 الشكينة وقو الار رادة » 
وک رت اعادیه ٤‏ فغدا يي کال لا تطاق ۰ الا فالوز بر 


مغضبة ) ورو ساء الاقلات و الدار. س الاجندية غ ر راضه 


منهم بالله » ولبس خوذته | الف بل و ار 
اما وقد وصلنا إلى هذه ال حلة من نا الاد وفها ما له اکثر 
ا عليه » فسنعطی القار ی مثلين 3 مله واسلوبه 3 الدارس 


س 2 


إلاحندة كبا | ف : ل هناك مدارس ايز انة ٤‏ وان قات » 


NS‏ © فخلا ها من مناار سر لاجاب ٠٠‏ كط 
كان ف شداد ا فد كان براننتان » و کات || لطلية 3 هما » وا ك3 
انين 5 O‏ بل لبس القبعة السوداء الايرانية ٠‏ وما القبعة 00 
8 مها ۰ اما اذا عبت عامله من عوامل الدعايتة الوطنية » فلا جوز 
ار ٠‏ انما حن في العراق » لا في اير ان--وفي غداد » لا في طهران + 
فالعوامل الوطنية ينبغي ان تكون عراقية » حتى غ الدارس الايرانية 
البغدادية ٠‏ هذا ما قاله ساطع لنفسه © ولاعوانه ٤‏ وازئيسه ٠‏ على ان التدخل 
فی مل هده السائل رلك مشا کل مم6 فضلاعن أن الانکلیز » ونیم 
وبين الجحكومة الايرانية مخاملات » لا يوافقون ۰ اذا بعد هذا في استطاعة 
مَدين العارف العام 2 ان في استطاعته ان لسنجد عقله الخحصب 3 فاستتحده ¢ 


خاءه حل سدعة - بثىء من 


انشا ساطع مدارس عراقية - رمىة الى جانب المدارس الايرانية © 


وجعلپا احب الى التلاميذ مجیازها وععدانها ۰ جهزها بلوازم الندریس كافة 


ر 


- بالخرائط الجغرافية ء والواح الحادثات » ومصورات الصحة والزراعة » 


5 ت الارضية » وخعل اثا دا : في ذي الحيلة ٤‏ بل هوذا 
لال فك شر ناك ا الاولاد تگراتبه الارضيةغ وصورم 
إزراعية » فصار بزداد عددم في مدارسه » وينقص في مدارس ايران ٠‏ ثم 
كر العمل في غر بغداد » وشا فى البصرة مدرنة لبنات تباري الدرسة 
لايرانة » فسحر البنات هناك با محر الصبان في بغداد ٠‏ 
يذكرني الاستاذ ساطم في عله هذا بقصة ”ثروي عن ذلك الامد 
بوب » والربي الصا » الدكنور كرنيليوس فان ديك ۰ 


الفصل 

الک كور جاره ذات يدك لى الجبل ء فاه احد الفلاحين في الطريق » 
واه : ال این 2 فتال الد کنور انه قادم الى القرية - قرية الفلاح ج 
كين فيها مدرستین ۰ فقال القلاح وهو ماهر : وهل تحتاج قريتنا 
الصغيرة الى "مدرستین 2 فاحابه ذلك الامبریی اك : «حيث يذهب 
اد کتور فان ديك يتبعه المزويت ۰» 1 ۱ 

وقد مني ساطع بغير القعة الا« رانية الي اوحت اليه تله الحربي - 
واطرت ا بل ا ا ا 


دار ال ی ا a‏ روح الا کاسرة 


0 ل و ايراد في التبعة + معلا في 
احدی الدارس - فرفضش ساطع الطلت لان الشاب » فقال الو ورز : 
9 نة المراقة 2« ع جاء الشا E‏ ساط | ارات 
ويقول ان تغير حلسات4 هو اعر خطير٠‏ فقد 0 التغير كل بالرات » 
حنب الظاهر » وكان الراتب میب اليه التغيير ۰ فصار عراقيا » ثم صار معلا 


في احدى مدارس العراق ٠‏ 


ولكن حب : لاده » الرابض في فاده » استفاق 0ت 
فيه الق ريض 2 فنظ قصيدة بالاغة العرية تا مد ايز بن وتي حو 
العراق ر كرح .فلا للنسة » 0 e‏ 
الاوطان٠‏ الا ان قصيدة واحدة تکنی لتسلب الشاعر راحة باله- ووظیفته ٠‏ 
وكانت القضية التي شاءها القدر انتقام لايران ۰ فقد عزل ساطع 
الشاب عن وظيفته + قفضب الوزير وظلب ارت يعاد اليا ٠‏ فابي ساطع » 


ورءز 2 


عثرات التعلم الوطتي 

۳ صاحب العالي » ثم رفع القضية الى جلالة الاك ٠‏ 

واا کل بهذا لام وهو من یاس ديرا الماری 
والى م التحك من وزير e‏ بشوئوت الدير ? کک 
هذين السوئالين » فاعياه الجواب » فالقس اجازة بالسغر » وهو 
أن یفعلوا ما شاور ف ای ٠‏ و کنات کن 8ا آعید الشاب 
وظیفته لارضاء صاحب المعالي » وأعنى منها بعد عشرة ايام ٠‏ 

وكان ساطع بعد عودته قد ادرك الحقيقة الكبرى في حياتة التعليية » 
وش انه رقرمية من السنديان » وا کومة تتزيد عيدانا من القصب او من 
الميزران ۰ وادرك کذلاث ان اللاك قصل نفسه » عملا ما توحبه الاحوال 


السياسية » انحاز الى خصومه ۰ وهوئلاء کانوا يطالبون باصلاح شوئون 


المدارس اصللا وفرعاً » فاستعنی ساطم.» وتعين بعدئذ مدی رآ لكلية الجقوق ٠‏ 


نة مترو الامیرر ية- تقرير اللحئة- رد الاستاذ ساطع عليه 
مناوزة انين ان ا کاو 
کشف اللجدة س تقدم العارف في العراق -- جدول مفيد د 
لز كر نة الادار ا اسلو ل الادبية والصحة 

0 الفرد الجامد - مدارس القری ومدارس العشائر -- استاذ 
س الاقليات » الدينية والاجد تندية ح تقاليد 


:3 تذیذب الاحند رت 


اللحنة ناقصة کاب سطعي = الناحية الشخصية ‏ الطر بقتان 


۲ في التعلي ‏ التم رک كر الاداري ي نوعان س وحرة د التعلم القت 


| 


« الصلب والرخو  »‏ الغرض الك رین 0 3 


at 
ره‎ 


تبج - الامتاذان يتصاكان - ماهو التعلم , الصحيح : 


0 
دغت الحكومة العراقة لجنة ا الامازيكين 


0 


e‏ “مها | دور ر يول مترو 


مبارزة في عل التعام 


قضت شهرین في ما لسميه «الکتف الهذيبي » فزارت مسدارس بغداد 
وغبرها کف الدن » وبعض مدارس القرى والعشائر » فوصلت حنونا ال 
البصرة » وثمالا الى الموصل ۰ اصدرت كتاباً صفحاته ۱۷۲ هو 
التقرئر الذي قدمته لوزارة العارف » تسط فه مشاهداا واراء‌ها 3 
اقتراحاتها الاصلاحة ٠‏ 

وبا ان الاستاد 0 الحصري كان المدير العام غ الدور السابق » 
ومن السوآولین - رسيا - تما آلت اليه احوال العارف » ومن الفبونین 
- رما وغبر ري فى مواقفه الجدينة الوطنية وعاولانه اله کا 
جاء في الفصل الاخير ٤‏ مض للرد عل النقرتر » اء رده كتاباً صفحاته 


۰ وقد ختم برسائل فیا بان واعتذار مته الى الاستاذ منرو ومن‌الاستاد 


منرو اليه » لا تخلو من الاشارات المزرية » والكيات الوجيزة اللاذعة ۰ 


في ذي المبارزة العقلية التعليمية التي استوقفتي » فأغريت" بها ٠‏ 
قرأت الكتابين » لا کطالب عل_من العلوم الاختصاصية + بل كيفر ج 
۳ < 5 5 
تروقه البارزة بين عقلیتین الواحدة غرية والاخری شرقية » وهو یتمنی 
قرو اكك لات فل وان ات لا مشاه 
ولا كان ما خشبت ۰ فقد نسی فارسی الوار خصمه غير مرة © فوقف © 
ورمحة مخئوض © لبشرح حال رجل مغبون محروح : وک اخری قد 
حالت شخصية الفارش العربي دون هدفه » ما كان سيره اه متصلا + ولا 
كن را ليوقع باخصم ما کت ماه 
اقف ها هنا في الحاز ٠‏ ان بين العقلتین فرقا ظاهراً اصلیا ۰ فالواحدة 
لفق بمقدرتها + والئانية همك في نها ۰ قد لا تكون العقلية الاميريكية 


16 


اقوی وامتن » ولك کنر تجرية ودر نا ۰ آن العقلية المرية في ترجیمها 1 
- اسهم بالاستعارة -- وقي وقفاتها الشخصية » تفسح لمناظرها الا التبريز ۰ 


او ابا تضی طا فتحول جولاتها الواسعة » وهي هتز وتعتز » فتبعد عن 
مدنا از رید ار تنسى الط الاقصر اليه ۰ اما العقلية الاميريكيةفعي 
لقف مک اء اة فه #قائعة به ۶ سر برد کی علوت فصر | 
اتل ع مد ا دون ان حارف شیاه می ذلك اوه فى اا | 
اللامعات ٠‏ هي لا تمني بروائع الوثبات ولا شم طا وزنا او اما خنی ان ۱ 
ینکشف ما قد یکون كاننا من نعف فى درعها » فشك ف النباية » 
وي تبتدم اشامة الاطشان » بان تمد طعانها الصائة » وان بحس 
فر زعا فور نا 

تقول اللجنة في مطلع لقریرها ان التعليم يف العراق ثقدم » في عشر 
رت ت »دما بذک و ویدهش + على ما اکتفه من الاحوال السیاسیة۰وان 
هذا ااتقدم ‏ یتجاوز النطاق الخارح جي » الاخذ بالتوسع » الشامل في الوقت | 


(۱) امدول الال منقول من تقریر اخکومة : مدرنة 

المدارس الاولية والثانوية في سنة ۲۲-۱۹۲۱ 

E aT UAE 2 2 2 
۲۲۱ 
أكرقية لي ا‎ 

الدارس اللبلية ۱۹۳۲ 

۱۹۳۱ 2 2 

لنية خصضات العارف في اليرائة : نة 1۹۲۱ 


3 
(7 2 2 72 2 


مبارزة في عل التعام 
الحاضر المناطق الكردية واليزيدية » وغيرها من مناطق الاقليات في البلاد - 
فان مخصصات العارف في ميزانية الدولة » وان كانت لا تزال صغيرة ٤‏ قد 
تضاعفت في الستوات العشر الماضية ۰ ولکن النقص في نظام التعليم » 
ومواطن LN‏ اللحنة » بل في ثقنية 
وادارية ۰ واولا هو « الت رک التام في الادارة » ذلك التمركد المقرون 
بنظام للتفثيش «شديد الصلابة » فيحول دون الخروج «عن الاشکال 
ا وبكمة اوضع ان ما یصلح لمدرسة ببغداد مثلا لا بصلح لدرنبة 


قروية او لدر رسة في سوق الشيوخ ٠‏ 


وما الذي دعا اولي إل وضع هذا النظام ۶ هو اعتقادم » الذي 


لسحه اللحنة « او فستراضا » او « ادعا؟ » » ان وحدة البلاد القومية 
والوطنية لا لتم وتلعزز الا بتوحيد خطة التعليم ٠‏ وهذاالتوحید بتوجب 


اتم ر كر في الادارة العامة ۰ 


اما اللجنة فجي « تاقض هذا الادعاء الرئيسي » وعي في یانبا وبراهیضا 
عل ال قلب الوضوع أي ال الو من ابا اا کان الفرش 
منه ن وة الا ف الامة حا وهیذا رای اللجتة ف 
الضرورة ان تقر ك السلطات الحلةف ادارة الدارس وثشأتها « لتحمل 
الاهلين على الاهتام 8 ٤ء‏ وعلى تقد الساعدات الالة اللازمة لما ۰ » 

ومن الا فات الكرى ان يمتقد الطلاب ان الغرض لاد من العمل 
هو التوظف في الحكومة ٠‏ فان هذا الاعتقاد في الناشئة وطنية 
هة تقول اللحة انها مارأت ما یستحق ل المغة والجاس 
الوطني بين الطلبة والاساتذة ۰ انما هناك وطنية سلبية لقصر على العداء لكل 


نفوذ اجنی » ولکل ساطة اجنية في البلاد ۰ 

م تقول انها وجدت الحالة الادية في الدارس غير مرضية ( الوزارة 
تمر ذلك » وقد طردت ۳۷ معلا لسا وكهم الريب ) وان الحالة الصحية لني 
حاجة شديدة الى الاصلاح » وان الرياضة البدنية تكد تكون مفقودة ٠‏ 
آضف الى ذلك افة في برنامج التعليم ٤‏ في تعدد مواضيعه » واخرى في 
خطة التعليم » في الاتكال عل الذأكرة » دون عله 4 ر وتوید 
قو تي الفهم والنظر ٠‏ 

ان في اشكال سکان العراق حقيقة مخوفة » وهي ان الثلثين بالتقريب 
من العشائز والقبائل المقيمة والمنتقلة » والغلث الواحد من الحضر ٠‏ لذلك 
يتعقد مشكل التعلنم ٠‏ فالخطة الرسمية القاسية الي لا تلين ونتنوع للشمل 


مناطق البر والمشائر في مدارسها » وثتناسب وحيطها ء فيخطة غير سديدة» 


خطه نافصة » وقد تضر وا جسا ۰ 


ذلك ما نراه اللحنة ۰ وي تسب في بحت احوال الدارس في القری 
وفي المشائر » وتستعين با كنبه في هذا الموضوع الاستاذ فاضل جالي 
مرشد المعارف بالامس» ومدير العارف العاماليوم ۰ والاستاذ فاضل “الشيعي 
اذهب » العصري الفكر » البویر كى التهذيب » العرني الروح * الذي عاد 
من امبریبکه غا ظافرا - هاما زوجة فاضلة » وظافرا الع النظري 
والعلي-قد جعل عشائر العراق موضوع آطروحته لاحراز شهادة الفلسفة 
من جامعة کولیا ٠‏ هو اذن اخصائي في الموضوع » فلا تخب اذا استعانت 
اللحنة به ٠‏ 


والاثنان اي اللدنة والاستاذ فاضل متغتان في ان منهج 
ي الك 1 ۳ 


مبارزة في عل ال 
التبم في المدن لا يصلح لمدارس القرى » والمتبع في القرى لا يصاح لمدارس 
العشائر ٠‏ فهو في الاولى اوسغ مما يازم في الثانية والثلثة » وهو غير مرن » 
و كتير النفقات ٠‏ قالت اللجنة : «عل المدرشة ان تتناسب وحاجات الاهالي 
التي توئسش ببنهم ومن اجاهم ٠‏ » وعملا بهذا المبدأ اقترحت اقتراحات 
ف الاصلاح سديدة قمة 2 


هاهنا ينتعي كل ما هو واضح ديح محقق في نقریر الاجنة * ويداً 
التذبذب والتعثر والتردد وجمجمة الکلامفقد وصلنا الى مدارس الاقليات » 
الجنسية منها والطائفية » وصلنا الى العقبة الكوثود » الى الشکل المعقد تعقيداً 
شديداً » الى المسألة الخطيرة با يكتنفها من عوامل الشياسة والهذیب ۰ 


فاللجنة تخشى ان يكون حل هذا المشكل الا کبر غير مكن في الوقت 
القصير العرب 34 وان لستغرق حل سنا عديدة ٠‏ 

¢ نجى ء شصر جين هما من الاهمية بمكان ٠‏ اوفا : « ان فيتقاليد العرب 
والثاني : « ان الاقليات الجنسية والطائفية طالما ولدت المشاكل الخصة 
بعوامل التفريق والعداء » فسببت التدخل الاجنني في شئونالبلاد » لتحقق 
اغراضها الخصوصة » الدينية + او الاقتصادية » او السياسية ٠‏ » 

اذن + العرب متساهلون » والاقليات مشاغبون ۰ ولکن اللجنة تكتنى 
با ثقدم منها » في لا تستنتج شتا ولا مک بشي» ۰ انا تقول : « لا 
علاج عد اللحنة تقترحه »٠‏ 

بيد انها ثي على الحكومة القائة على مبدأ التساهل والساواة في 


۳۳۸ 


الاعات الالة داري اللات " وف تحن طلاب معا ٠‏ لیکلوا 
دروسهم في اورونه واميريكه ٠م‏ تقول بعد ذلك : « لو أذنت ا 


تلك المدارس بان تغير بعض التغيير في برنا مج التعليم ال بي » او تضيف الية 
ماتراه لازم حفظ 'قالدها » ومتناساً وحيطها » لاحسنت عمل 2 وتكن 
تساهلپا کل ما هو منتظر او مظلوب ۰» 

0 تقترحه في شى* ء من التحفظ والحذر ٠‏ ثم لستجمع 8 
المزم والجراًة | تقول ان برنا مج الحكومة تقل بالواضيع ٤‏ وانه من الخطأء 
نظراً وعملا » ان "یزاد شقله ۰ اذن » لا يجوز لمدارس الاقلیات ت آن تضف 
شيت انه ۰ هي ذي النتيجة المخطقية ٠‏ و لکن الاجنة 5 اسلفت » تستمسك 
عن الاستتتاج - ولا استدقت للتقد لو وقفت عند هذا المد ۰ فن رأها أن 
تخفض الحكومة البرنامج الرنمي کی من عراضيه - لمكن 
الافليات تعذر من الحاباة في امتحانات الحكومة » وتصح بالساواة في 
الامتحان وال لتعین بين خر ي هذه المدارس والدارس الا مه ٠‏ 

ذه الخطوات البظيئة الخفيفة الوقع نتقدم اللحنة ال غرضها الا کر 2 

(۱) المساعدات الالة في ستة ۱۹۳۰ للمدارس الاهلية 

الدارس الاسلامية : ۰ روبيه 
الدارس السیحهة ۰ 2 
RE EBDE N‏ ۱ 72 

)۳( الطالات اللواتي یتعلمن في مدارس بیروت : مسلات ۱۲ - مسيحيات ۱۲ 

الطلاب في انکتره واميزيكه ومصر وسوریه ولبنان : مسلمون ۲۵ = مسیحیون 

۸ - مود ۱۲ 


مبارزة في عل اي 


فتفلت المر من الكيس ٤‏ كا يقول الانکلز » او تبيض البيضة » ا يفول 
العرب ۰ فان » يا حكومة العراق : « اذا كانت الاقليات او الارساليات 
دة انا هه طها ) ا عدارين ملستو ذل 
تطلب الامتیازات لا ها ولا لخريجها » فلسنا نری ما يوجن رفض طلبها ٠‏ » 
هذه الكيات تعود بنا الى مطلع الفصل الاخير ‏ وفيه رأي السر 


سم 


| رناد ولسون ان العراق حتاج الى خميرة مسيحية - ولاذا لا تکون بوذية 
او كنفوشية - والافهو لس اهلا للحرية والاسثفلال ۰ فاللحنة تنفق 
والسر ارنلد ان لم يكنجهراً فضت ۰ اجل » ان الامبریکیین مثل الالكليز 
منهذا القبيل ٠‏ او انهم جاملون الالكليز٠‏ فقد يكون اعضاء « نة الكشف 


التبذبي « در ونين او لا اوران ف بلادم ٤‏ ولکهم | في هذا 


الشرق - مسيحيون ۰ هن العجب انه لم ينمض غير واحد في العراق لانلقاد 
| اللجنة والرد على ثقريرها ۰ اذن الاستاذ ساطع المصري هو اهل لشکر 
لسكومة العراق 4 والامة العراقة ۰ 

اول ما يراه الاستاذ ساطع في التقرير هو ان معلومات الاجنة ناقصة 
تشرهة وان كفنا سطحی فاءت كتير من الاقار عات الفاسدة » 
| والاستنتاجات الخظئة » و ات الجائرة ٠‏ ولذلك اساب هي عل الاجمال 
تسد :ارا - اوقت انى ضر اجه فى لكف کن 0 
الجو ارسیی الذي احاط بها كان مفعا بالتحين ۰ نالعا س الریارات السربعة » 
إا برطلات ال ع لض الال ٠‏ راما ال ا ار بر 
الى اصدرتها مديرية العارف » او حبس المديرية هذه الوثائق الر ية عن 
اذ فل ما اطافت ییا لا کلفت نپا O‏ 


من الاقتراحات ˆ 

فان في اخو الم بالتحيز واللحزب» وفي جهل الاحنة ثقارير العارف» 
پر ساطمًا » في نظر ساطع ء على ان هناك حملة عليه ا 
انظار الاجنة الى اشیاء فما نقص وعوج » وم ار إشارة الى النظم واللقاربر 
لمعد ة لا صلاحها - هي تهمة يثبتها الاستاذ بالوثائق » ویوئیدها بالبراهين » 
e‏ ال ق من الوقت واهتام ۰ ان هذه الناحية من 
رده تضعف موقفه فيالبارزة ۰ هي ناحية شخصية لا ينفع الاسترسال فيها » 
ولا يغير اهالها ٠‏ 

لتعدوها اذن إلى السائل الموهزية ۰ یقول الد ك ورا مارو !+« ان في 
التعليم طريقتين ‏ الطريقة التي تصنع من ن الطلاب رجلاً ايه 
e‏ فلن لا تال عي معروفة ف الشرو 
5 ی سا یره لس 


ي 


فرأى الاسباب لازما فاءنا شر صفحات ليبين و ثبت بالبرهان | 

اس اش ام کان سرت في شم رق في البلاد الاسلامية - قبل 
ان وصل الى الغرب ات | لسنین ٠‏ ثم جاء * بثال مما تبق من آثره وهو 
مدارس الملالي » اي مدارس 0 هذه المدارس الديلية » الي | 


الد كور مار رو سضعه 2 اسطر رمن ! هر هر بره» لشحم. | الاستاذ ذ ساطع بعدالاطناب» 


ولا شال اه شا خر الیزادمة 2 


فمل ترید يا استاذي الغزيز » ان تبدل خطتك الحديثة في التعلم بتلك 
ا ال انم - ارآ والاذة والديت - حى وان كان 
لا ذال فاد من اهر ۶ لقد اسأت فب الد کنور مارو » او آنك بمدت 


مبارزة في عل التعليم 
في جولتك العلمية عن هدفه ٠‏ ان معناه ليظهر لك واضصا جلا اذا ما قابلت 
ين الدارس الامانية قبل المرب لا وين المدارس الشمبية الأميريكية ٠‏ 
وثة مثل اخر من الجدل الغير مفيد ٠‏ جاء عرضا في لقرير الاجنة دكر 
خطة التعليم الت ركية «التي كانت تحتذي الخطة الفرنسية ٠‏ » فكتب 
الاستاذ ساطع عشر صفجات ل ویقتعا بان MS‏ 
خالية من کل افر ثركي ( ويعطينا اثني غشر برهاناً على ذلك) وان فيهأ 
شيئًا من الاساليب والمناهج المصرية » وانها « غير مصبوغة بصبغة لائينية ۰» 
کف الصبغة اللاتبنية نکبة من التكبات في التعليم ٠‏ 
وها قد وصلنا الى ا جوهريات في الموضوع٠‏ ان جواب الاستاذ ساعلع 
عل ما قاله الد كتور مترو في التمركد الاداري لواب سديدد مفيد ۰ ان 


ات رک الاداري على نوعين 2 الاول يتعلق بالبرنامج والتهاج 2 والتاني 
بالامور الادارية والمالية ٠‏ وقد اقتصرت مديرية العارف ع النوع الاول » 


وسعت لان كرك اللات ف الامور الادارية واللية ۰ بل افترحت 
الديرية قانونا مجيز للبادیات فرض بعض الضراب على الاهالي » فبصرف 
مال ف تحسين اخوال المدارس ۰ ولكن ذلك الاقتراح لم يعمل به لاسباب 
سياسية وغير سياسية ٠‏ 

ولقد اذ ركت مديرية المعارف » قبل ىء الاجنة + ان مدارس القرى 
تلف عن مدارس المشاثر ‏ وان ناج ارسي داف لا يصلملا لهذ 
ولا تلك » وباشرت النظر في امره ۰ اما ال رک الاداري نا هو » حى في 
نظام المعارف ومنها ج التعليم » شمر کر صلبٍ شدید ۰ فالهم الم فیه ان 
نعض الواضیع الحيوية اللازمة لشعوب العراق كافة على السواء ينبغي ان 


عم في کل مدارس المراق تعلياً واحدا » وينبغي ألا یعلم ما ينافضها او ما 
يولد روح التنابذ والتخاذل بين مختلف عناصر الامة ۰ هوذا الامر الذي 
تذبذبت اللحنة فيه » وجمحمت الكلام ۰ م افترحت الاقتراحات من اجل 
المدارس الاحنية والطائفية ٠‏ فكان موقفها مضطربا متزعزعا » وموقف 
الاستاذ ساطع وطد الاركان ٠‏ 

اما مسألة التفتيش فبدل «الصلابة الشديدة » التى يذكرها لد کنور 


مازو متخوقا 6« نجد مات من الوقائع الى تدل عل ار خاوة الکثبرة ٠‏ » 


هذا ما يقوله مدير المارف السابق ٠‏ ومن أقام ف الست بضع سنوات هو 
ادرى عا فيه من جال فيه جولة قصيرة ۰ هذه الحقيقة يعززها ساطع 
بالرهان ۰ فو نفسه ».لا احد مفتشیه » رأى ف مدرستین» في جوار شداد 
- « و فان السافة ينها اقل تمن نصف کیلومتزا » - آن احداهها کانت 
تعمل لاربع سنوات مضت موجب لقارير وزارة العارف © واثانية 
كانت تجهل تلك التقارير - فان « الصلابة الشديدة » في التفتش 9 

وها قد وصلنا في هذه الناظرة الى ما قد يكون مشکل التعلے الا كير 
ف الغراق ۰ فالفرض الاول من تأسیس الدارس ف هسذا لرمان هو انشا 
امة عراقية عريية موحدة » وطيدة الارکان » ومشبعة بروح الوطنية الي 
تتجدم في الاعمال - « في الخدمة والنضحية ۰ » کا لقول اللجنة ٠‏ 

اما الاستاذ ساطع فهو يقول ان اجان والمعاهد الاجنبية لا نستطیم ان 
تساعد العراق في متل هذه الممة الوطنية ٠‏ ولو استطاعت فلا يجوز ان قبل 
اضما لاا فلا سن حاسة مافة :امنا الاقلات فك أن 


(۱) « لا تجوز لامة من الامم ان تطلب خل مشا كا التريبوية ( الاجتاعية 


مبارزة في عل التعلم 

پساعدوا» ولا بد من ان يساعدوا » اللهم اذا 'ثر كوا وشأنهم» فلا یفسد ملم 
الوطنيةة والمياة الرسل الاجني + والمهذب الاحنبي » والسياسي الاجنبي ٠‏ 
وان اقتراحات اللحنة في هذا الاعر تعرقل عوامل التضامن وتعوق التوحيد ۰ 
از شوت سا ال دار وذو اروف يكيف 
منهاج التدريس ی الاجتاعية والاقتصادية » ویوحوب 
تناسب التعلیم وحاحات اللاس ٠١‏ ننا سل کل ذاك ۰ وانتا لدلاك مول 
لضرات الاساتذة الافاضل لت کین وش هذا القریر ان ف یغات 
البلاد سيطرة اجنبية واقتصادية » وان احوال البلاد توجب القضاء على هذه 
السيطرة » وان اول حاجات الناس » في اي بلا کات © في ایکا 
ستقلین ء وان هذا الخل الا ي الوطنية لا .يدرك ما زال 
0 سیطرین ساسا واتضادیا نی لا ۰ ونقول كلت أن مواهب 
اناء لد وادیم »با زال الوطن في هذه الخال » لا تبلغ الدرحة العلا 


المنشودة » وانهم لیخفقون في e‏ را 0 


U 


مقدین ر سا اة الاحندة ۰ تلك فى حال TS‏ 
اهلا ٠‏ وتاك في مة اطع الاخيرة نی سيل ال الوطتي ۰ 

بعد ذلك يقف التبارزان وببتسهان اسامة الاعذار والخاملة ۰ فان 
لاستاذین الفاضلین » صدبتی العربي والامیریی “في سوى مائقدم » 
متفقان » الا في بعض جزئیات الوضوع وككن الاستاذ ساط ك 
وهو خاطب اللجنة ورئیسها» ان ينسى خصومه السياسيين يبغداد ٠‏ و کیف 
والسياسة ) من امات الاجنبية مها عظمت وسمت مکانتها العلمية ۰» 


نقد لقرير طنة مترو ) صفخة٤‏ ۱ 


Yt‏ الفصل الخامس 
ينسام » وم الذين ارادوا اذلاله في جلب هذه اللحنة الاحنية » وهو 
الاخصائي الوطني في التعليم والترية » وهو العالم العامل » اجرب الدرب » 
الواسم الاطلاع والبرة في موضوعه - بشهادة خصمه الاميريع - کف 
ينساهم وم یزدرونه ويحملون حتى الاك على اهماله وهحره 2 آفینعظرون منه 
بعد كل هذا » ان يقابل اللحنة الحترمة بوجه باسم » وقلب هادىء + وعقل 
سکن ۶ ! ألثر هر ام له ۶ لا ورب لکد ١‏ افا عر ی 
ويصول + وبکتب الفصول ء في الدفاع عن نفسة وعن علمه ٠‏ ولا يلام 
اذا ما دقق في التشر + ولا بوئاخذ بالشیء القليل او الكغير من التعنت ۰ 
فهو » دام فضاك © استاد ٤‏ وهو اسان 

والغریب ت هذه الكرامة الحروحة أا تعدي ۰ فقد سرت منها جرئومة 
الى الخصم ااکر » الاستاذ الاميريكي الافضل » الناشی بين ثلوج العقل » 
شرت روح القطب الشمالی ۰ نم * سرت اليه » فتحلحلت عقدة النفس 
المربوطة الضبوطه ۰ فأ معنا في جوابه الوجيز » تحت صليل سلاحه العلمى 
والمقل »مسات فارسة - بل انا فى كلسو ع بقطرنسین من عاعش 
الريك «کنا نتوقع متك هذا الوقف الانتقادي۰۰ ٠‏ والكنيرون 
من ل و تارف ار وتا بومتك . : - نم لقد 
كان هذا الوقف معلوما قبل ان تطلعوا على التقرير ۰ وذلك ما يخفف من 
حدة المقاومة » ویذهب بإذعة الانتقاد ۰ » 

رد الاستاذ عل الرد ككان شاک حامداً مبتهجا ١‏ و كيف لا يبتهج » 
وريس اللحنة نفسه يعترف ها فيه الدليل على تلك الجلة المدبرة ۰ فان اولئت 
لین انذروا الاجنة ثم زملاء من سعوا لجلما « للكشف التهذبي »١‏ فلا يلام 


مبارزة في عل التعليم ۳:6 
احد سوام اذا ما اقب الكشف عليهم وغدا تکشیفا ! بيد ان الاستاذ يتكر 
إن ف ها اد Ml‏ امد وهو بوک لاد كور مار وانة 
ما ف کر ف اتاد اللجة قبل ان قر ها 

خم عاد المنبارزان الى الابنسام ۰ ققد احس الد کتور مارو يعض اللعزية 
في ان ساطع بك : ينتقد ما اقترحته اللحنة من الاقتراحات العامة الاصلية ٠‏ 
وق ات يسني عل الامل ان موقفک العدائي لن صل بجهود الشبان 
الذين سيعهد ایهم بتنفيذ هذه الاقتراحات ٠‏ ان هولاء الشبان حملون مالي 
لیم کر لاحترا لاختبارک الكثير ء واطلاعک الواسع ٠‏ 
ويعرفون ان ما بذلتموه من ت مد ولد في وضع نظ الارن الي مر 
| كثر من اية خدمة اقوم انا م با بواسظة هذا التقرير 4۰ 

فاحنى الاستاذ ساطع م دون ان دم لا بنسام الاستاذ منرو » 
ودون ان ية:.دي به في الحاءلة ٠‏ فانه يعرف e‏ عراقيون 
کلوا دروسهم في حامعات مار هر بعرفهم كل العرفة «وقد 
عودتهم عل جاع آرائي فم بكل صراحة ٠‏ ۰ غير اني اعتقد ان | کبر 
مساعدة معنوية استطيع ان اسا الهم الارن هو السي لتوسیع افق 
ملاحظاتهم فلنعدې الدائرة الضيقة التي مم فيا 9 ولجم عل تدفيق 
بنظرة محلية لستمد انوارها ما يحري في جميع بلاد العالم »لاما بحري في 
قطر من الاقطار على وجه الا نحصار 0« 

اقف ها هنا والاستاذين الاخضائيين يذ التعليم وفي المبارزة » 

انهم بكلمة »انا من التقرير» لاختم ها هذا الفصل ۰ وهي في نظري 


e‏ ما جاء فيه ٤‏ فتحدد الم عدیدا 1 دار تحديدا شاماد 


الفصل الاس 


بسح فا روسيه أو في الصين 5 0 في العراق ۰ جاء سیف التفریز 


( صفحة ۱۰۱) 


« أن مبعة التعام في بث العلل الصحيح بين موم الناس بقدر ما تأذن 
الاحوال من الاطراد والتوسع 0 لینقذم مرن الامية والفقر والامراض 
وارافات » ويقوي ثقتهم بانفسهم » ومستقبل بلادم » ویزید في انتاجبم 
الاقتصادي والزراعي ۰ ويكلمة اخرى » ليضمن !اعبش المي للشعب © 
والفلاح للامة ۰ » 


ان هذا التحدید لمئة النعلم هو احسن ما قرات » واحسن ما اختم بة 
هذا اسل ۰ وان احب نی اخر اة آن اعد وامکن هزه الکلات : 


« لينقذثم من الامية والفتر والامراض والخرافات ۰» 


ا 
و امات الشمر 


لغة الشعر الجديدة في المغرب س قيود الشعر العرب س التقالید 
القدية -- التطور الحديث -- الصوت الاعل في شعرنا الماضر - 
الوطنية الواسعة النطاق - اربعة من شعراء العراق ۰ 


جيل صدق الزهاوي - نوائب الياة اروج الجيارة س 
الک وانحون - حمر ایام والعري -- « ورة في الجحيم » -- 
شکر و نکیر الجاملة واغيرة والاضطراب -- عرد لقاع ب 
الله والاثير - اللکان السکران - عذاب الشاعر في الة -- 
و صفه للحنة س وصفه للدم جدمن يشاهدم ف الشار تمر 
ايام يتغنى باخقرة ‏ سقراط ياتي محاضرة -- ابو العلاء العري 
طب خطبة تورية س الاختراع العحیب - الثورة - اندحار 


الزبانية - النحدة السماوية - انتصار سکات النار - الل 
والصعود الى لجيه حيد الشعر وردیئه في القصيدة سب ما هوفیها 
مقلد لدانته وما هو فيها مبتدع 7 


معروف الرصاني ‏ (« ی صراحتی قولا وفعلا  »‏ اللقيقة 
العارية في اشکافا والوانها - الفضی له واخواتها الپسکات -- 
قصيدة في الاخلاق اجهاعي الاول بمعروف- القيافة البدوية- 
ايامه في الاسثانة -- في فلسطين وسوريه ‏ العودة الى العراق-- 
اجغاعنا الثاني - الاغارات والغنائم - التصعيد في سل السياسة- 
اجتاعنا الثالث - معروف فيلس الامة ‏ ماغيرت السياسة 
ما بنفسه ‏ روح الشاعر وصناعته ‏ رأبه في الوحي س الصاة 
بين القريحة واليام مننع عن الجاع ليستطيع ان ينظم سحل ينه 
عن النبي - السيرة النبوية الرصافية ميزاتها العقلية والفلسفیة- 
اله لل للد می لاله - ابارة الوم ,2 


الفصل السادس 


الغري س اول امرأة اوروبية شاهدها -- قصة طريفة ٠‏ 


رضا الشیی س عادة من عادات ادباء الغرب س هدية الشاعر 


للمؤلف - بیته في العف - طير في قفص -- يفر من القفص 
ویعلق عل دبق السياسة- الحاس ال سيسي- العزلة في الكر أدب 
القيود التي اختارها الشاعر لنفسه - الارث الشيعي ‏ شاعر 
روجي - مومن مط‌تن حتى في حبرته واضطرابه - رد ينتعي 
بالمشوع والطاعة س مموعة مت لإة من شعره -- « كك 
النفس » -- الفرق بینه وبين الشاعر الاتكليزي هيلي -- صعوده 
ونزوله في سل الفتكر س التعزية في العرلة - محاسية الفی ا 
التردد والاقدام- بقاء الانسب - الاضالیل واطرافات- اطعن 
الخصين- شبان الشرق - مثال من ثثره في التفوق الغربي الموهوم 
احمد الصافي س طير اخر یفرمن قفصه باللحف -- طير ولا 
كالطيور ‏ این كانت نعم الياة يوم ولادته 2 -- ماعوض 
النحف عليه بشيء - اسرته التكداء - السخرية والغضب - 
ادوع = هو كالظبيعة في صدقه ‏ متا علي الشعر اب يس 
الابتسام امحزن والقبقة الساخرة - القط والفار - الاطباء - 
شيطان الشاعر - « اواب الروح » - قصيذة غير درمعة لغذرف 
الدموع - ذکاء المرء محسوب عليه -- الغلط في الحساب - هل 
يصحح في دورة من الدورات الاخری لياة الصافي2 - حاجته الى 
الميال - انس اللطيف - قصيدة تشحي وتغيظ -- ربة الشعر 
تحول دون الشاعر والموت - قصيدة شعشاعة بطلا برغوث - 
وصف الشاعر لاله واشجانه ‏ تعره في العقليات - التناقض 
والاضطراب - آفة الاسراف - اصناعتان اللفظية والمعنوية ‏ 
اليال والفن - مغال من قصيدة « تة الصبح » - شلیلبا 
و نقدها - الوحدة الشعرية في القصيدة س متال منها في قصيدة 
الشاي - الفن الشذب ˆ 


في واحات الشعر 
لیس ف العام العربي الوم ء لا في المراق ولا في سوریه ومصر ء لمة 

| للشعر جديدة باجعها - عبانها ومعانها » باساليبها وفنونها. » باغراضا 

| ومصادر وحم ٠‏ فانك لا تجد بين الشعراء العراقبين او الصربین او ال السوريين 
| شاعراً من طبقة الشعراء الاورویین الحدبثين في نطاقهم الرحب » الاجتاعي 
| والوجداني » الطبيعي والروحي - شاعراً مثل اميل فبرهارن البلجييج » او 
۱ ولوم يابتس الارلندى ء او جار ماسفیلد الاتكليزي » او روبزت 
| فراست الامبریک ٠‏ 

و واحد من هو لاء الشعراء ختلف عن زم بالاسلو سلوب الشعري » 

۱ والاغراض الشمرية » وبتفق وايام في اروج‌من قدم الاوضاع والواضیع 

| م الاعلام لشعر جديد في اوروبه واميريكه 0 قد يسكغرب عندنا 0 

ری فيه القارىء العربي الحب للشعر + المنذوق حاسنه » ما يستسيغه » اذا 
"ترجم منه الى اللغة العرية * او ستحسنه مبنى ومعنى ٠‏ فالصور فيه جديدة » 
| قليلة الالوان الزاهية » والاوزان قامّة بالايقاعات التي لقع سیف انفسنا وقع 
|| الالحان البدوية في انفس المتحضرين ٠‏ يد ات له هناك منزلة عالية » ا 
۱ يحنويه من مشاهد الحياة الحديتة ومشا كبا » ولا فيه من الفن 
| الفكري والمعنوي ٠‏ 
۱ وقلا نخد شب من ذاق الشعر العربي + قلا نجد شنا من منازع 
| ال الى تعررت من قود التقالد » ولا + تزال مضطربة حائرة » او من 
| لالد كاد ا ار العم ايد ا شور 
| مستعدن ء او من الاهداف المادنة التي تلحفها مسحب الخال الورع 010 
۱ ولكن في الشعر العر لي آناراً اتطوز ظاهرة وان كانت لا غزال مائعة » 
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او ضئيلة » او متفلقلة ۰ وما امر تبلورها واتجاهها الثابت بعید ۰ وما لا ریب 
فيه ان هذا اتطور سیشمل الباني والمعاني » والاشکال الوضعية والوجدانية ٠‏ 
ععدئذ يقرأ تاد ارف الشفر الاوروی ادك الله دید 
يدرك الجال في التصوف المستحدث الذي ينبو عن التقشف + ولا يتدرع 
بالاوهام » ذلك التصوف القوي مثلا الذي يربط الام بارواح لها ماضية » 
ویشعل انوار رموزه في هيكل البعث والتحدد ۰ عندئذ نرحب بالشعراء 
الاورویین والاميريكيين كإخوان, لنا في غير الاوزان والقوافي ٠‏ 

لقد لقيد الشاعر العربي » وخصوصا في الافي » بكل ما هو حسوس 
منظور » وما ثقید في صناعته بغير القواعد والاصطلاحات الشعرية ۰ اما 
تقييد العقل والتصور با فيه شيء من الانساق العنوي » والتجانس الروحي» 
وشيء من الاقتصاد في التعبير + والارنداع رة مواقف الاظناب » ومن 
لوق الفني الذي يوجب الوحدة في القصيدة » وضبط القريحة في فيضها » 
ومن التحليل الفكري والنفني الذي بتي الشاعر هون التعميم والفلو - 
فكل ذلك مخهول على الاجمال لدى شعرائنا » ونادر الوجود في شعرم ٠‏ 

وما الشعر العري الحديث في مله غير اصداء لاصوات الشعر الماضية » 
واشباح لالوانه واشکاله ٠‏ فا القصيدة بوجوهها القدمة كلها - بمحاسنها 
اللغوية والبيانية » وعصادر وحيها + وبقوالبها القاسية » ومواضيعها الابدية- 
المديج والرثاء » والغزل والاستجداء ۰ اما في الجيد من هذا الشعر فقد يغلب 
في هذا الزمان الجاس.الوطني ‏ والنازع القومية » والأكتئات والتحیب ۰ 
ها هوذا الشاعر واقفا على الاطلال الجديدة في الامة » وفي نفشه + فيرثيها 
دامع المين ء داني الفواد ٠‏ وهو مجد الاضي + وتعدد حاشن الاجداد » 


في واحات الشعر 


فیصیغ القواني حبتا من الا الا » وحينا من النار والحديد ۰ فيذي امة 
عرية مصفدة » فلنقذ ها ٠‏ هيذي امة عربية محزئة » فلنوحدها ٠‏ هي ذي 
امة عربية مستضعفة مستذلة » فانحعلبا قوية عزيزة مسانصرة ٠.‏ 

هو الصوت الاعلى لشاعر اليوم » ان كان في القاهرة او في مكة ء في 
القدس او في بيروت + في بغداد او في النحف الاشرف ٠‏ هو صوت” نةه 
العبرات حینا » وح يضطرم بنيران الجاس والفخر » وحيئا تنطاير منه 
شرار النقمة والانتقام ٠‏ 

وانه لیندر حتى بين الشعراء المبرزين من خلو شعره من القصائد 
الوظنية » ومن تخلو قصيدته الوطنية من قافية هي طعنة الاجتی البغيض » 
الاجني المسد ازع الوطنية كلها ع الاجني الستعمو ات العرب 
الاكبر ٠‏ ان لهذا الشاعر # ان كان من الطبقة الاولى او العاشرة » صو 
وع في كل مكان ٤‏ فبيز من النفس فروعها واصوطا ‏ پل يضرم فيه ار 
الغيرة عل امة مستضعفة + ووطن مستعبد » وتحبب الما المهاد غ السبيل 
الاشرف » سبيل المجرة والقوة والاسنقلال ۰ 

اجل » ان صوت هذا الشاعر الوظني لمسموع »وان قصائده لتسئذرف 
الدموع » لانه يصيغ قوافیه كا صاغها قبله شعراء الجاهلية » ویرسلبا في 
اوزان لها رنما وروعتها » وما فقدت شا من رها اللفظى » وجاها الاغوي 
واليباني ٠‏ هوذا الشيء الذي الفه لبدوي في البادية » كا الفه رييب المدن . 
ولا بزال الاثنان واحذاً قي لقذبو ذه الحاسن الطنانة البراقة + واخدا قي 
الشغف والظرتٍ اد اسیاعها ء اعد عندما یکون الوضوع تحد العربه 
لفقود ٤‏ ومحدم التنظر النشود ٠‏ 


الفصل السادس 


يد ان هذه الوطنية الجديدة نضيق وتتضع ٤‏ وتشع وتصطلخب + 
بحسب محاسن الشاعر الشعرية والعقلية والفنية والذوقية ٠‏ وهي السمو في 
بعض الاحایین» فصفو جاما » وتلقد لمجتهاء في قصائد شاعر حفظ النوازن 
بينها وبين صناعلة » او بين حب الوطن وحب الفن ۶ فلا يرفع الواحد على 
الاخر » ولا يقدم الزائل عل الخالد في الحياة . ان مثل هذا الشاعر ليستطيع 
التوسع في الوطنية » فتشمل الانسان في منازعه » والانسانية في مرا 


عبد جد عبد 


قد اخترت لوضوع هذا الفصل من كتابي اربعة من شعراء العراق 
تنجاوز منازعهم الشعرية الوطن والاصلاح ٠‏ منم اثنان جابت شهرتها 
الافاق » واثنان لا نزالان في خيام الشهرة ٠‏ ومن الاين الاخبرین واحد 
يوئر الاقامة على التجوال » والعزلة على الاجتّاع » وفةا لراجه » والثاني » 
وقد رفع الاوتاد » يشد لارحيل + وقد يسبق في جوب الافاق 
زملاءه جمعا ٠‏ 

اما الاربعة الختارون هم الزهاوي والرصافي والشبي والصاقي » 2 
متفقون في ما يتفكك في نیم وخبالم من قبود التقايد » ومختلفون ۳ 
ومنزما ٠‏ وطتلنون كذلك في ما وأفقوا اليه من آلتجدید مبنى ومعنى ٠‏ 

لا ريب في ان الزهاوي والرصافي هما اليوم كبيرا شعراء العراق 
وقد ختاف الناس في من من الاثنين هو اخلق با مم التفضيل » ولا 1 
الاختيار من الذوق الشخصي والیاز ۰ انما الاثنان وير بة الفکرية » 
بسا واجیاها ودين ٠‏ والاثنان واجد في الروح الوطبة الي ننسع لكغير 


في واحات الشعر 
من امنازع الشعرية > التقليدية والعصرية ۰ والاثان واحد في التحليق 
وني الاسفاف ۰ الا ان الزهاوي یفوق الرصافي عل الاجمال في علمه وخياله » 
والرصانی ببز الزهاوي في الصناعة والديباجة ۰ الزهاوي في حملانه الاصلاحة 
مدفع رشاش » والرصافي سيف بتار ٠‏ اازهاوي فیلسوف ینظم الشعر » 
واارصافي شاعر هوى الفلسفة ۰ و کني بهذا من القارنة والتعمم ٠‏ 


٭+ جد + 


جميل صدثي اازهاوي " هو في السبعين من سئه الزمني ٠‏ وفي المشرين 
من سنه الشعري ٠‏ وهو في المصائب ابوها وخالها ٠‏ عل ان السنين والعرج 
والدرد»وغيرها من نوائب الحياة » لا نفل من عزیته » ولا تور على نشاطه» 
ولا حرو ان ندنو من صونه وقلیه وروحه ۰ فاذا کان لا يستطايع ان يقف 
كالرمح فان في نبراته رماحا ٤‏ وفي نظراته شرارا ٤‏ وفي نبضات قلبه ایقاع 
لا یهن ولا تخل ۰ وهو بحسن اجون » فیضحك حتی الجائع في جنازة » 
ویسترسل في الشجون فيكي حتى ابليس ٠‏ له مجة الانبياء » وما يصحبها 
من ابات ء ومن إذاك 01 الحديف » لفقل شریف » وق الم 
كات تب ٠‏ فهو يفتل امد الم بشكوك المعري » ليصنع مها سوط 
لشيطانه » ومطية لبيانه * 

ان ازهاوي افر شا راف نظری ا طرق 
البقاء » قصيدته » أو ملحمته الصغيرة » « ثورة في في الجحم » فاه » وان 
اقتز a‏ شاعرين عراب وغربي » دانله والعري » لقف في التقلد عند 

)00( راجع الجزء الثاني من ملوك العرب صفحات ۲۷۱ = ۲۷۸ 


الفصل السادس 

الفكرة الاصلية الاولى في زيارة الجحيم والنعيم ٠‏ فهو مختلف عن العري في 
« رسالة الغفران » وعن دانته في « الكوماديا الالحية » فيطرق الموضوع من 
0 جديد ‏ وقد جاهه کل مشکك فى اانه » وجاء فبه بااطائف 
والطرائف اة و لا 

بدا اقمدة E AE‏ وقند زاراه وخر 
في رقدة اد استتنطاقية 9 الاد ایر یره تنعلق بحياته 
وبدينه يوم كان في الارض حا » فاملها باعل اسئلتها با يجيب الما + 
ال و من کل شیء س بالله وبالاخر واا والميزان والجساب » وبالحنة 
و كل 8 فعندما وصف الملك منكر الجحم توقف الغريم 
با حاملة » خهر با كان في شرابه من امان بالنار » ومن شكوك فیا ۰ 

)۱( ۶ 


2 ات 5 طعت حتى قيل هذا مذبذب رور 


ثم اني في اوقت هذا خوفي لت ادري ماذا اءتقادي الاخیر؛ » 
ال ع بعد ذلك بصف ال لصراط © ويعحب يدقة صنعه » EB‏ العبور 
حل ثی* هو کنرار السیف » ا و کالشعرة ۰ 

خم يسألانه عن الجن »الصا منهم والطالم » وعن اللاشکة الابرار » 
وعن الخناس والعفاريت والشياطين» فيحيب يجواب الخائف المذبذب ٠‏ فهو 
یرتاب بكل ما لا يدر که العقل ٠‏ غم یمود الى الحاملة فيقول : 


« ل یکن في الکتاب من خطاء كلا وک قد اخطا الع ره 6 


فلا قتع الملكان ٠‏ و لکها بنساهلان معه لمعن ف کفره ۰ فیحاول ان 


3 ع( المره رامن هاجت به اارة 


في واحات الشعر 

بغير الوضو ع + فيجي* في سلسلة القصة يحلقة ركيكة ۰ وما دخل الرأة 
مجلس النفتيش الديني ۶ فالشاعر بطي من الالميات الى النسائيات طبحة 
ا عي ل نض ]اس ني م2 الى السفور 
والححاب ! وليس في القصيدة التي تمالم مواضيع الا خرة » الالية 
والشيطانية » حال لامور في الحياة زائلة كالحجاب والسفور ٠‏ بيد ان 
الشاعر في هذا الموضوع صريخ فصيح » لا تذبذب في رأية ولا مواربة ٠‏ 

ومن قعر بر الجياة الدنيا يتب مرع اخرى » وثة واحدة» الى البیاء » 
لحد ب على السو وال عد ن الله » فیصفه بالمعلوم ال لوف من صفاته » وهو من 
شکه فيه يكاد يخور ٤‏ ثم يلقي مته » وهي إن الانسان ولد مسبر لا عير ۰ 
فاذا كان كذلك في كفره وایانه « فان الجزاء شىء تكير ۰ » 

بعد ذلك يفك قيود الحوف والتذبذب © ونطق بها يظنه الحق 
این » وهو ان الله هو الاثبر ٠‏ 

«منه هذا الوجود فاض تما والیه بعد البوار 


AO 2‏ 
كاف الاو قد استعار من المندوس « ترقانتهم » واتعاها الاثر. 
ثم یلو هذا التصریم ی أذ بر ع فوق رأسه الککان الفظیعان 


«ولکل انف علط طو بل هو كالقر رن پاللطاح حد بر" « 
وغ مروت يضاگي غ الليث 


« و بایدیپما افاع غلاظ 


)1( ف ديانة افندوس عندما تعحرر الروح من دورات التناسخ کا تفتى او 
تل في الفیض الاى اي Nirvana‏ 
(۲) الپروت الواسع : العنتغیر الداهية ٠‏ 


الفصل السادس 
المنظوم » وراح يستعطف اللكين وبر جوا ان يثركاه ¢ ولا يزتحاه في 
یره ولكن الاستعطاف لم يجده نع ء فنفخ وهاج ٤‏ ووقف امام الملكين 
موقت النتائل امانی »لا السوئول ا 
« ولاذا ل تلا عن جبادي في سبيل الحقوق وهو شیر 
ولاذا 1 تالا عن ذيادي عن بلادي ايام 2 اللصيره 
ولاذا ۰ ۶ تالا ع مناعي لانطال ال وهو خد 
ولاذام يسألاه عن وفائه وصدقه » وعن دفاعه عن النساء ۶ ولماذالم 
لاه عا نظ من الشعر وهو سل المعالي كلها 
«(اشكرت عن کل ما هو عق وسؤال عن كل ماهو زور 49 
ولكن الکرین لا همعا من ذاك شىء ۰ فقد جا۱ يستنطفان ايت 
في دينه وما اليه من عقائد وفرائض ۰ هذي هي وظيفتعا ٠‏ فاسئأننا 
الاستنطاق » وقد وصلا فيه » الى جبل القاف ٠‏ وماذا قول يا كافر » في 
ياجو ج وماجوج ? - اقول : العقل خر مشر العقل Ig‏ فيصيح به 
الك ان الك لرجسکافر » فیلین مستعطفاً » فیزدادان غلاظة ء فحاول 
ان ول ما جهر به » ويلطف من فحته ٠‏ بل هو يعترف انه مو"من ۰ ولکن 
الایان ببد الکفر لا ینید ۰ قضي الامر ۰ حمت ساعة العذاب ۰ فهوت 


المقامع على ظهره وبطنه » فاجرت من جسمه الدم » ومن عينه اادموع ۶ 


« م صبا بقسوة فوق رأمي قطراناً لو حظىي يفوره 
فثوی رامي 3 وجهي حتی بان مغل احدور فيه بثور » 


في واحات ااشعر 
في هذين البيتين من رکاکة النظم مثلان » الاول « لسوء حظي » 
والثاني « فيه بشور» فالبثور يف الوجه الحدور لا تحتاج الى افصاح > 
و« لسوء حظى » هي من مألوف النثر ومن الحشو ایضا ٠‏ لست اشك في 
آن الشاعر نفسه لد لك ذلك ١‏ ولکی خاله پسبق كر وصناعته في بعض 
الاحابين » فيكدها متذلاً ليلحقا به ۰ 
هذه الملاحظة لا بد منهاء لان ما اشرنا اليه هو غير قليل في القصيدة ۰ 
لوال الان القصة ۰ تعد ان بصب النکران» فوق رأس الشاعر القطران» 
يوثقانه يحبل ‏ ویطیران به الى الجنة » لیشفعا عذاب الجسد بعذاب الروح ٠‏ 
فيرى الجنان بعينه » ونشتهي جرعة ماء من الكوثر » ويال في حرمانه ٠‏ 
اما وصفه للجنة فلا ختلف مسا جاء في القرآن » وهو على اطنابه لا 
يتوفق الى غير المضحك من الخيال ٠‏ انجنة الزهاوي تکصیف من المصايف » 
فيهاء مع الحور والولدان» كل لذيذ من مأ کول ومشروب ومنعوم ٠‏ 
(افاذا شمیت طرا هرى من ١‏ عه ریا وحاء رور 
واذا رمت ان يحول لك التين دجاجا اتى اليك بطیر » 
اما هو روم هو زائر لداب لا للذة ۰ 
«ولقد رت شربة من فیر فیمته ففر الیسیث» 
فود لو عاد اللکان به الى القبر ‏ وانزلاه الى اممحم ۰ وما كان غير ذلك ۰ 
فقد شدا وثاقه » واخرجاه من الجنة ء وهبطا نه الى اودية الثار واغوارها ۰ 
اغا وصفه الجحم ‏ ليش فيه شي” جدید ٤‏ الہم اذااستثتنا من يشاهد 
في انار » واولم لى عروس شعره ومعشوقة سمير ٠‏ ليل © وما ذنبها وذنب 


الفصل السادس 

جد لا اس جهلا الجحيم » فلا ار علهما هذه الزيارة ٠‏ 
و لکهما مفترقان » کل متها ا هوء + وهسنا هو العذاب الا کبر ۰ فقد 
رأى الشاعر الفتاة المسكنة ٠‏ 

«فوق حمر يشوى ونار تلظی وافاع تم نامون شرورة « 
وهي كي ء لا من الاظى والسعير » بل من فراق الحبيب ٠‏ 

«ولو انا كنا ج لحف الخطب في قربه وهان السعبر"» 

وقد ابصر الزهاوي بين الشعراء الفرزدف والاخطل وجریر » 

فسأللم عن حالم ٤‏ فقالوا ان الحجاء سبب بلاثهم ٠‏ ثم بان له بشار وابوالتواس» 
35 المعري الذي حاه 5 امرو" القس وهو لا يزال بتصدر الحلس 


« ولللوك الصدور » 


وقد مع الخيام ينشد من شعره في مدي بنت الكرمة فيقول : 


« واصلبي باه انتما المرة م الب امروه اليك یره 


ات لو کنت في الجحيم يجني 1 تراعني نار ولا زار « 


وعد الشعر * ناهن العلاء والفلاسفة ¢ وفي مقد متهم سقراط 
وهو يلق خطبة » 
«وال جنبه على اللار افلاطون . تصنفی ۳ مسرو 
i‏ و ۲ ی 
فدشر ح سقراط ما الثار © وهو أبنت الهو م حاشاه ح ا 
SE‏ رت 3 ۰2 arî‏ 
«سوف بقضی فنا العطور ان نقوي علا وان تبون الامور» 


ی ۳ SE‏ 
وری ذلك منصور الحلاج » ویسمعه تخاطب الله ویعانبه : 


في واحات الشعر 


«انك الواحد الذي انا منه في حیای قرارة ‏ تستطیر 
و به لي بعد الظپور 0 وله ی بعد ازاء ظبور 


شثت العذاب إلى ولاذا ۸ تيرني منه وانت احير 2 » 


فلا يستغرب بعد هذا ان یقوم من ببن هولاء العلاء والفلاسفة من 
يخترع الة ”تطنىء السمبر وان نستخدم هذه الآلة في الثورة على اولياء 
الامر في الجحے A‏ اول الاين في ابواق الغورة » احرضین 
طلیها » الرافعين اعلامها ۰ فقد قام فيم الخطباء يحملون على الظر وااظالمين 
ويدعون للجهاد : 
« قاوموا القوة التي غشمت بالثل والدهر لقوي ظبیر" 


: 0 ۱ : 
انم اليوم الا كثرون واما عدد الحارسين فهو صغير» 
۱ ۳ 


هاج الناس ف الجحيم وماحوا» فراحوا ينشدون الاناشید » ویعدون 
العدة لقتال ۰ وكان ان استوقفهم ابو العلاء العري » نطب فيم » فزادم 
هیاحا ال ۰ 

المري: « غصبوا حقك فيا قوم ثوروا 

الخمبور: غصبوا حقنا وم يتصفونا 

المعري : لك الا کواخ المشيدة بالنا ر ولابله في الجبان القصور 


اپور : غصوا حقساول بنصفونا انما حر لاحقوق نشور » 


قامت الحرب ٠‏ والتح الفریقان زبانية النار واهلبا في القتال » وجاءعت 
: یب 5 


الشياطين تتجد اهل الجحمٍ + فاستنجد الزبانية بالعرش الاي » فاتجدم 


بش من الملاثكة يقوده عززائيل ٠‏ وتلاق الجبشان » في ضواحي الجحم 


النصل السادس 

البركانية » وترابى التقاتلون بالصواعق والتروق » وتحاربوا برماح تذوب 
في نارها الصخور » وحار ماءها مسعور + وبالجبال والبراكين » فانهزم 
الملامكة والزبنية » وت النصر لاهل الجحيم وحلفاهم الشياطين ٠‏ | 

هذي هي خلاصة القصيدة » وفها الجيد والوسط والرديء من الشعر» 
وفيها من الحسنات الشعرية » الخبالية والبيانية » ومن الابداع الفكري » 
الاجتامي والفلسني » ما يشفع بسيئاتها الفنية ٠‏ 

وانه ليتبين لك ان جيم الشاعر العربي ختلف عن جيم الشاعر الطلاني 
في سکانه ٠‏ فقد شاهد دانته في النار اعداءه السياسيين » وفيهم الحرمون 
والزناة والقتلة والصوص » وما شاهد الزهاوي غير الذين انكروا الجحيم » 
ول بو منوا بال خرة » وا کثرم من العلاء والشعراء والفلاسفة- اي من 
اصعاب النبوغ » ومحبي الحقيقة والجال ٠‏ 

ا ة البعذلة اي ی آوحت ال اهاري فکرة غير مالا : 
و که في تبيانها ما نجا من الاسفاف ٠‏ اء وصفه للتعيم واجحم 2 
e E‏ -مار اته اة قر 
كار كن مه ٠‏ فلو انه في تقسيمه القصيدة جعل كل قسم منها قصيدة 
امه بذاعها » تصليا حل القصة باخوانها © دوت أن بتعيد الشاعر الجر 
الواحد » والقافة الواحدة » في ابياتها الاربعاثة والثلاثين » لانقذها على ما 
ان من آفات التتكرار » ومن اذل والاسفاف 

وهاك حلقة ظهرت ف سلسلة الرواية كوميض البرق واخفت ۰ 
وهي في نظري من ام حلقاتها » لانها جديدة فذة ۰ اعني با اختراع الا 2 
لا طفاء نار الجحيم ٠‏ فانك لتقف عندها معجبا بابتکر الشاعر + ومتوقعا 


ف وكات اشير 
ان يكون لاختراعه الاثر الا كبر في حرب التوار ‏ وفي نصرم المبين ۰ 

و لکن الشاعر نسي اختراعة على ما بظهر » جات حربة في الجحيم 
کر المروب » الا ان السلاح فا ال نار وحور وا کان 

عندما وات هذه القصدة للرة الأول على في ذهي فكرة لست 
ادري كيف نشأت » الا ان تکون النتيجة لاحساس طبس معقول » 
MESEL LS‏ 

قلت في ة الاطفاء: « انه لاختراع جيب > تسلع به اهل المحم 
نيرانه » فاسحالت رمادا » الجبال منها والبرا کین » والاودية والانهار ٠‏ 
وكان المدافعون عن الجحيم » وم محرومون هذا السلاح » يقعون بالثات » 
لا بل بالالوف ۶ ,كعمد من ارمال تذريها ريح السموم و کت زیت 
السیاوات پراقب من علياه تلك المع ركة ء فاشفق على جيه » وهو جزوة 
مكل آکونه » من الزوال » وعلى زبانيته من الاسمحلال ٠‏ وکانه عم رئيس 
الزبانية بصیح : النحدة » اللحدة ! فانجده + سبحانه وتعالى » خاش من 
الملائكة ااصنادید ٠‏ 

« وككن اهل التار رین كانوا يحماون الالات الاطفائية » 
فيتتحمون ما النبران » فعنطز ء في الحال » فیغارون ع العدو من خلال 
دخانها » وفوق رمادها ٤‏ ویقتلونهم بالئات والالوف - حتی انهم کادوا 
سرون امير الظلات نفسه» فلاذ الى الع الاییض» ولواح به يطلب السل * 
م امر جيش الملائكة الپزوم بان يقف في ثقبقره » ودارت المفاوضات يبنه 
وبين الثوار » فقبل بشروطبم ٠‏ بيد انهم کلوا اطفاء نيران الجحيم فامشت 
قفرا یاب ٠‏ و ركب کل واحد منهم بين جناحي احد الملائكة + وصعدوا 


جميعا طلائرين الى الجنة ۰ كذلك یقول الشاعر ۰ فلا جيم بعد هذه 
الثورة في الجحيم 1 

فبل انا مخعلی* في هذا التحرير للقسم الاخير من القصيدة » ام هل کان 
يلبغي الشاعر ان يختمبا كذلك ‏ اظن ان الصواب هو في الجواب الايجابي 
على الشطر الثاني من السوئال » والا قا معنى الاختراع اذا كان لا 


ستخدم وتف به ۶ 

اما روح الشاعر ؛ تلك الروح التي تجلى في القصيدة » فعي تشعل عل 
شواطىء الشك والته؟ انوار العقل والعدل والحب الانساني ۰ وشي في ما 
لا ید ر که الل » ولا ستقيم عنده ميزان العدل » تمتصم ال الا 
قل كل نا بر ال وال ء نان ني ات دالوف الا شرع 


KKK 


» اش صراحتي قولاً وفعلا واكزة ان اميل الى الریاء 
شاخادعی من احصد بار ولا اضعرت حسواً دم ارتواء 
ولست من الذين يرون خيراً . بابقاء الحقيقة يف اغفاء © 
هوذا معروف الرصافي في شعره + وفي نثره » وقي محلسه ٠‏ فالحقيقة » 
كينها ثواءت له » أخسناء فتانة كانت ام جوز درداء »كي هي حبوته 
المشوقة على الدوام ٠‏ وككن للعشوقات الوا وامّكالاً » وللرصافي في حبين 
1 
جمعاء جیل الاقوال والافعال ۰ اما تذیذبه في بعض الاحایین بين حقيقة 
واخری » فذلك لان الفضاة ها اخوات بسكن في شارع الك + وخب 


(۱) من ديوانه صفحة ۲۰۱ 


ف واخات الشعر 


الوطن له اخوان بکرهون الاقامة في شوارع الکلام ۰ فقد نظم في قدم 
اایان ناف لدف و يرال بطلمها برن فى الادان» وروی 
في کل مکان ۰ 

با عرفت اقه تن روانة الاععار ولا كارت نكل الامة ال نم * 
فهي تروي الح نثراً ونظاً وقضي في سبيلبا ٠‏ 

اعود الى الرصانی فاقول ان شهرته لا نقوم يحب الفضيلة » ولیس حب 
الوطن من اساطين ببتها ٠‏ اما الاثنان من الحجارة والتزاب في اساس الببت » 
وللاساس قيمته في البناء ٠‏ 

اذالم يكن معروف بدو الولد فهو بدوي الارث ٠‏ اي اذكر اجتاعنا 
الاول سنة ۱۹۱۰ © يوم كات يلبس العباءة والعقال » ويلقق الشعر 
طبحة بدوية ساحرة ٠‏ 

ثم سافر الى الاستانة » ولبس هناك الجبة والمامة » وانضم الى الاتراك 
في نمضتهم الدمرة » خمل اللواء والضحف یل ونمارا » تم ونب ا 
رحد ذن اسح الل الخالة ٠‏ خلم معروف العامة والجبة » وكل ما ترمزان 
لا و را ما يفصح عن الحقيقة 
الجديد فى حياته ۰ هي حقيقة التحضر وظلاها ۰ 

ومد ذلك هم فلسطین » وفقد في ببت المقد س ما بق في صدره من 
ايان ٠‏ موی وجهه شطر سوری» » وهو الفلس في عقائده الاجتاعية 
والسياسية والدينية » فوجد في البلاد من التهذيب والخنوع مالم پرقه 
ا كيرا غ قاد الى الفراق - 


(۱) «هي الاخلاق تنبت کالبات اذا سقبت باء المكرمات » 


٠‏ الفصل السادس 

واني لا ذکر اجتاعنا الثاني سنة ۱۹۲۲ ء يوم كان في العراق حاملاً 
لواء الوظترة وسيفها ٤‏ فبخرج من «خان»» " غائراً على رجال الانتداب 
ونسوته » ويعود موتا الا بالغنائم ۰ وما الفائدة من مثل هذه الغزوات 9 
و کیف » وهو الدوي احراب » لا حسن الانتفا ع بسینه وندفته ۶ انه 
لفاعل » وانه لصائر من السياسيين © وانه لصاعد في 0 السياسة الى اعلا 
الى كرسي في حلس الامة ٠‏ 

اجل » لق د کان معروف ٤‏ يوم اجتاعنا الثالث في سنة ۱۹۳۲ - هن 
أن يتاح له الاجتاع بصديقه الشاعر ولو مرة واحدة في كل عشر سنوات ! 
- قد کان معروف عضواً فى علس النواب يبغداد ! وعاد فى قيافته الى 
العباءة والعقال ۰ ٠‏ ا 

معروف الرصانى الاعرابي فى حلس النواب ! لا يزال هذا الشرق 
ا ممعت ضدتي روف يداقع عن الحكومة في قضیة 
"تعلق بابعاد بعض الصحافيين المنطرفين في صدقهم ؛ فيذكر مبدأ النسبية 
كبدأ عام في الحياة » وضاول ان دين ما 4 من لذ بخ الصحافة ۰ ما 
اظن ان احداً من النواب ادرك معناه » او فهم شيا ما قال ٠‏ ولكن صوته 
العريض الاجش فعل فيهم فعل البيان » وما اراد منه » وهو ان المعدين 
استحقوا الابعاد جزاء ما فعلت اقلامهم ۰ 

ولكن السياسة لا تغير ما بنفسه وبادبه من الارث البدوي » واظهر 
ما فيه السذاجة » والصراحة » والجرأة » وعدم البالاة ٠‏ فو يعيش ليومه 
مسنسلاً مستهترا » وقلا يكترث لما تبدو وتجن له الايام ۰ ولا غيرت الايام 
(۱) «سكنت اغان في بهي كاف | اخو سفر تضاذنه الدروب »7 


في واحات الشعر ‏ 

والتجاربٍ شينًا من طبعه هذا ء فهو اليوم في مسا ذکرت من مایا ٤‏ کا 
كن ولذ خن وعشر ين ئة : 

تالكر جور ال اوه شب ازج الخبال » السبل 
الاسلوب واا ازج قل في يانه ٤‏ ولا احماد غ د ۰ وانه في 
ادرا که لاسن الشعرية » شديد لس لما يتراجع ويتشبح من اصواتها 
واشتكالها ۰ ولكنه في الغالب یوشر الظاهر عل الحني من الخال 
البشري والطبيعي ٠‏ 

ان للرصافي رأياً في الو ي الشعري غریا ٠‏ هو لا ومن بالوحي ‏ او 
بالخري الوحي المنزل - انما يعتقد ان العوة الشعرية في الابداع تعلق بقوة 
الاه قي الجاع » وان الضعف الذي يعتري القوة الواحدة يتضل بالاخری ٠‏ 
اذن » لا بد من التوازن بدنها » بل هو ضروري ٠‏ وقد قال متمثلا يحاله : 
« نحن ت امتنع عن الماح سبعة ايام لامکن ناو E‏ ۰ »کانه يرك 
في هذا الاستجام ان المي يستحيل فيضا شعریا اوعقليا - وهو يفضل 
النعت الثاني ٠‏ م دک البي مدا وهو في نظر معروف شاعر عظيم ٠‏ على 
ان اجل قصائد النبي » اي اجل السور القرآنية » انما هي التي جاء بها في عهد 
الاعتدال الجنسي » يوم لم يكن له غير خديجة زوجا ا حلي 
فقد اصبح مد مزواجا » وكانت القصائد - السور - في هذا الفهد مث 
نساءه اي دون ما ثقدم منها ومنهن ٠‏ 

قد كنب الرصافي سيرة النبي مد » واطلعني علیها مخطوطة بيده »في 
سبمة دفائز من الدفاتر الدرسية فا ادهشتي ما ها من العم والتتحقيق لان 
مصادر الموضوع فر إلى كله مالغ ع واحان الك والرازنة- انا 


۱۷ 


۳11 ۱ الفصل السادس 
ادهشتني القوة الناقدة » والمقدرة على التحلیل والاستخراج + والتفلمف في 
عقائد لا نستقم غير الامان » والراة والصراحة مع الاتكال على 
العقل والعل فسا ٠‏ 

فقد استخدم في « سيرته » المصباح الذي استخدمه العلاء الاوروبيون 
في نقد الثوراة » اي مصباح الفد الاعلى الذي ينير الع بنور العقل 
والمقارنات التارخية + وما , يزيدك اعباياً بالرصافٍ انة لا يحسن لغة اجنبية ٠‏ 
درک في كل ما حلل وال واستخرج واستنتج + إلى احهاده الخاصض» 
والى علومه الواحدة العرية ٠‏ 

وانك لتدرك الروح في مصنفه هذا اذاه لت ره بالله ٠‏ فقد قال 
لي مرة : « ان الا ية : لا اله الا الله + لا معنی لما وجب ان تبطل » او تبدل 
بالاية : لا اله الا الوجود ۰ اي ان اکور هو الله والله هو الكون ۰ في 


عقيدة البانتبیزم اي الحلول ۰ وهو فا عل اتفاق والزهاوي ٠‏ قد همل 
وین كير من شعر الرصافي في المستقبل » وتظل سير ته البوية من الكت 
لقیمة الى را او کنو 5 

فهو الشاعر العاطني الشغوف 0 على انواعه -- امال الفني » وایمال 
الطبيعي » وجمال المرأة الفائق کل جال ۰ انه يشاهد التجسد الالمي في 


الراة )وفي الطبيعة ٠‏ وانه ليقف التحسد را معضعا 1 
و را ¢ فهو الممورز البور على الدوام 0 

لقد فاجا ناه ذات ليلة في شرابه » خدثنا وهو يحسو وبعض خلانه 
العرق » قال : « الراة مهحة الوحود ٤‏ و رحان نة الحياة وما الححاب » وما 


في واحات الشعر 

آ م ل ب 
ا كانت أو محجبة ٠‏ نسمع الکتاب في هذا الزمان ينادون 
بالسفور ٠‏ وهل يسفر الرجل » يا امين ۶ اليس كل منا جا - لابا 
القناع ٠‏ كل واحد من الناس هو سر من الاسرار لاناس ٠‏ لیفزع, الرجل 
ا مكلك doa‏ 

«أو تسألى عن العر ري # نم »اي من انصاره ٠‏ العري في كل شيء ۰ 
وعري اال هذا العلل a‏ نعم ٠‏ ان في الببت الحاور لبيتي هذا 
بنت حلال لطيفة جميلة ٠‏ هي مومس ٤‏ يا امین ۰ ندعوها في بعض الاحيان » 
فتجبئنا مسرعة کالطفل اذا لوحت له بالعوبة او بقرص من الحلوى ٠‏ ورڈ 
0 ا الاك ىر ادها 2 

تكس نون الا نعم ٤‏ يا مين u‏ واحد منا يفزع عنها ابا 

من الاحبة » وشي 0 المطواعة » فتقف عار رية على هذه السجادة » کا 
نظمها الشاعر الا كبر » برکاته نعالى عليها وعليك ۰ م ثرقص فترقص حتی 
انم ین جرا انبا اللور الاقدس ۰ ان ارام ا با امین 
المبلة الوجه والجسد لاعز واغلى من الاك العرية كلها ۰ » 

وین القلف با رواب ذلك اناد شبن سظو قه ره الاو عقاهدة 
سيدة یضاء اوروية » قال : 

« .کت لا ازال بويا ما شاهدمن النساء ف المحائز وبائعات 
لین » والیانسات والشاحبات والشوهات » وقد ثقب الجدري ء او عصفر 
الرض » وحوهین ٠‏ وفي ذات يوم رحت وصديقا لي الى القبوة - الى 
"كبف قاتم وسخ يليق بامثالنا - وكنا نحن الاثنين يف نشوة من الجر ٠‏ 


وقبل ان انتحينا مكاناً هناك وقفت في الباب سيدة انكليزية ٠‏ سيدة جيلة 
بيضاء هيفاء » تلبس قبعة زانها ابش » وتحمل مظلة ٠‏ دخلت هذه السيدة 
القبؤة » ومشت اونا ين الدواوين اة الکسرة » عل نظرها باککان 
ومرتاديه ٠‏ كنت واقفًا الى جانب الظاولة التي جلس الما رفیق » فاحسست 
بهجة تجليبني » وملا قلي - واحسنت کانسرت ف ریاف . 

«ما کال في امن تة ری ۶ يا امين © كل هده اة ۰ رد 
الاولى في حيتي اشاهد امرأة حسناء بيضاء هيفاء ٠‏ فقد عقل الابتهاج لساني 


واه » فاصیعت کالظفل بنظر إلى دمية کے ۰ وعدما دنت هد الدمة 


ع 


من مكاننا © زردت جبتي »ورفعت يدي الى صدري » وطاطات الراس 


ميسيا ۰ فانشتسست في کنات با امین ۰ فاد مره اة ء فاحنت في 
رأسها » وكانت في تحيتها الصامتة مثال اللطف واگکرم ۰ 
«ما توقعت ذلك منهاء لا والله ٠‏ بل کنت اظن انها ستوبخني ٤‏ لتعرضي 
ها بنظرة وابتسامة * ولكن الشاعر الا كبر ٤‏ يا امین » ينم قصاشده لا 
كا تنظ نحن الشعراء الصغار ٤‏ بل كا ينظ من له مائة عبن نقادة » قتي“ 
ê ۱‏ 
القصيدة کاملة. ف کل عاستا ۰ وتلك امسناء البیضاه من غرر قصائده ۰ 
وک فتاه وشالن 6 كان شرا علي للرة الاولی في ذاك اليوم ۰ ققد 
ممعت والله جالها يغني » ورأيت والله جافا يزهو ویوقص اماي ۰ ولكي 
سألت نفسي عندما خرجت من القروة » هسل اليد التي صنمتها صنمتني انا 
کنات ۶ هو اي رق : وساعة اکن حال القن مه كل ]کون 
ساعتئذ سكراناً او صاحا - اذهر بانسب الالىء واحاول ان اقاد الشاغر 


في واحات الشغر 
الاعظ. ٠‏ وما الشعر » يا امین ۶ انا نفنی آئة شعرية » وقل اية المة » ساعة 
انظ الشعر واجيد ۰ » 


« وما الشعر الا كل ما رنح الفتی كا رضت اعلا شارا اغ 
وان ابتسام الغيد عن كل اشنب ليطرب نفسي فوق‌ما اطرب‌الشعر() 


۲ مد 


ان للادباء والشعراء یف اورونه وامتریکه عاد رن مرغية 
مستحبة ۰ فاذا كنت بشاعر من شە رام ٤‏ وجنه لا خزه ة الأولى زائرآ» 
بع منه + فرو هديك رجه او نسخة من دیو انه ٠‏ ولا يخنى ما غ ذلك من 
الانانه - ها اناذا فی رسي وفي عفر ال تاد رن حهولة ی 
الشرق ۰ فعندما ی الشيخ ریا | العيي فيه غه بالتحف اف نين 
خرن من عام ۱۲۲ 5 ما اهداني رمه » ولاشيعا من ری * بل قدم لي 
ما يصرف النظر عن نفسه + وما هو في نظره این واعز ۰ قدم لي اسخة 
خطية قديمة من كتاب عربي قد ۰ 

وما كان اشبه الشاعر في صباح ذاك اليوم ٤‏ وهو تربع على فر 
فوق خصير على الارض » في وسط فاعتر فرشما عادي قلیل » وامامه طاولة 
ضغيرة طیها اوراقة © وحوطا كه » ما كان شه بصورة من الضنور الى 
ردان پا الكفب اة الفارسية + الا انپا فسانة سا کنة ولا تن 


فا 4 ولا و هح لالو انا 2 وما اطار هذه الصورة الحبة غير حدران الغرفة 


الد کناء العارية » وفيا نافذتان تشرفان على جدران البيوت الملاضقة لبنت 


)۱( راجع الجزء الثاني من ملوك العرب صفحات ۳۷٩‏ -- ۳۸۰ 


۳۷۰ الفصل السادس 
الشاعر » كآن الصورة واطارها صنع فنان بحسن التجانس في ذه فلم 
الوجه ال#ادىء والبيئة الد كناء التثامها والتقاليد الشيعية القاسية التي أحا 
الشاعر فا ايامه ولاله ٠‏ 

اقول احياها ۶ ما اظن ان طبر في قفصه كان يغبط الشبی » او يود 
ان یکون عل شوه مق ال ف لك الاب ول بنبط ال اه قا 
جنه و لکن الشبيي من قفصه في السنة التالية هارب, ال بغداد » حت 
علق جانحه في ديق السياسة » ففدا عضواً في امحلس التاسيسي ۰ من قفص 
عتيق الى قفص جديد مطلی بالذهب !فلا تحب اذا طاقه سنة او سنتين » ولا 
يحب اذا فر بعد ذلك فته کا فر من قفص النجف 4 متبرما من الشرائع 
ومن امجتمع ريطار الى | ال الك دة فى له عشا هناك » وطفق یفرد 
على اغصان الحربة والحب والزهادة ٠‏ هناك على شاطیء دجلة ء في ظلال 
التجل »ولا قفص ولا رقابة »ولامن يقطع طله نة العزلة - هناك ظفر 
الشاعر بامنيته الكبرى ۰ 5 

ومع ذلك فو لا يزال في قيود اختارها لنفشه » هي قود التقاليد او 


بعضها في الشعر وف الدين ۰ فان کان قد نفض ن غار اسف عن حبته ) 


وكرت الجن عن مته » فو لا نہذ » ولا اظنه يستطيع ان ينبذ من 
عتله ومن قلبه ما وره الشيعي العربي من الاجداد » اي الارث الشعري 
الادبي الديني ٠‏ وهذا ماعيزه عن الشعراء الا رین ٠‏ قفد يكون افق 


شعره دون افاقهم اتساعا 2 وقد 00 خاله مثل صاععته الشعرية هن املد 
الألوف » و لکه شدید الس » صادق الابجة » نق الفكر + نت البارة » 


مع ثي فیها من التجهم والقساوة ٠‏ 


رضا الشبيبي شاعر روحي لا يغره الع » ولا يطوح یی سم 
شاعر قليدي » يحترم اماضي "ویتورع للحاضر » وینظر الى المستقبل بعین 
الرضى والاطمئنان ٠‏ انا سبیله الروحي لا بخلو من الوعور والعقبات ٠‏ يد 
اه ومن عل الدوام حتی في عور ۽ ومطمئن ى ف اضطرابه ۰ وقد من 
وهو ععن دائرة محدودة وان انسعت » من المتمردين : وقد تعترضه اذا ما 
حاول اجتیاز الحدود » عناية المية او شبه ية » فيعود الى ربو ع الامان » 
وفي قلبه خشوع » وعلی لسانه کلات الجد والرضى ٠‏ وقد یدنو الشبيي في 
غضبة طاهرة من ظل العرش الاعل » قد يدنو حتی من العرش » والشعلة لا 
تزال في قلبه » والشرر في ناظريه » فيز بعد ذلك جبته ٤‏ ويتضمخ بالطيب» 
وعجلس على فراش الب والوداعة » وقد صفا نوره * وسکن شعوره ٤‏ مثل 
سلفه الششريف الرضي - 


في موعة متسلسلة من الشعر ر »شبيهة. ملحمة وجدانة » نتحلى ر 


اشبيي في نضارا ومتانتها » وقي يقينها وحيرتها » وفي اطمئنانها واضطراءها* 
فعي تحلق في اء الخال و الحقيقة حول رواسهما العالية » وفوق الوهاد 
اسحيقة بين تلك الرواسی » فتن من قنة إلى ) قلة ثم تعود سليمة آمنة ال 


ی ف «سکرة الفس» في جر زاخر من 
طول توا شطا یت ولا فارت مرت ٩‏ 


« لپا ليل طویل وما رأت ‏ .عل طوله بدراً ولا طالعت 
سفيئة نفس 1 وعرصت: ١‏ ا الموج لايقين من ا 
ولكنبا نجت من تلك الاهوال وما نخت من توبيخه لحا ٠‏ 


«فيالك عقلا ما أ دعن الموى 2 ويالك قلا ما اشد وما اقبى » 


قد يكون الشبيبي رباناً لسفينته ماهرا )و تکه لا يستطيع ان يقول 
ما قاله الشاعر الاتكليزي إرنست هيل : 


« اني لنفسي الربان » واي على امري المبيمن » 

بل هو يتقلل ويتردد في اقدامه وتطوحه » فصعد 5 عم 
N‏ 

«النجدت من بعد اغوار زالت بها فانجاب عن ثقتي باه انجادي 

وقد حدتني اهواة مللة" عدلت‌عنهاوضل ال کې والحادي» 

وهو يدرك في ساعه الندم ان الله سبحانه وتهالى لا يزال على عرشه » 
مشرفا على الكون ٠‏ بيد ان حياة الانسان شقاء وبلاء لما فيا «من ضلال » 
و رولا فیشکو الشاعر » ولا خرو » حتی مضه وخلانه » 
وينشد التعزية والسلوان في الوحدة والزهادة 2 

«غريب هپذي‌لدار طال اغترابه فلا زدهیه اهله وصحا ند 

وأسعد خلق الله من جاء في غدر كلتل تق ا اس انا 

وقد سدد خطواته في السزيل الذي يصدق فيه العمل القول" » 
والبر اشر فال 

فاك لمال ال جر ما جع بر قلحي او ما تضمنه طرمی 

کت وقد جاریت فا ظننغه علا لاهواء اللفوس‌هوی نفسي» 

انه لشاعر صادق اللبجة » متقد الوجدان » وهو الى ذلك حلو الشهائل 
اطیف المزاج ٠‏ فيحاسب نفسه ويوثنيها » ويسير في سبيله متمملا متورما » 


في واحات الشغر 
حينا على ارب وحینا على كرب ۰ وها هو بشبيك 4 وقد وقف بین قلبه 
وعقله وقفة انار امك ٠‏ فبناك الحبيس » وناك الرغبة بالزيارة والرغية 
عنها تتنازعان فواده ۰ وقد جاء في هذه القضيدة بيت فريد في معناه » ما 
فرأت مفله ف التردد لاف الشعر العریي ولا الأتكليزي ۰ فعندسا غلب 
الشاعر على التردد في نفسه » ويعتزم الزيارة » بردعه في الباب رادع فیرندع ٠‏ 


«وطالا سرت في وجم فل ارب الاوقدعاقت' يناي بالباب » 


وان من يزوره من الاصيحاب ليزور الجسم منه ۰ اما الاحباء فو بتمنی 
ان يزورثم » وحم مع ذلك المقيمون في نفسه على الدوام ٠‏ 


« شغل ااسمیر حوارحي وشفلم" روخي فکنم دونه ا 
نلم حقيقتها الى خلصت لک طوغا ونال سواک" آثارهسا » 


وهذه الحقيقة اثروحبة ترز ف بدت عن مره اجاد في معنام * 
«*طل ما تشاء زمای لست لي عر ادراك" ما امام هو ال « 
قلت ان رضا الشيي حريص على |اتقاليد الشعرية قابا وقاليا ٠‏ و لکه 


ف صعودة ونروله دك ل اک اة لتحت ااوقوف عند سفن 


الادی» العلمية امديثة » كيذ عاء الانسب ملا فقول : 


« اطبقت اسفاري وقلت ها اغربي سفر العوالم بعض ما اتصفح 


واذا تضازعت البقساء عوال صح الا صح قائه والاصلع؛» 


وض يحمل عل اهل الضلال والخرافات في قوله : 


الفصل السادس 


«عهدت اهلك ۸ بطل نکیرم على الطفاة فلم" صاروا طواغیتا 
ملفق من مخاريق کلامم ومن محال وان اسموه لاهوتا» 


م يعود الى حصنه الشرق الحصين - الى اانه بالقضاء والقدر ۰ 


« من الجبللا من صحة العقل اننا لحك سیف الاقدار اوهام تاقل 
امور باسعاف القصادیر نلتها ‏ عل حين أعي نيلها بالوسائل » 


e SS E 
هذه الحياة الحدرثة » الغرية الالوا لوان والاشكال ۰ ا كن ذلك‎ 
ني نقل من نثره السلس التين كلة كنبها في «التفوق الغربي الوهوم» قال:‎ 


« نحن الان في عصر الشك » يم کا قول ذريق من اقل الغرب ۰ ومن 
ذلك ان سکن الان بتداول حتى أ. سس > الثقافة التي يريدها معظم الفربیین 
للشرقيين ۰ ومن بين هذه الا ارو ق والششرقيين ) والتندید تصرصا 
TS‏ ی 
وببطولة اسلافهم © وتلاشت في بعض الپات 6 وحل ليا الثقة المطاقة 
بتفوق الغربيئين ٠‏ 
«هذا الى ان نشدت المرب العامة الاخيرة » و اسفرت © بعد ان ظبرت 
اسبابها ونتائجها لاعيان » عن حركة فكرية عامة تجتاح الان اذهات البشر 
بدون گییز ۰ ويتوقع ان يكون من نتائج هذه ارک الفكرية دجوع 
القوم عن الشطط في احكاءهم عل الشمرق والشرقیین + ونبذ دعوى التفوق 
الغرك الموهوم ‏ والتسليم بکافژ الواهب والکفایات في اصل فطرة المنس 
البشري. ٠‏ فليس في الدنيا مرن هذه الناحية شرق ولاغرب » بل بشر 
بتداولون التفوق والغلبة » وفق احکام سنن ات العامة. ( توامد 
الاجتاع والعمران ) ولا شي افعل في ديد شیاب الشمرق » واستتناف قواه 
للعمل في سيل ار أنه م مه 


رسوخ هذه 1 ۳ فيه ٠‏ » 


ا عاد كيد 


في واحات الشعر ۳۷۰ 
وان تقس اسف فرط اش هاري" فر يطل تسم من لارت 
الساوي 1 هو طبر ولا کالاطیار » له منقاد البومة ٤‏ وصدر الورقاء » وجا 
المدهد » وذنب الطاووس ۰ وله في الشدو هديل اجام ء وصفیر البلبل » 
وعندلة العددلس ۰ :هو طبر غريب فرید » يدى بين الناس باجمد ااصاف » 
و بالشاعر الحدد » والشاعر البالس 1 
فقد ولد في النجف الاشرف © يوم ك كان ا ن الق وااص والنعة 
تلنزه كلها في الکون الامل » ها رمقته ا الولادة » ولا دش بعك 
ذلك من ملعبه » او من رخله » او من کوخه ۰ 
ما عاض عليه النحف بی ما حرم » ولا احسن الترحال» ما لزمه من 
سو ال ۰ ققد تقل من کوخ ا 0000 بلد الى بلد ٤‏ ومن 
ا ومن e‏ رب البد أل مر انع الحضر » ومن 


مستشنی لا يشني الى مشاه ۳ احو اله حهول غريب ٠‏ 


فقد 0 لي ان انض رداق م 35 م داح كم بين 
البدو فظنوه من اضر » وحاء سوریه فظنه اهلا من البدو ٠‏ 

أنه إطير بحس غريب » بحسن الطيران والغناء »ولا بحسن سواهما ۰ 
و ال ولد بر ج اأنحوس 5 فالدمامة آمه 2 والبواس والده 2 وا 
اخوه » والفقر ابن تمه ۰ بل ان له من الاسقام اخوانا يقيمون في اعضائه 
الحنوية کلپا وف اعصابه ۰ اما الروح منه فعي سليمة قوية » بل في روح" 
جبارة في هیکل سقمم 

۰« سیر چم مشيو جسم ميت کاني اذ امشي به حامل نعشي » 


ولحه 1 لنفسد من اه الاسقام وال لام أسر ته ٤‏ ف علا من 


قوافيه جام السخرية والغضب ٠‏ ومن ذا الذي يلومه » اذا هرت دفوعه » 
بعد رعود الغضب + وبروق السخرية ۶ قي الطبيعة » في سنة الساوات ٠‏ 
وهذا الشاعر ه وكالظبيعة في صدقه » و کستة السیاوات في ضيائه وغبوهه » 
وف بروقه » ورعوده » وح‌طاله ٠‏ 

فاذا نحن حملنا على الشعر الا كي الذي الفه شبان هذا الزهان » وء 
فهم من کان خروم عم المياة » فاننا نحمل على عادة امست مرضا اجتّاعيا » 
مک للنفوس وللاخلاق ۰ اجل » اتنا تحمل عل التعمل وااتعمد والتخنث 
في الشعر اباي ء ىل على دموع الزور ‏ وعل دموع الحوف والجبانة » 
وعلى ذموع الشعر السوداء » الكونه من اطبر المزو ج ياء العواظف الاسن - 

اما دموع هذا الشاعر فهي مثل اسعه صافية » ومثل نفسه صادقة ٠‏ وهي 
من نفسه ومن قله » لا من حبر شعره وتره ٠‏ وانبا الى ذلك لعلالا 
بالابتسام الحزن » والقبقبة الساخرة ٠‏ 

أجل » ان الصافي » على بواسه وستمه » لبحسن الضحك والع‌نک فو 
بوال الفط والتار ۱2 ابشنی نفسه من ؤلاء الناس ۰ وهو یعجب من الانظباء 
لین يخاؤلون أن حرموه ذاءه » ذلك الارث الوحید من بوبه وهو يكذ 
ویتوب » وببرأ الى الله من شيطان شغرة فیوده في النار ' وشو بني فصور 
في الجنان » «فهدما دروین لغنه الله ۰» وان له نظرات في النفس نافذة 
ذايحة » فيريد مغلا ان یفز ع عله کل اثواب الغقائد ‏ ولكة خثى ؛ؤهو 
ينز ع الثوب تلو الثوب » ان یکون قد کون من الاثواب » وال بصادف 

)۱( « الشاعر والفار » و «الشاعر والقظ » من قصائده اة یف دیوانه 

» الامواج « 


ف واحات الشعر 
رو وراءها " وله هد عنوانها المدالة ‏ لا دمعة فها » ولکننا 
ارف الامو ع 2 مطلعها : 
» وجي دم وقاي عدو کل دمم 


ذاك يدر لميني للراة اميل ك 
اي لارف ‏ لین ترنو لوجي الم 


او کان وجبي بكني القيته يف الجحيم » 

قه كوك ف a‏ : 5کاه لزه ضيون علدا شيء من 
العدل الاعلى ۰ وقد ببالغ رب ذلك العدل غ الحاسبة » فيحرم صاحب 
الذكاء کل _: نم الحياة + الا هذه التي توحي اليه شم ار ار 
ل كوخ والسراج » مثل هذا الشاعر النجني » 
وللقطط والفيران ٠‏ 

فبل يستطيع ان يقول وا مال هذه : 255 الرء سوب عله ۶ وهل 
هو يجد في ذلك شيا من التعزية غير تلك التي يحي * بها النظم والابداع 
فا اضاا من تعزية » ولا سما اذا ان الشاعر لايد على الدوام بانوار 

الوي والابتكار ٠‏ 

لا وربة الوحي ٠‏ لا نظن ان القد ركان عادلاً في حاسبة احمد الصافي ٠‏ 
بل نظن » بحسب مقا ييسنا للعدل - وليس لدینا سواها - اف الحساب 
مفلوط فيه » وتا مل ان یصحح في حّاة اخرى للصافي + او بالخري في دورة 
ثانية او ثالنة من حياته الارضية ٠‏ 


(۱) «اثواب الروح» من قصائده الصغيرة 


امافي هذه الدورة فاليال وحده يخفف من تانح ذلك الخطأ في 
الحساب ٠‏ فاذا كان » في ما هو قوت القلوب » يعيش في الخيال » فا ذلك 
اختيارا منه ٠‏ فپ وکا يقول لا يرضي الجنس الحشن » فن اين له اذن ارنف 
برضي ال جنس اللطيف ٠‏ وانه ليجد » حتى في الجنس اللطيف »© وجوها غير 
لطيفة لا يستطيع ان يستمياما اليه ٠‏ 

راف الذميمة مني فکیف بالمسناء ۱۶ » 

ان ذلك لبشحي 00 0 وانه لبعث في اللفس NE‏ 
قنوط او رجا ٠‏ فلولا رة | شتف ااشاعر :عأ سام » واسغب 
اجام ۰ و لكنها تعزيه في الباب متفلسة متفلسفا وصاملا الا 
انه ما جامل في شعره » على ما اظن» غير الموت 


« انا اهواك غير اني لاارضا ك تأني بالکره والاجبار 
ولكم رمت ان ازور لکن ١‏ خفت ان‌تشتی الاذىمن مزاري 


ان ربة الشعر لتعزيه بالحياة فتفس له ابوابا جديدة » فيلجها مبتهجا » 
وقد نس كنا به » فینظم القصائد ولیس فیا غير مرم طروحه ٤‏ كقصیدته 
«فتنة ال » » وینظ 5 » وفيا الجديد ی سل تلك القصيدة 
الشعشاعة التي تله 0 في ثوب احدى النساء ۰ 


« انال منها بغيتي بارغم عر حابها 


الما من فرعبا لتبی كماما 
وکر في ثيابها » وهو يتزلق فوق جسمها » سكزة غرامية حمياء ٠‏ 


«من دما سحكري کر شرابا» 


في واحات الشعر 
م يصحو فيخم القصيدة مته‌ادیا : 
وا سدق فا امن كلا ابا 
ومن ارق ما اوحى اليه الجرمان » وصوره الخال » ثلانة ایات نظمها 
«ما نلت من فيك رشقاا او من قوامك غا 
لکنا تالا نت دی تسم خدلد لا 
فاعجب لحب غریب رمم يغازل رمنا» 
لاتکران آن شعر الصافي مراة روحه » وقي اک وجهه على ثي* 
كتير من الحسن ء ومن النبل والحنان ۰ وهي _كذلك روح بدوية ساذجة » 


غبار البادية لا يزال عايها ٠‏ فهو بدوي في صراحته الشجية » وفي نبراته 


الى تخللپا العيرات او القبقبات © وفى شدوه لشب بانين الربابة » 
وحنين الساقية ٠‏ 


لهذا الشاعر فى وصف حاله واشححانه مزية شريفة عالة » في الصدق 
وا و لا بسا شی* ۶ ولا أنعت ان نلك بر اعد ی کر ت 
وحتی فراشه وغطاه ٠‏ ولا همه ان تری -- اللهم بعين الرضی والاحترام -- 
خرقا فى ردائه » او فا فى عبائه ۰ احمد الصافی یتفی بکل ماهو احمد 
الصافی » ما اختاره هو لنفسه » وعا فرضته عليه الافدار ۰ فيطريك 
ويشجيك ۰ وان اسلوبه في الوصف مهل قوم بليغ » يلزم الحقيقة فيه » 
ویزیها بالعانی الجديدة ٠‏ متال ذلك قصيدته « الوحدة » وخصوصاایاعا 
الاخيرة التي تبدأ بقوله : 


: 7 
37 أن هيت تاريخ حر سل مفرثی وغطاني » 


او الایات الاخبرة من القصيدة ای يصف فيا غرفته : 


2 


«اغرفة للمنام هذي ام هي منفى له لفیت » 


على ان البداوة تبدو باصدق مظاهرها في ما بصح ان سيه 
« العقليات » من شعره ۰ وهو فيها الائر الضطرب؛ الذي لا بزال متقيدا 
یعض النزعات القدية » الترجح بسبيها بين الشك والیقین ٠‏ فهو حيتأ يتغنى 
بالزهد » وحينا حن الى طيبات الارض + وتارة يحمل على الجهل © وطوراً 
على الم ٠‏ ان في مقاطیمه «انفام مشوشة » كنيراً من هذا النتاقض » 


وفما البرهان على صدق شعور الشاعر واخلاصه ٠‏ 


وقد شاب فم الب رأبی ‏ والقلب ما ژالس طفتلا 
يا رب ارجیم شاي او هب فؤادي عقلا » 


ثم يقولفي الصفحة القابلة » وهو صادق في الحالين : 

هگا پینه ‏ فلن يللم اسلا 0۳۵ 
ومن هذا الباب قوله في المعاني والالفاظ ٠‏ 

«ارى الشعر في الارواح لا السجع كامنا 


في واعات الشغر 
أفلا غرى القيفة فى وخ الستالة ۶ کار الاه والفناسوفد 
يتناقشان فیغحم الواحد الاخر ی ادري اذا كان الصاف نظر الى اذه 
الخناقضات نظرة سقراطية افلاطونية ۰ وقد لا یکون مدیتا غبر الحيرة التى 
تارم الشاعر قي مواقف لا بقناسب فيها الضول والحسوس ولا يعوازنان + 
يد ان الاثنين من واحة واحدة » فالفظرة تني ) الببوت © والصراخة 


تصيغ لها القواقي - 

ومع ذلك فانا نرى الصافي غير صاف في عقلياته ٠‏ وما هو فبما بلبتکر 
الحدد ٠‏ وكذلك قل في قصائدة الوطنية التي قلا تتاز عن شعر من سواه * 

بى أن اقول كلة في آفة له شعرية » كاد تكون آفة الشعر العربي » 
وخصوما في هذا الزمسان » ارد بها لاسرا في یال »وف الالفاظ + 
وني المعآني » وقل كذلك في الرفی عرن صور لامعة منفردة » جات في 
يحابا ام تجىء «فهي زج في القصيدة » فتبدو فيها ثافرة » او صاخبة 4 
او ن 2 

ويكلمة اخری ان الشهر العرق اديت كار فيه الصناعة الفظة » 
على الاجمال » وثقل الصناعة المعنوية ۰ كا انه عامر بالخبال » ومفتقر الى الفن 
في النكوين » اي الى الانساق والبخانس في الصور والاستعارات » والى 
الو ةة المنوية ف الفضيدة ۰ 

مثال ذلك من شعر الصافي قصيدته « تة الصبع » ٠‏ فان فيها صورا 
شتی » را فى ذهن القاری* » ولا ترك فیه اثر بارزا »او شکلا واحدا 
جذابا »كامل التكوين ٠‏ فالشاعر في مطلع القصيدة يث لك كب ااصباح 
رفیق سفر سبقه اازفاق فيتكيهم تارة » وطوراً يشتعل کدا » و 


۱۸ 


الفصل السادس 

رف بجناحيه ليطير فيد ركهم » وحنا بط حائراً قلق ٠‏ ثم بتصور رفاقه 
وقد غرقوا في بحر من النور » وهو الذي تجا من الغرق يسبح لينجيهم ۰ 

اما النور فهو في كل حال من احواله يتغير صفة وشكلا ٠‏ فهو الدموع 4 
وهو النارء وهو الجناح + وهو العرق » وهو الا کف الى یت 
عن رفاقه لينتشلهم من اليم ٠‏ فی‌تاج البحر لذلك » غم تجيء الشمس هاتحة 
لتغرقه هو كذلك ٠‏ فالصورة هذه » لو وقف عندها #ي صورة كاماة 
موحدة » على ما فيها من اضطراب ۰ و لكرن الشاعر استسلٍ یله الحصب 
فراح يصور كو رکب الصباح - ذلك البطل الذي انبرى لانقاذ رفاقه من 
الفرق - راح یصوره کط‌اثر اصح في قفص ‏ او کسجین في السماء » 
وقد استحال نوره سلسلة على عنقه ورجليه ! 

فلو اقتصر الشاعر على صورة واحدة من هذه الصور » ومثل ك وکب 
الصباح ينازل الشمس مثلا» فيتنازعان الوجود » او مثله رفیق" سفر ميه 
لیلحق برفاقة او ينقذثم » وشذب الصورة من كل ما یصرف الذهن عنها من 
الزیادات + لبرزت القصيدة في ضورتها الواحدة الكملة ابلغ واجمل ما في 
في صورها التعددة » ولکان لها وقم في نفس القاری» شدید » واثر لا يحى:. 

لا اظن الصافي يجهل هذه الحقيقة ٠‏ فانها لتبدو جلية في قصيدته « له 
ماطرة » ذات الصورة الواحدة المنسقة » الحردة من فضول القريحة ٠‏ 
وكذلك في نلك القصيدة الفريدة في با إل پسبق عل ما اظن الها ٠‏ 
اعني ما قصيدة الشاي » الحافلة بالعاني الجليلة ٠‏ وهي كاملة متجانسة في 
الوحدة الشعرية ٠‏ فعسى ان يتوفق الشاعر دام الى هذا الفن المشناب العالي » 


الذي نصفو ولستفم فيه الصيغة والفكر والخيال ٠‏ 


الفصل السابع 
الو وفان وا رم والمها 


القوة العنوية في الامة = الالعاب الرياضية ‏ « مسألة ام مرن 
العاهدات » - سیاحات الالعاب - لعبة الصولان | ي‌البولو عند 
العرن ل شار بن برد واخليفة البدي- !أغروسية والمطاردة - 
الفرّق العراقية والفرق الاتكليزية في لعبة الصوبات - فوز 
العراقيين یک س البطولة - في الميدان - الصولجان والميو 
العريية * 

الالعاب والادیان من الشرق - الیوبو واصلبا العربي - في نا دي 
الضباط - ثناء الضباط العراقیین على اسانذتهم الانکلیز -- 
الاتكليزي الکرم الاخلاق والانكليزي التعحرف - صید 
الخنازير البر بة-الطاردة باللبال- ضابط انكليزي یفرق‌وحصانه 


في الوحل - تلامیذه العراقیون" يتقذونه - العراق امبر من 
الاتكليزي في صيد المنزير البري -- اخطار المد من تصيد 


5 
ا و با کله قصة طر بفة ٠‏ 


الكشافة - تاريما في العراق - اهام الانکلیز بها - تأسيش 
سبع فری في العاصمة = الاحتفال الاول -- الاستغناء عن 
العلمین الانكليز ‏ الادارة تنتقل الى الوطنيين = اللك فيصل 
حاي الکشاف الاعظم - الكشافة في الالوية = الاحصاء 
الاخير - قائد الكثافة الیرم - الاجقاع الكثافي العام 
ةذ الات ناف ری الى لاع 2 طلائع او 
الجديد - البوتقة الوطنية - من هو الکشاف ۰ 


ع وتعزز قواها المادية كلها ۰ فقد حدثت 


القارىء » في الفصول السابقة » عن السياسة والتعلیم والشعر ٤‏ و نعض 


العناصر التي لتألف منها تلك القوة ‏ بل ثي بعض عوامل النهضة العراقية » 
الوطنية والاجّاعية ٠‏ 

فالسياسة وحدها لا تصلح شوتون الام ٠‏ والسياسة والتعلم وحدها 
لا رفعان بتلك الشوئون الى الستوی الال ۰ اما اذا اضفنا الى الاثنين 
الشعر + مغذي الارواح © وتبذب الاخلاق » فالارثقاء النشود مكن » 
الا انه غير مضمون السلامة والتبات 

لا بد إذن من عامل اش ۶ فقد تر نالا او ا نا و 
تکون راقية في تهذبها » صادقة في وطنبتها » وتظل رة حاجة الى القوة 
المستيقظة الوثابة » لإزود عن ذمارها في حسين الخطر » ولتعزيز جانها 
في كل خين ٠‏ 

اجل » مها كان من ار ثقاء الامة » وطن واجتاعيا وادييا » فى تظل 
في حاجة الى ما يضمن كيانها العالي » اي الى القوة المعنوية الخزونة ء التى 
تبعث في ابنائها النشاط والعزم والشجاعة والاقدام ۰ في القوة الي ا 
الصحة والمرونة في الاجساد وفي الاخلاق » وف الارواح والعقول ۰ وبکلة 
اخرى هي القوة الكامنة في الالعاب الرياضية ٠‏ فالامة اتی لا تحسن اللعب 

- اللعب في الفلاة لاف القباوي الإ - لا تح ن الما ف ولا تأمن فى 
رقيها وتمرانها » غوائ ل الزمان - 

عندما زار بغداد في سنة 5 اللورد اي “ مدير جريدة المورنن 
يوست بلندن » قابل املك فيصلا بشأن المعاهدة الانكليزية العرافية في تلك 
الایام ٠‏ ود الحادثة السياسية قال : « وهناك مشألة في امم من المعاهذات 
احب ان اغرضها عل جلال2؟ ٠‏ » فاشرآب الاك فبصل الد » وارهف من 


الصولان والرمج والعصا 


2 
1 


ذنه » فقال سبادم اللورد : «نم ع في مسأ 1 
۱ مراق فرقة اسب البوار ۶ » فجت للك ۽ وما ظن ان 
| أله شأن في المستقي| ل القريت 


> ۶ * 


ان لعبة البولو فارسة 
5 من بلاد العحم | 
م وسا من اند الى از ١‏ رة في سنة ۱۸3۹ عل ل الكليز ۰ وقي 
الان » اد لله ولصاحب حر يدة الموز بن بوست الشریف الظریف اللورد 
سي ٤‏ تعود بعد 0 مر ری إلى E TE‏ 
ساحات الالعان 


0 ا 5 ۷ 


لشرقيون يعنون تواریخ العاهم عنیهم 
سواریخ الملوك والحروب » او عَم بالشعر والاساطبر » لاء في کہم عن 
هذه اللعبة الشىء الکقیر من ال ف والاخبار راا 0 
يغداد ۰ ید انالعرب پزدرون» على ما بظهر » الک ره کالب اه 
الارض او منصهوة الخيل + بالرجل او باليد او بالمحجن » ولا حسبونم ا 
شير الاولاد ۰ وما جاء ذکر البولو » اي لعب الكرة بامجن من 1 
الخيل » غير مرة » على ما نعل + وذلك في بدت من الشعر ليشار بر 


کن العرب 


عا ان الم هذه كات مودق نام ؛ وان مألوفة » وقد 


أتموها بااصولان" ي با سم العصا التي تی تطار د بها 0 ٠5‏ فقد نظم بشار في 


)60 سم لالجا ضرب با ٠‏ والصو ان الجن ومنه صولجان ال 


الفصل السابع 
هجاء الخليفة مهدي بیتین من الشعر البذيء یکنی ان نذک منها ابیت 
الاول » وفیه الشاهد على ما تقول : 
خلسة ,مكح ی .لت او والمركان » 


قيل ان هذا البيت والاخر الذي یله كنا السبب في غضب المبدي 
تلك الفضبة التيحملله الى البصرة ليمثل بذلك الشاعر انغذرع + فامر بضربه 
بسا میت ج وی ف امس مت ارول كن 


لاصو لجان یغداد کر" مفجع 

وهناك شاهد o CE‏ 
بت بالصولان ۰ دك ان الصو لجان شبه بامححن » وال بحن » اي 
العصا المنعطفة الرأس » هو شبيه بالعصا الت نی ا قبة 
القدية ٠‏ الما العرب اتخذوا امعها من الحجن » اي الصو لان » لا من الكرة 

اما انهم فضلوا غيرها عليها من الالعا ب فذلك معقول ٠‏ لا سپ وم 
ينشدون الفائدة حتى في العام ٠‏ أن لعب الجريد مثلا يعلمهم الفروسية » 
والفروسية الازمة ار كناك الرماية » و ولمون بالصيد ٠‏ في هاتين 
اللعبثيناذن » الفروسية والرماية » يتعل ل العر ب‌الاصابة» و الطاردة » والاغارة» 
وهي من لفات اللازمة في لة اون وقد ات من تراث لوب 
مثل الکرم والشحاعة - فعندما بدا الضباط الانکلیز یعلمون الغراقيين 
الصو لجان ما خطر في بالم ما تكن لم و یر 

)۱( من دبق بد بق دبقاً لصق به ودبقه اضطاده بالدبق والدبوق لمة 


)۲( حجن العود عطفه ) و ححن الشيء جذبه باححن الى نشسه ٠‏ و قول العامة 
في لبنان ححلة | ي ي عصا طویلة في رآمپا عکنة 


الصولان والرمح والعصا TAY‏ 


اللورد إيسلى عندما عرض على الملك فيصل « مسألة هي ام من المعاهدات » 
ان سيضطر في الستقبل القریب ان ينشر في جريدنه اخبار فوز الفرق 
العراقبة على الفرق الانكليزية في لعب الصولجان ٠‏ 


هي الحقيقة ۰ فقد انتصرت ‏ فرق الیش العراقي بضع اق 
خلال ثلاث سنوات ء على فرق القوة الجوية اللكبة البريطانية » فظفرت 
a‏ ار تب دق انارسة 1151 و الشهر التالي من السنة تفسما 
حرز تکاس لبط ولة الهداة من السر يم کارتر " ٠‏ ثم جرت امباراة في 
الميدي » في شباط سنة 118 » بين اربع فرق ق منتخبة من اللاعبين معا » 
اران ا د »على الکاس القدمة من السز جان کادمان 1 تفنمر‌ها 
لالكليز ٠‏ ثلاث مرات متوالية انتصر فیها العراقيون٠فهل‏ ینتظر من التلاميذ 
ن يغلبوا معلميهم | كثر من ذلك في خلال سنتين او ثلاث سنوات 3 

جيل باشا الراوي من غواة اعبة الصولمان » وهو يفتخر باین مه 
لملازم الاول ابراهيم الراوي» بطل ايدان في الفوز على الانکلیز 0 
باشا ذات يوم لمشاهدة فرقتين من ال ميش العرا في ثتباريان في اللس ‏ في 
لیدان خارج السو ورالشمالي » ونحن نتوقع المدهشات فى المشاهدات ء ما 
كان منها غير القلیل ۰ ذلك لان ا! ترایز لا قبلون الوم على الصو لجان 
قمع سباق الخيل او على لعب الكرة بالقدم ۰ وارض الیدان من التراب 

)۱( السر إدغر بشم کارتر ز ٤‏ المغرم بلعب البولو » والشجععليه » هو من‌الانکلیز 
الذين يذكرم المراقیون باغیر على الدوام ۰ وان فضله الا كبر لني تمظع العسدلية 
العراقية » في بداية عبد الاحتلال ‏ وتعزيز روح السيادة الوطنية فيها ٠‏ 

(۲) السر جان کادمان رئيس شركة النفظ العرا 


YAR‏ الفصل السایع 
الناع » فشیره حوافر اليل + وكثيراً ما الكو الکرة عن انظار اللاعبین + 
فيخطئونها » ولا حرج ٠‏ 

ومع ذلك فقد امتاز مهم اع وكنوا في رس على 


الاقل مبدعين » يقصرون في جولاتهم ويف رخخون * رون وبغيرون » وم 
e‏ لبجهم ۰ قال جاري الانكليزي » وهو من غواة هذا 
اللعب 4 ان في جولاتهم خفة ومرونة » وان ضرباتهم بقفا الصو ان اضربات 
حكة + هي ضربات الحذقين اللبقين ٠‏ عا لي انی "كنت معجبا یفروسیتهم اکثر 
مني جبارتهم الصو لمانية ٠‏ فا كبا فى ذلك الميدان جواد + ولا كان الفرسان 
اور افد كان اقل رت راا ا العرية ۰ اما ما کان من ضربات 

صاردة فهم كا قلت لا یلامون عليها ٠‏ ققد طالما غلّف النبار الكرة » 
فناها عن الابصار : 

ان الصولانیین لیستحتون ميدانا بغداد ارضه طرية متاسكة » او 

ترانه ثابت حت فراش من الین الحزوز ٠‏ وان حكومة العراق لتحسن 
متا دا ما عت باز ية یرل اليه وما ا الم ان ٠‏ فالحصان 
العربي لا "پیز في المروئة والقيادة ٠‏ انه في الجولات وفي الدورات السریع 
الطواع + وفي اک ر والفر اللامع الح د ۰ فاذا ما عنت الحكومة .هذا 
الاعر مکنت من تصدير الخيل الى اوروبه للعبة الصولان » فتجاري في 
سوقبا هناك بل لسبق أستراليه والارحتين ۰ عندگذ تقول مغاخرین : 
ل Cl‏ الىالشرق» 
بعد الف سنة + نعود يخيلها هذه المرة من الشرق الى الغر 


+ ا د 


الصو ان والرمج والعصا 


ولا نباية لساحة الالعاب » ولا مشاحة ان | کثرهبا + مثل الادیان » 
من الشرق ٠‏ فالنرد والشطرتم من بإد الصو لجان - والفروسية عرية الاصل - 
وهناك لعبة كان ها ازدهار في اوروبه منذ ثلاث سنوات » ى اليويو » وقد 
عادت می وال مسقط رآمها» الى هذه البلاد ۰ 

اجل » ان اليويو لعبة عرية الولد ۰ وهل تعرف نك ولد 


ونطورت 2 لقد ولد 5 متصيد البزاة والصقور ٤‏ بل في منتجع الابل ٤‏ 


فالعرب » عندما تسوقون الاب الى الماء » يصيحون بها : جو جو ! ومض 
المرب في نجد وفي البصرة مثلا و 
استخدموها في صيدهم بالصقور والبزا 

يو ٤‏ يو ! طار الصقر لنمش عل فرلست» ۰ لو بو ! عاد الصغر ال 
صاحبه ۰ هل بان لك وجه الشه بنه وبين اللعة 2 بو یو بو ! أفلت الدولاب 
الربوط بالخبط ۰ يو یو ! عاد على خیطه الى يدك ۰ وكذلك البازي الذي 
یطبر » طوعا لالصوت الحاتف بو یو ام بعود ار E:‏ الصاد او 
15 العضیت رلم * 
2 مب لب 


نادي الضباط لفرقسة الما دار الميديث ذات ليل على الالماب 
ا + فان جیل با راوی غاا فرعا لل عدر 
ونيف من الضباط العراقیین ٤‏ و کل واحد منهم » في بزنه ورونقه وجدثه 
مثال الاناقة واللطيف والتبذيب ٠‏ هو التعلم الانكليزي » ودا | كثر محاسنه 
ادها نع عن الاو ' 


ا لمر مرا معلمهم ٠‏ فقد حدئونا 
بلهحة صادقة فصيحة عن اولئك الانکلیز » فقال احده : « الاعتراف بلجل 
واجب » وقال الاخر : « حسن التقدير من كرم الاخلاق 2« 

وقال الملازم الاول صبحي العمري : «ما رأيت في الناس الطف من 
بعض اولك الضباط اسانذثنا ء ولا من مم ارحب هنهم دراك اكير 
EN‏ باوامرم في ساعات التعليم والعمل » وکنا نلعب وایام 
بعد دك کالاخوان الا کفاء » فنغلبهم في الولو » وف الصيد ۰ وما من مرة » 
في الصيد او في اللعس » حملونا ربا الغلوبون » 

مناشانا ومقاما ٠‏ فهم يستقبلون الغلبة بصدر رحب » وصبر جميل » 
شأن من تعودوا الالعاب الرياضية » وعززوا ادابم القامة على كرم الاخلاق 
والصير والانصاف ۰ 

وككنلقاعدة شواذها- ققد عرفو! كذلك الانکلبزي!لتکبر التحذلق 
الشرس الاخلاق ۰ وعندما یکون مثل هلدا اارجل ضابطاً ف الیش » 
واستادا لضباط اجانب » فالعياذ باه ۰ ذكر احد الضباط استاذاً من 
اساتذتهم تعددت صفاته المنكرة » فقال الملازم الراوي : 

« هي ال اة ۱۴ خا[ ل رس ال خی 

م دار الحديث عل الخنزير البري » الذي لا مزال صطاد على الطر 


القدية بالرماح والنبال » فروى احدثم قصة مطاردة کات ذلك الشابط 
الاتكليزي بطلا » قال : 

« خرجنا واياه ذات يوم اصيد » فضل الطريق وهو يطارد خنزيراً 
حول هور من الاهوار » فغرق حصانه في الوحل» وعلق به ٠‏ وكان الخنزير 


الصوطان والرمح والعصا 

قد فر هاربا » و بى استاذنا الضابط غارز في جاده ۰ اتذکر ذلك 5 لقد 
شكرنا عندما اتقذناه وحصانه من الوحل ۰ ثم طاردنا ذلك الخنزير » 
وادر کناه 6 ورمیتاه فتتكاه » وعدنا به وسهم الاسناد لا بزال غارزا في 
کنله ٠‏ اتذكر ذلك 7 أو تذکر كيف نظر الينا ۶ شکرنا+ نم ۰و لكيي 
ترات قا lo‏ 

لا ریب في ان ال ای امپر من الانكليزي ف مطاردة ا نازیر البرية 
وصيذها »لا سا وهو اعز چه ارس الدراف وأغوارها > فلكي لكر 
تلك الاهوار والمستنقعات » والصاد الذي لا يعرف مداخلبا وخارحها » 
وموحلاتها ومزالقها ‏ يخفق في صیده » وقد يقع هو وفرسه سیف نهر تخفيه 
الاعشاب ء او في موحلة بين القصب- اما العالم بتلك الاما كن ٤‏ فبو يعرف 
متى ينبغي أن بلب » ومتى جب ان يدور او يتقبقر » وهو يدرك ٤‏ حتی من 
وقغ حوافر فرسه ء اذ اكان عل حاشية ب ركة من الوحل والماء » او في ارض 
تدنو من الور ۰ ند إن الالكليزي هو الراج كل حال » ان كان هو 
صاحب الصید او العراقي ٠‏ ذلك لان العراقي اسل يكتني بإذة صيد ا نازیر 
البرية » والاتكليزي لك الخازير ٠‏ 

حدئنا راوي اشا قال : «کان لإحد اا الانكليز عشي هندي » 
- وخادم عراق » والائنان من المسلمين ٠‏ فاضربا ذات یوم عن العمل » ولولا 
استرضائه لا لترکاه ۰ وما كان السبب غر نكتة ال الضابط لی 
بالختزير ۰ فقد كان داعا لمشاء بعض اصصابه » وما شاه ان یا کلوا 


الخدم دون أن سس الک ان ما قاله صصحيم والله » ولکن العثي 


والخادم حسبا النكتة اهانة اأسلمين ۰ فقد اصطاد الختزير سل ء وجلة 
الى البيت مل » وطبخه مسلء وقیمه على المائدة مسل غ اكلم الالكليز ۱» 


> 


في عنوان هذا الفصل » الصو جات والرمح والعصا » ثلاثة رموز ء 
"كشفنا التقاب في ما نقدم عن انين منها ۰ فقد حدثنا القاریه عن لعبة 
الصو لجان » وعن صيد الخنازير البرية بالرماح والنبال » وستحدثه الان عا 
رمز اليه العصا » اي الكشافة » وهي ركن وطيد من ا ركان النهضة الوطدية» 
ومظهر من مظاهر ار كة الرباضية ‏ رارف الا التهذبی فى المراق ۰ 

ان للكشافة العراقية تار الك بخلاصته ٠‏ فقد تشکات الفرقة الاولى 
يبغداد » في سنة 1415 » في عهد الانراك » لاغراض عسكرية » اقتداء 
بلا مان » وکان مو ظ اد ها شا من اا الیش التركي + بمشارفة 
الکولونیل الال‌اني فون هوف "۰ لكا آهملت. فى خلال ارب 
الك ری وما از ۰ 

ثم احتل‌الانکلیز العراق » وفي سنة ۱۹۱۸ عنىالمستر کارت ناظر المالية 
ومذ بامر الكشافة © فاستدی الى بغداد مض افرادها الذين انوا ف 
الجيش البريطاني » فشکلوا مساعدة بمض ان الوطنيين سبع فرق في 
العاصمة ء وربطوا کنْيافة العراق مقر الكشاف البربطاني ۰ 

هذي هي البداية المخمرة للك ال ركة المباركة٠‏ وقد نت نوا سریم » 
وكاناحتفالها الاول » الذي آقم في الستة التالية » پساعدة ناظر العارفی + 
ااا اهر ؛ ادهش الناس + ولا ما الاجاب / بوا معجبین باقبال 


الصوان والرمسم والمصا 


ابناء العراق على الكشافة وبهارم ا لط کومه ار یا 


الوطنية ير 
فة الع روت قد أصببحت سبع عشرة فرقة » ل 
اوطائف فیها بيد الوطدين 4 فاستفنی عن اللمین الالکلیز ۰ 


وعد ذلك بدأت الکشا افة تنتشرخار ج العاصعة ۰ فقد انتدبت وزارة 


المارف جيل باشا ار اوي ليث الدعوة ف الآلوية » فانسی ست فرق في 
الموصل ثم أقيم الاحتفال ال الث » في سنة ۰۱۹۲۱ بادارة العلمین الوطنيين 
رمال آلا فصل الاو > ادي کانمن ١‏ كر ان کت 
وصار بعدئذ حامسا | الاعظم ء فتحات في ذلك الاحتهال مقدرة إبناء العر 
ومبارتهم في انقان لاصول الكثافية ٠‏ 

عندما اتقلت الادارة فى ال طن » و خصوصاً بعد الاحتفال التالث» 
اخذ الشروع یتسم في البلاد #فتأسست ستبت القرق | كر الالوية © واستمرت 
في ازدیاد ٤‏ فتحاوز عددها في بضع سنوا ت الستين فرقة » وشي اليوم في 
جموعها ری على الانتي عشر الف کشاف من الاصناف الثلانة ۳" ال 
في نجاح النوضة + وانتشار اعلامبا هذا الاننشار » هو لفريق_من العراقيين 
الوطنيين الغيورين » وغ مقدمتهم جيل الراوي وساطع الحصري وطه 
اماي ورك اللو وساي دو اق 

اما اليوم فان القائُ باعمال الكشافة » العامل بنشاط وعم واخلاص 
ارثقائها الداع » افا هو شاب سوري شيعي » درس وزوجته اللمسيحية 

(۱) الاحصاء الاخير من سبة ۱۹۳۰ الى ۱٩۳۳‏ هو کا بلي : 

الزواد الاحدات الاشيال المجموع 


۱۱۹۳۰ ere 


۳۹ الفصل السابع 


الميذبة في اوروبه » وعاد وایاها لیخدما وطنها » فکان ذلك الوطن العراق ٠‏ 
وما العراق » وما سوریه وفلسطان ۰ ان نک ل قطر من الاقطار العربية وطن 
للعرلي الصادق » ال خلص في حه لابناء جنسه » وان کانوا في صيدا او في 


خداد ٤‏ في القدس او في الریاض ۰ 
«ساعد بارش تکون فیا ولا تقل انني غریب"» 
دلت ف فا سای أن لک کر قرف این قر رای نم 
الا کبر E‏ وها اخاه سن الک م وروي اه البرونة ۶ برکات 
الله عليع| » فانها من مصاييح الرياضة والهذیب في اللش العراقي الجديد ٠‏ 
اجل » ان الفضل الا كبر في الاجتّاع الكشافي العام ؛ الذي اقيم 
ببغداد في ۲۱ اذار سئة ۱۹۳۶ واستمر اسوعا » للاتفال E‏ مولد 
جلالة الملك غازي » والناداة به کشافا اعظا » ان معظم الفضل في تنظيم 
ذلك الاجتاع یمود الى قاد الكشافة ومديى الترية البدنية 
عند الکرم عسيران 
وما كان اجله من اجتّاع » وما كان احده ! لا اظن ان آحدآمن 
الوطنى الذي تمجدت فيه عصا الكشافة » وتجات في اللجسة الا ف كشاف 
من سائر الالوية روح النمضة العراقية » الرياضية والاجتاعية » بل روح 
النمضة الوطنية باجعا ٠‏ 
وما اثار اتجابٍ الناس في ذلك الوم الشهود تلك الالعاب التي قامت 
بها » على الالحان الموسيقية » بنات المدارس » ثرآسهن معلة لينانة ٠‏ 


الصوغان والرمح والعصا 


ي ذي طلائع الوطن الجديد ٤‏ و ند تجلت روحه في الجنسين من 
لنش المراتي ۰ هي ذي البونقة الى سنصپر فها کل الفوارق القومية 
ل ده العراقية الواحدة ۰ هيذي الكشافة العراقة 

يحق للعراق ان یفاخر بها جميع الاقطار العرية ٠‏ 

وخ اه تارمن تکاپ » كلة في الل الوطني 

الانساني الاعلى اوصى الكشاف بها ٠‏ فن هو الكثاف 7 

من ری نقسه لسن فاد غيره ٤‏ وقيدها بنظام يدرك قيمة النظام » 
وعودها تمل الخير دون ذکه ٤‏ وحرية الشکر والقلب مع الشحاعة والصدق 
فيعا » وكان الى :ذلك من يعملون لاقامة العدل الادبي فى الحكومات » 
ولد اى الانساني في القوميات » فيرى في وطنه ور محبوبة جميع 
الاوطان » ويرى في قوميته ما 0 الانسان بالانسان » فبو ٠‏ 
نظري » بل هو ر کن من ارکان | م 
وجالاً » وحا وسلاماً ف ی کلک 


تم الحكتاب الاول « قلب العراق » وسبتاوه الکتاب 
الناني « نغور العراق » مات و نلاد 
الا كراد واللحف والوصل والبصرة 


ی 


۱ -الامة الجديدة في وادي الرآفدین ٠‏ 
۲ - مفاتيح الاعمال ار ٠‏ 


) 
ابرم الريرة 


« اذا قابلا العراق بعد معأهدة شنة ۰ بالعرای في عېدالاعغلال » اي قفل 
عشر سنوات » يتضح لنا عدد من الفوارق نذ کر منها عشرة فقط ۰ 


سم ۱۹۲۱ 
| نت كان النزاع شمر بين الملككومة المذنية البربطانية والمتكومة الوطنينية 4 
وقد اشتد في السنة الاولى بعد لتویج الملك فیهل » حت بات بتفار بغورة ثالية ٠‏ 
؟ كان الشيخ مود ثائراً على الحكومة العراقية وعلى الالكليز ۰ 
۳- کانت الشيعة ) ضما وصراحة » تناوىء الحكومة والا نکلیز واللك ٠‏ 
1-4 يكن في استطاعة الجكومة 4 لفعقها واضطرایبا 6 ان عى الضرائب 
من العشائر ۰ 
ه - کانت ميزانية الحكومة اربعة ملابين ليرة اتكليزية » وفیها نقص يرب ع 
الثلامائة الف ليرة ٠‏ ۱ 
7 - كان على العراق من الدين العاني مليونا ليرة اتتكليزية ٠‏ 
۷ كان الیش البريطافي لا يزال متلا البلاد ٠‏ 
۸ كانت قبائل نجد تغزو العراق غزوات متواصلة ۰ 
٩‏ - ما كان يدخل على خزينة العراق شيء من ريع النفط ‏ * 
٠١‏ كان في المكومة العراقية | كثر من الف موظف بر يطاني ۰ 
(۱) من مقال للموالف في عل آنیه ه45 - الاتكيزية تشه كانون الاول ستة ۹۳۲ 


بعر معاقمه سم ۱۹۳۰ 


| - السلام مستتب والامن موطّد في البلاد - 

۲- قت القن في بلاد الا كراد ؛ وتاس في آخر معقل من معافل الور 
ف بارژان ‏ حتکومة مدئیة:. 

۳ - الشيعة موالية على الاجال للحكومة - 

¿ - احوال العثائر في تطور دام ) وخسین مستمر ٠‏ 

و - ميزانية سنة ۱۹۳۲ بلغت ۰۰6۰۰۰ ۳6۳ ليرة اتكليزية والقص فيا 1۶ 
الف ليزة ٠‏ 

7 ح في خلال خمس سدوات » من سنة ۱۹۲4 الى ۱۹۲٩‏ ) زادت ميزانيةالكومة 
۱۳۰۰۰ ليرة اتكليزية ؛ فاستخدم قم من الزيادة لدفع اقساط الدین العغافي 
( وقد دفع القسط الاخير في الستة الثالية ) 

۷- أجلت المكومة البريطانية جما عن العراق ٤‏ واسثعاضت عنه بقوةالطهران 
لمكي » وشرعت الحكومة العراقية تحسن في تنظم جيشما الوطني وثزيد بقواته ٠‏ 

۸ -- تحسنت وتوطدت صلات الولاء وحسن الجوار » بفضل الملك فيصل © بين 
العراق وجيرانه ثغالا وشرقا وجنوياً - 

٩‏ - ف البلاد ثلاث شركات للنفظ ستدر عل الحكومة » عندما تباشر كلا 

ُرمن مليون ليرة اتكليزية في السنة * 
عدد الموظفين البريطانيين في الجكومة العراقية لا يرب على الائة موظف 
الفا وتفت» ۰ 


اد 1 (۱) 
مفائبع الرجمال رة 


احبي في البلاد العراقية مليكها المعظم » وشعبها الحبوب» وارکان نمضعها الا رکه - 

وبعد الدعاء لصاحب الجلالة بظول العمر والتوفیق اشكره 6 واشکر رجات 
السياسة والادب ف هذه المديية ٤‏ ع ماشرفوني به من جيل الحفاوة والشکرم > وان 
كي وان قه ر اللسان » لمثل سروري وان عحز البيان » كلاهما يفيض من القلب 
حبا للعراق والعراقيين + 

أن في موقني هذا » الفريد في بابه » من دواعي الغبطة والفخر مالم يسبق له مثيل 
في حياتي الكتابية والطابية + فال افتخر ان | کون الخطيب الاول بعدجلالة الملك» 
پرسل الدع الاثير بواسطة هذه الا الصغيرة اماي ٠‏ وإني مغتبط جد الاغتباط 
بان اخطب في اول معرض زراتى صداعي يقام في هذه البلاد مذ عبد حوراي حتى 
هذا الإمارل ٠‏ 

اجل انه لمظبر من مظاهر الخياة العراقية الجديدة فريد یف بابه ۰ انه لمطلع 0 
جديد ٠‏ اله لغرة عبد سعيد مبارك ٠‏ انه لصفحة من الصفحات الاولى في تاريخ هذه 
البلاد القدي والحديث ۰ وهداك صفحات اخرى ۰ 

لاول مرة سك تاريخ هذه البلاد القدية > منذ ايام اور واشوز الى يومنا هذا » 
وس فا لك رم نيابية » وینصب فيها ملك دستوري ۰ 

ولاول مرة في التاريخ تنشاً المدارس العمومية لنشر العم والتهذيب » ليس بين 
الخاصة فقظ او خدمة لفريق من الناس » بل بين طبقات الامة جمعاء على السواء * 


الشعب العام + 


ولاول مرة في الثاریخ"سنت الشرائع » وسيسن غيرها تدريج ) لصيانة حقو 


ولاول عرة ف التاريخ العربي ا عېد العياسيين حتى الیوم ) جدد في بغداد 
سوق عکاظ تشجيعا للا داب وتمزیز للثقافة العربية ٠‏ وعسى الا کون افلة التي 
افیمت منذ لسع سنوات الاولى والاخيرة ۰ عى ان تقام في الستقبل کل عام - 


حك اعد اه اد اه ی اتکی ق خی اور وی ملاعلا 
)۱( الخطبة التي القاها الو اف في المرض الزراعي ااصاعي یداد في ۷ نیسان سنة ۱٩۳۲‏ وقد 
اذعت وقتئذ بالرادیو 3 


ولاول مرة في التاريخ كله يخرج من مدينة السلام الجديدة صوت يحمل الانيز 
إلى ما وراء الافاق ) فسمعه القاصي والداني » ويسبح يحمد ال بعد حمد الله » ینبوع 
الاسرار ومصدر القوی"الکامنة في الا کوان ۰ هوذا الصوت الذي تخيله ا لحني ية 
زئير الاسد » صوت « الزاديو »”يبمس به عل شاطىء دجلة » نمه القرات 4 
و لسععه بردی 6 ولسمعه التیل ۰ 

ولاول مرة في تاريخ الرافدین ينفذ الع باسبابه الى قلب الارض ٤‏ فیس شخ رج من 
خبره الثروة ا فینتة نع ببعضها اهل البلاد ۰ وستدرحجون ان شاء الله الى التمتع عتافعبا 
ات ۰ 

هذي هي الاولیات الباهرة » النيرة المتيرة » الحركة العززة لاسبابالدنية والعمران- 
هي اولیات في هذا القطر العراتي العري نأمل ان تستمر في نوها » فتنتشر في الاقطار 
الاخری © ويعم خيرها البلاد العربية جعاء"* 

ومن اهم هذه الاوليات هذا العرض البارك » معرض الزراعة والصناعة والفنون* 
ها هنا » ايها السادة والسيدات » » قطب الدائرة ۰ ها هنا مفاتيج الاعال المثمرة * هاهنا 
مصادز الثروة والقوة ۰ ها هنا الاستقلال الحقيق » الاستقلال الاقتصادي الذي يضمن 


للامة حريتها ؛ ويعزز حقوقها » ويرفع شأنباء وصفظ كرامتها بين الام ^ واعلموا » 
ر الله » ان الاستقلال ااسيامي موكول بالاستقلا ل الاقتصادي ٤‏ وبدونه لا تستقل 


إمة في هذا الزمان ٠‏ 


قيل ٠‏ والقول حق 6 ان الاستقلال يؤخذ ولا بعطی + وقد اخذناه في الاضي 
بالسيف » وعززتاه ونشرتا اعلامه بالسيف والقل ۰ فاذا عدنا الى الاي نعؤد الى ما فيه 
من حد خالص نت » نعود الى:مضادر ال زرو الحا » نعود الى ما في الماضي 5 یلام 
روح الزمان * 

ان الفنيم الا کبر مو فيح عام الاسرار الكائة في الازض وني السیاء ۰ وات 
الخراج ی ل ماو اا ذلا لتر ادي أن الط والاثرة » انما هو اظراج 
الذي فجبیه بواسطة الع من القوی الكامنة ف ف لكان ای الاثبر » من الییخار ».من 
الکپرباء » من معادن الارض کا ٠‏ فکلا از داد اة ستغار بنابيع الثروة في البلاد قلت 
فيها الضرائب ع وخف عل اللاس اظراج + 


وفی هذا المعرض أمثلة ا ا وفيه مقاب بح الثروة والعمران* 


e: 


ها هنا السبل الرحب للاعمال المفيدة + ها هنا ميدان التكفاح واماد 6 ها هنا ساحة 
الباراة العلمية العحلية بالزراعة والصناعة والفنون ؛ ها هنا المدرسةالتي تعلمنا ان غرم 
العمل ونعزز العاملين » وان نقدس الاجتهاد والذكاء » ونمحد الاذكياء الحتهدين 
المنتحين اابدعین ۰ ها هنا يد الامة وعقلها وقابها » وها هنا ابوا للايدي والعقول 
تؤدي ال ذروات الا کتشاف والاختراع ۰ بل ها هنا ايها السادة والسیدات 4 د 
الام الحقيتي » محدها الاعظم م محدها االد با فيه من اخلير الشامل للناس اجمعين ٠‏ 

ان في العالم اليوم » وخصوصا في اوروه واميركه » حرياً اقتصادية هائلة ٠‏ فاذا 
استقلت البسلاد کل الاستقلال غدا » و کانت في الاقتصادیات ضعيّفة الاسباب ) 
اسباب الامتغار والجاية » فقدت ولا غرو استقلاطا ٠‏ ومن المقائق الباهرة ات العل » 
الذي كان قوام ارب العالية » باختراعنه المبلكة المدمرة » هو با کتشافانه واختراعانه 
العحيبة العمرة اساس هذه ارب الاقتصادية ۰ ان الصناعاتِ والفنون سبلاح ارب 
السلمية » اذا صح التعبیر ۰ ولا صناعات )ولا توت ولا ثروة » ولا قوة الا اذا 
استغمرنا على السواء ما كن في قلت الارض ؛ وما كن في عقول ابنائها + 

وان في العام اليوم » وخصوصا في اورو ند واميركه ۷ مد مار كرك بتي ولترك 
الاقتصادبة دون عطف‌علیها » بل مءارضة فا + شٍ النهضة التىاجتازت باغراضها القوميات 
الي الاعیات ع اي الى ما فيه خير الانسانية » خير شعوب الارض احمعين ٠‏ وقد تدرك 
هذه الهضة هدفبا الانفع الاعلى في المستقبل + فيم تاي الام » ویعم تضامن الشعوب » 
فیتحقق الامل الا كبر بالسالام العام في العالم ٠‏ على ان القوميات التي لا تزال مقسمة 
مشتعة الاجزاء » مغل القومية العربية » لا تنعط انتشارك في هذه النهضة » و تشتراه 
جنافعها » الا بعد انتجمع شتاتها » وتوحدها كلها في امة واحدة منظمة متضامنة ٠‏ واننا 
في السعي المنواصل لهذا الغرض الاشرف الامعی نبذل المد على الدوام في بث الروح 
العالمية الانسانية في البلاد الناهضة » السالكة مسلك التوحيد ٠‏ 

فلتطمان اذن اوروبه ) وليطمئن جيراننا شرقا وشعالاً ٠‏ ان الامة العربية الجديدة 
ستکون جديدة في شكلها ومعناها ٤‏ في سبيلها وهدفها » في روحها ولا ۰ امة تنشد 
الاخاء الدولي ‏ امة موالية » مسلحة بل والثقافة » امة تأخذ عر الغرب محاسبه > 


ونقدم للغرب الحاسن الشرقية ٠‏ امة ابية حرة عزيزة كريمة » تسارع إلى التعاوتف 
وسترانها » ولا تبغى في کل ااا واغراضها غير حقها الطبيعى » وق‌تها من الحيباة ) 


۳۰۱ 


فلا تستغويها اذا ما اشد ساعدها الفتوخات » ولا نستفزها :همات الاستمار ۰ ولكننا 
لا نصل الى هذه الذروة الوطية القومية » فنتمکن من الانصال بالذروات الاعية 
الاسانيه » الا يعد ان تقخلص البلاد من كل سيطرة اجنبية ) ویتقم شخها ال‌ستوی 
الشعوب الراقية في العالم ٠‏ 

ولا خلاص 6 ولا رقي ؛ الا بغلاثة » هي الزراعة والصناعة والدارس س الزراغة 
الأ عل الل ¢ والصىاعة القائمة بپارة العمل و والاختراع ) والدارس العمومية الي 
ااا لعصري العام لي 4 فتقرن التعلم بالتربية الحقة » وتجرده من التقاليد 
القدیه البالية + 

ان مثل هذا العا کر داك كبا بل هو ود الييت ونوره واثائه ۰ فکا 
اننا ندعو عم شعل العرب وتوحید کل تلتهم ء اي لشکوین قومية جديدة من الکنلات 
التعددة المتشتعة © فاندا كذلك ومد ا ذلك ندعو لتعيم عصري علاني نوي 1 
تسطع انوازه فيالمدارس الوطنية » احردة م نكل صبغة ديية + امداق الي اكا 
الطائفة الکبری الجديدة » طائفة الوطن الشامل » التي ينبغي ان ترفح فوق الطوائف 
والا زاب والملل کا ٠‏ الوطن الشامل » اقول » العراقي یوم » العراقي السوري غدا + 
الغراقي السوري القلط.ْ:ٍ في تدرا » العراقي السوري الفلسطيني | محاز زي البحدي‌اماني 

ذلك - 

00 ادف الاد لا ١‏ 2 لا انكر آنه هدف عال بعيد » دونه صعوبات » 
دونها عقبات ۰ ولکني معيقن ن ان الامة التي سادت الشطر الا كبر من العالم ني الاضي » 
يقت اعلام حدها قي القارات الثلاث » من السند الى الاتدلس » ومن باب السدب 
الى بلاد اأروم - وقد كان ذلك الماضي بالمقارنة ا - لاتعجز في هذا 
الزمان » زمان النور الاعم » ان توحد السيادات القومية في ارضها ٠‏ ان الامة التيكانت 
في مقدمة الامم علا وثقافة في زمن الرشيد والمامون لا تعود » وقد استيقظت » الى 
الوم » ولا تقف » وقد مشت الى الامام » قي منتصف الطريق EE TREN‏ 
مدت يدها الي العلى ,)بان + ن قسم منها متقدما ) و قسم متأخرا ع قسم حرا ٤‏ ونم 
بقل کی و را : 

على انه ينبي انا ان نید بالاقسام فتک عقدة الشوحید فيها - نوطد فبها الوحدة 
القومية - فيعيء ارثباطها بعضها ببعض وئیقا متيتا ٠‏ فاذا كانت الوحدة واهنة متزعزعة 


۳۰ 


قي سوربه مثلاً او في العراق فاية رابطة تربط البلادین تكون من جنس ما هو ساد 
في احداهما او في كلتما - وان هذا لمعقول » انه اعطق صحیح ١‏ ,را 

على العراق اذن » وهو اليوم في المرحلة الاولى من حباته القومية » ان بقوم سنا 
الواجب‌الاول لنفسه وللقومية الكبرى ٠عليه‏ ان يجح قواه ويوحدها) ويوطد اركانياء 
فاذا كان رجال العراق » سياسيوه وادباژه ٤‏ يلبون من جبة عن اللب بالقشور » او 
يمكدون من الجبة الاخری الاجني مهم » ل ا 00 5 
فالطور الذي ندعوه طور الاستقرار لا يطول » فیعود تزاعا واضطراياً 

« اخاف التواء الامر بعد استوائه وان بنقض الیل E‏ 

ا 

ن الاتمال السلبية مما عظمت لا تنهض بالام ۰ وان الاحزاب التي لا خطة 
۹ ها قلا تفع البلاد ۰ واعلموا كذلك ان ليش في ما يفسد لاما 
والاحزاب كلها اخبث من الريبة والشبهات ان من الزم ما يلزم »بعد اليقين والاخلاص» 
الثبات والتؤدة » م التعاون في تحقيق المطالب والامال ٠‏ الرببة تذهب بالعزم ٠‏ الشبهات 
تفسد الاعمال وتودي الى الیأس ۰ والیأس لا بعر شيعا في اللفس او في الامة + 
اليأس من اشد عوامل التقبقر في الياةء 

وكا تمكن السيامي او المصلح الاجتاعي من بقينه » وتصلب في مبدإه ؛ اشتدت 
ف سبیله القادمةاوالسداوات 4 فد رده ذلك قوة وا2 وبوجب طبه ااتضعية التكيرى 
في سبيل ما بغیه من الاصلاح 

على أن التفحية لاتکون بنل الا والدما* فقط ۰ فان | كن التضعیات 
واعلاها ٤‏ وا اکا فعا في أمة ESR E‏ لز بية والملية » انما ي 
الانانية ٠‏ هي ان نذیب شیخصیاندا » خصوصا ايام الازمات » في الشخصية u‏ 
تشمل جع ابناء الامة » اي شخصية الوطن الممخلة في جلالة الملك ٠‏ 

وان راق الديقراطي العصري للك اك حکم 8 سدید الرأي » بعيد الظر 
والرعی ۰ وهو العربي الصمي » والسيامي الحنك » 0 بر ار » اللكثير التحزية ع 
العام باحوال الام علمه باحوال شعبة » الدرك العقلية الاورويية ادراکه العقلية 
و في هذا القام بوصف سحایاه الشريفة كلها » بل لا بليق 
بي الدیح وانا ا ا المدينة مائل داعا بين یدید * 


۳۰۳ 


على اي اقول ان لولا الجبود السياسية التي بذها ا ملك فيصل ٠‏ وهو واقف بين القوة 
والحق في العراق ؛ يعالح عوامل القوة » ويدافع والزهماء عن ات » لا کانالعراق اليوم 
بلغ الاستقرار » وادرك الاستقلال البدائي المبدثي » الذي سيصير ان شاء الله استقلالا 
عمليًا تاما ۰ ان ذلك مو كول بامرين جوهرنين » بالاتحاد الوطنى » وبالثقة المتبادلة بين 
السياسيين على اختلاف نزعائهم وبين صاحب الخلالة ٠‏ 


اخوال ٤‏ عرب العراق * 


ان الكون الاعظم بقوم بغلاثة » هي النظام والحب والقوة ۰ مال النظام سي 
النجوم وافلا كبا » ومثال اب في ذلك الثيء الاي الذي يحفظ النجوم في افلا كبا» 
كل في فلكه يسبح ويسببح © ومثال القوة في ما ينشأ عن النظام والحب » اسيك النور 
والحياة ٠‏ والوطن مغل الکون الاعظم يقوم بثلائة : النظام والحب والقوة ۰ النظام في 
الامة » والح لمايكبا او ريسا » والقوة التي تنشأ عن الب والنظام » الور والرقي 
والعمران والتروة » اي القوى المادية والمعنوية بمظاهرها المتعددة كايا * 

وان على يقين ان التقص والوهن في عامل واحد من هذه العوامل الثلاثة بفسدها 
كلها » فتضطرب الامور » وتنتشر الفوضي » وتعملل فيالبلاد ايدي التدمير والبلاء ٠‏ 

شبر في داد علمتي اشياء اصارحک بها ۰ وقفت في هذه الدينة وقفة العربي 
المستغهم المستفيد » فسمعت واستفدت ۰ تزاحمت حولي الاضداد » فتضاربت الاراء 


والعقائد » وتباينت النزعات والاغراض ٠‏ ولكتي رأيت فیها كلها نواة حياة جديده ٠‏ 


رايت طلائع الإقظة » ومععت حفيف احنحه التحدذ ٠‏ 


رأيت الوطنية طفلا في ثوبها العربي » ورآیته شابة في یبا الافرنجي ٠‏ رأيتها» 
وان واقف في طلبا وى نورها 6 حار تارة ای السیاء وطورا إلى الارض 6 ر 
وتسکت » ودضحك وتبی ٠‏ وهي واحدة في الحالين » في ضعفما وني قوتبا » في و جلبا 
وفي حماسا ع في اعتداما وفي طموحبا+ بل رآیتها کفصن‌الورد في بزعمه وزره »زهره» 
اجل 6 ان المقيقة في القلوب واحدة + وان تفاوتت شكلا وفوا - 

دنه اخری » قد تجلى لي الامل الوطني وطیه شيء من التحفظ 4 وقد بدا لي 
اليأس الوطتي وطيه :ثيء من الامل ۰ معت الناس يستعيذون م يشكرون 6 ومععتهم 


پشکرون غ يستعيذون ۰ وقد لا بکون الفرق سوی بفالتقدي والتأخير ۰ فاني 
متأ كد ان لبس في البلاد واحد » ا الشتفلین في السياسة » 
پزعم او يدي أن الخال في البللاد ستوجب الشکر التام » او ايها لا تستوجب یر 
الاستعاذة ٠‏ 

فالحقيقة کل الحقيقة هي ١‏ ان العراق في باب‌استقلاله ؛ وان كل مقدراته في بدابتها ۰ 
فاذا ادر کت ت الامة ذلك 4 واد ركت فوق ذلك ١‏ ان من اعان نفسه اعانه الله ٤‏ فهي 
تدخل الباب متحدة متضامنة مطمئنة » واثقة بنفسها وملكبا» بعد ثقها باه ) فتمنی 
الى الاما م » وتجتاز المراحل الواحدة بعد الاخرى ) وه ي فائرة على الدوام مات ی 
ل 


« واذا رابت مر افلال فوه ٠١‏ ایقت ان سیمیر بدرآ کاملا » 


فبرس الاعلام 


تنبيه : أن علامة ‏ الواردة ين رقمين تدل علي ان الاسم المذ كور تخلل الصفحات الواردة ين 
هذين الرقمين ٠‏ م نذ کر اسمي نداد والعراق لتخلهما ا كثر صفدات الكتاب ٠‏ 


س حرف الالف ل 


اسلی ( اللورد ) ۲۸5 

ابن الي ربيعة ( عمر) ۱:۷ 
ابن جبير ۳۷ 4۰ 48 
ابن جهم 
ابن حتيل ‏ ۱۳۱ 


SY 

ابن عبد الصمد ( ممد) ٠١١‏ 

ابو الحسن ( عمد بن جمر) ۱6۷ 
ابو حفص المنافي ( الشيخ ) ۱۳۹ 


ابو حنیفه ۱۳۱ 


ابو خزامة ( طوب) ۱۱ ۱5۷ 
ابو زید السطاي الطبرستانيی ١45‏ 
ابو الثامات وه 


ابو على التبوخي ۱۰۷ 
او م (ها 
اذربیعات ۱۳۳ 

اربیل ۶ ۱1 

۱٩ ارسطو‎ 

الاستانة ۱4۲ ۲:۷ ۲۱۳ 
الاسکندر وا 

اسکویث ( اللورد ) ۲۲۳ 
اشييلية  ٩‏ 


اشمونا (عاصمة عیلام) ۱۷ ۲ ۱۱۷ 
۷۸ ۱۷۹ 

اشور ۲۷-۱۸ ۱۲ ۱۸ ۲۹۸ 

الاعظمیه ۲ 

۱٩ الاغریی‎ 

اغتاطیوس لویولا ۱۳۷ ۱4۰ 

انان (حسین) ۱۱۹-۹۳ 

الاقرع ( قبيلة) ۱۱ 

اكاد ۱۷ 

| کزاروس ۱۸ 

أكثاد ۱۷۰ 

آل بوبه ۳۷ 

الجيل (غر الدین) 4۱ ۸۸ ٩۱‏ ۱۱ 

الفريد الكبير ۲۳ 

ال السويدي 51١‏ 

ال شاوي ۶۱ 

الارسي ( موفق) 41 ۱۳ 

E 

1*٠ الاناضول‎ 

ال 2 

NV ZINE IY اوتا تابشم‎ 

اور الکلدانیین مه ۱۹۷-۱۹۲ ۲۹۸ 


۳۰۹ 


اوروبه ۱۸۳ ۲۰۱ ۳۰۰ 


اوروك ۱۱۲ 155 ۱۸۰ 
اويس (حاجیج شاه) ۱۳ 
اي انا ( هيكل ) RS VEY‏ 

ارات ۱6 ۰+ ۱۱۷ 


ايران شپر ۱۳ 
حرف الناء الله 


باپ الندب ۳۰۱ 

بابك ۲۰۰ 

۱۷۸ 

بادزات 

بارس ۹۳ ۸6 

باغودا ۱۷۷ 

بدیع الزمان الممزافي ۷ 
بردی ۲۹۹ 

٩5 برلين‎ 

البزار ( الشيخ ابو القامم ) ۱۳۹ 
بشار بن برد ۲۸۳ ۲۸۵ 
البصره 19 4لا( ۱۸۱ ۲۰۸ ۲۱۲ 
بعشقه ۱۱۹ 

بعقوبه > 

البقاع 1۳ 

البتديجمى ۱۳۹ 

بنسلفانيا ۳4 

بنم کارتر(السر) YAY‏ 

پئو لام ۳۱ 


۱۲ 


بهلول ۱۵۱ 
پولس الرسول ۱۵۰ ۱91 
بو مد ۱٩‏ 


٩ ٩۲ 71۲ ٩ روت‎ 


بیلاطوس ( البنطي) ۱95 
يبلا لاما ( ابن املك كيريع ) ۱۳۹ 


حرفا التاء والثاء 5z‏ 


تبه غورا ۲۲۷ 
ترکیه ۱۵ 
تزي فتانا ۱۵۲ 
تسیفون ۱۸ ۱11٩‏ 
تل بلا ۱۹۷ 

تل مر ۱۷۸ 

تل کیف. ۰۱۰۲۷ 
E‏ 

9 

تورقالان ١58‏ 
توس ۱۳۱۰ 
تیمورلنك ۳۹٩‏ 


1 


جاکسون ۲۸۷ 
ال الشرقی 1٩۳‏ 
اطزاتر ۱۳۱ 
کات ۳٩‏ 
الجلائري حسن ۳۹ 


الي( فاضل ) ۲۳۲ ۲۲۲ 


جنید ۱۵۸-۱۶٩‏ 
حنیف ۲۰۷ 


رات ۲۷۰ 


اعیلانی(عبد القادر) ۱۳۸ ۱2۱ ۱۵۳ 


5 


س حرف الحاء ‏ 


حامد بن العباس ۱۵5 

الححاز ۲۱ 1۰ 

الحديدة ۲۷ 

حسام الدین وجيب a AY‏ 
الحسني ( عبد الززاق ) ۰۷ 


حسين منصور ( ابن الي بكر الانضاري) 


{60 \of 


احصري (ساطع) FT‏ ۱ 


۲۹۳ ۰-۹ 

احلاح ۱۵۹-۱ 

ال ۱۰ ۱۰ 

خورای ۲۳ ۱۳ ۱۷۲ ۲۹۸ 


اطوریون ۳ 
حو ااء -- 


خديجه ۲۶۶ 
اروفان الاسود والابیض ۳۹ 
انفاي ۱۱۷۲ ۱۷۷۲ 


خلیج فارس |o‏ 


انموجه ( رشید) ۲۹۳ 

۱٦۷ خورسباد‎ 

ایام ( جر ) ۲٤۷‏ 

خیحوق ( امير اذربیحان) ۱۳۲۳ 
حرف الدال -- 

دار السلام ۳۸ 


9 


۹۳ ۳ 


!لراوي ( حميل باشا) ۲۹۳-۲۸۷ 
الراوي ( ابراه ) TAY‏ 
و 

الزصافة 565 ۸ 

الرصایف ( معروف) ۲۸۷ ۲۰۲۰ 
۲ — ۲۲۸ 

رطه ۷۰-۲۱۷ 

اثرفاي ( امد) ۱۳۹ 

رولسون (هتري) ۳۸ 


رومه ۲۰ ۱۵۲۰ 


0 


الرياض ۲۷ 


۳۰۸ 
الريحاني ۱۹۲ 


ET‏ ل 

الزاب ۱۰۱۷ 
زبيده ۳ 
الزقره 159 ۱۷۷ 

الزهاوي ( جميل صدق ) AE‏ را 

Vor YoY 


۱۰۹ 


11-۲ 
الزوراء ۳۸ 
زيد ( الامير ) 

حرفت تست 
الساسانيون ۱۷۰ 
منرجون الاول ۱۷ 
سرجون الغا ۱۲ ۱:۷ ۱5:۸ 
سردست ( راسم ) م 
السعدون (عبد اللحسن ) 1١‏ وه ۷۷ 
۲۰۹ 
السعید ( نوري ) ۱۱۸-۱1 ۱۸۷ 
۱۸۸ 
السقاح ۲۲ 


EA‏ ا 


سلو قیه ۰ oo‏ ۱۸۲ ۱۷۰۰-۱۸۱۸ 
ساتانیه ۱۵ 

السمؤال (شارع ) ۸٠‏ 

ستحاریپ ۱۸ ۱۱۷ 
السپروردي ۱۰۹ 
سوریه 11 ۱۸۲ ۲5۷ ۳۰۳ 


ور aD‏ قلا 


سبو ته ۳ 
الشاذلي ٠٠١١‏ 
الشافعی ۱۳۱ 
الشام 16 
شباد (الملكة) ۱۷۱ 
الشيى (رضا) ۲۸ ۲۷۰ 
عر ۳۹ 
الشميل ۱۱۳ 
شهرزاد ۱۱ 
شوروباك ‏ ۱۷۶ 
وک ماه ۳4 
س حرفا الصاد والظاء -- 


لصایف (اهمد) ۷4۸ ۲۰۲ 
۲-۷۵ ۲ 

مروف :0 
الصفوي ( امعاعیل ) ۳۷ وم 


لصفوي ( الشاه عباس ) ۱۳-۱۱ 


لصفوي ( صني الدين ) ۱5۰ 


لظاهر ( الملك ابن صلاح الدين ) ۱8۹ 


سب حرف العین — 
العلوازية ٩۳‏ 


العباس بن ريح ( الباز الاشپب ) ۱۳۹ 
عمان ( القائد العام ) ۱5۲ 


عدن ۲۷۲ 
عسقلان 
العسكري ( جعفر) ۲۰ 

عسيران( الد کتور شريف ) ۸٩‏ ۲۹ 


۱۳4 


عسيران ( عبد الکرے ) ۷۹5 
عنك ( قبيلة) ١١‏ 


علي بن الي طالب ۱۲۹۰ ۱۷1 


ج الامام ۸۸ 
العارة ١١‏ 


نليل ۱۷ 
العمري ( الملازم صبحي ) ۲۹۰ 
عنيزه ۲۷ 1 
عیلام ۱۷ ۱۸ ۱۷۸ 

- حرفا الغين والفاء ل 
الغرانيق (معركة) ۱٩‏ 
۱۳۱ 
الغوطه ۳ 
فارس ( بلاد) ۳۹ 
الفارض ‏ >> 
الفاضلية 
فان‌ديك ( کریلیوس ) ۲۲۲ 
الفرات ۱۳۰ 11۷ 
الفرس 15 ۲۰ 
فرنسس الاسسی ۱۳۷ ۱4۰ 
فلسطنن 13 ۱۸۳ NAF TEY‏ 
الفلوحة ۷۵ 


o£ 
ر‎ 


11۹ 


۳۹۹ 


۳۰۹ 

فون هوف ( الکولونیل) ۲۵۹۲ 
فيصل (اللف) ۳۶ ۷۷ ۱۵۳ 
AIRE‏ 
فيلاد لفيا 


۱٩ ۱۸ فينيقيه‎ 


۰١ 
4Y 


ا 


- حرفا القاف والکاف -- 


القاهرة ۸ ۳۲ ٩۳‏ ۰۹6 ۱۳۱ 
قوس ( مقاطعة ) ۱5۷ 

"کارت (استن) ۳۹ 

کادمن ( السر جان ) TAY‏ 
الكاظمية ۹ ۱۳۷ 

كافور ( ابو السك ) ۱۹۸ 
کانونیکا( بیاترو) ۷۷ 

کدور تأخسا ۱۷ 
الکرادة ۲۷۰ 
كرك حرم x‏ 
كربلاء ۱۰ ١‏ 
الكرخ ES E ES‏ 
الخري (معروق ): ۱۵۶ 
كركوك ١١‏ ۱3۷ 

الكاءي ۳0 

الكباني ( امین ) ۱۱۵-۹۳ 
و ۱3۷ 


ككش ۱5۲ ۱۷۰ ۱۷ 


کج عنان ۱4۱-۳۲ 


<Y ۰ الكت‎ 


۳۷۱ 


پر 


الکوفه ۸ ۱۳۵ 
کولییا ( جاسعة) ۲۳۲ 


اكه 1 IY‏ لاا 


پش 


- حرفا اللام وال 
ا ۲۱ 
يبان ۳۷ ۱۷۸ 
لرسا ۱۱۲۰ 


لطنى ( عبد الرزاق) ٠١١‏ 


ماسینیون ( لویس) ۱۵۰ ۱95 
مالك بن انس ۱۳۱ 

لمرد ۱۲ 

التني ۱۹۸ ۲۹۹ 

مود ( الشيخ ) A‏ 

المدينة المنورة ۱۲۸۰۲۸ ۱۳۱ 
عراد ( السلطان) ۱16۸-۱6۰ 
مرجان ۳۲ ۱۳۱-۱۳۳ 
مردوخ ۱۸ 


المستعصم باه ۳۳ 


| الهدي (الخليفة) ۸۳ VAT‏ 
النبيجي ( الشیخ عقیل) ۱۳۹ 
مود رحس )۳۳۰ ۳۲ ۷۷ 
موم( ۲۷۲ 

مومی کلام‌دوغ ۱۷ 

۱ ۱ 


الوصل ۶ ۱۱ 


- حرفا اللون والماء س 


نابونیدوس ۱۷۶ 


Vl 


ا ۱۷ 
كد ۱۰ 
خف ERI‏ 


ترفانا ۲۵۰ 


وال شداد ۷۹ 


نان ( النيخ ) ۷ IA‏ 


نعان بن ثابت ۱۳۸ 


توح ۱۷۳۹1 
أويورك ۲ ٩۳‏ 
7 ان وادي حوران 07> 
ندوی ۸ 110 111 IY‏ 4ن ال رک 

الماتى ( طه) ar‏ 

الما ( ياسين ) للع برع 
هرون الرشيد ا of‏ 

۳۲۰ 


-- حرفا الواو والیاء ‏ 


۱۸۰ ۷ 

ولسون ( ارنولد ) ۲۲۳ ۲۳ 
وليوم ( الفاتتم ) ۲۳ 

وولي ( الاستاذ ) ۱۷۰ 


اليازي ۱۱۳ 
المفوقف ۲۷ 


حفریز ( اسر فرنسيس ) ۲۰۸ 


EN‏ ا 


بزید بن معأوية 4 
يشوع بن نون ۱۳۷ 
تي ( قسطنطین ) pL‏ 
يوحنا الانجيل ]| 


هنل ( ارنست) ‏ ۲۷۲ 


5 كم ITA‏ ج 
00 يوسف التل کین ۸۰ 
هود (طوماس ) ۳۷ >٤‏ | ۰ 


